http ifabuabdoalbagl. blogspot. corm 


الدركنورعلى زور 


قاع البغلولة الچ ية 
ف الذات العتة 


e‏ چے ت 


وال ل ال سے 


http fabuabdoalbagql.bloqspot.com 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 

لیر وت س لبنان 

ص. ب ۱۱۱۸۱۳ 


ل مقعم 
T۹۷‏ 


الطبعة الاولى 
شباط ( فبراير ) ۱۹۸۲ 


للمؤلف: 


- عام النفس: 

© مذاهب عم النفسء الطبعة الثالثة» بيروت» دار الأندلس» .٠۹۸۰‏ 

ف “تاريخ عل الس ترخا الطيسة الراب جروت .دان لا ن 84 

» مناهج عم النفس (مترجم . بالتشارك)ء بيروت» المنشورات العربية» ٠۹۷٤‏ (تَقَدً). 

© التحليل النضى للذاث. العربية = أفاطها السلوكية والأسطورية: بيروت» دار الطليعة» 
طا ۹۷۷ طاى 4لاو١؛‏ طن ۱۹۸۱. 

© الكرامة الصوفية والأسطورة والحم - القطاع اللاواعي في الذات العربية» بيروت» 
دار الطليعة. ٠۹۷۷‏ . 

© الدراسة النفسية الإجتاعية بالعيّنة للذات العربية - من مونوغرافيا قرية إلى التنمية 

لوطنية» بيروت» دار الطليعة» ۱۹۷۸ . 

© العقلية الصوفية ونفسانية التصوف - نحو الاتزانية إزاء الباطنية والأوليائية في 

لذاهة ار کر ا ١‏ 

© قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية - المستعلى والاكبري فى التراث والتحليل 

تعد روف تدان BE‏ اها / ْ 

۳ - إسلاميات وفلسفة: 

© الفلسفة الوسيطية )وا بيروت» دار الأنذلفنة ط ۲»› ۱۹۷۹ . 

« التفسير الصوفي للقران عند الصادق - الصادقية في التصوف وأحوال النفس والتشيع› 

بيروت. دار الاندلس. 09ا9١.‏ 

© الفلسفات الحندية - قطاعاتها الحندوكية والإسلامية والإصلاحية» بيروت. دار 

لأندلس. 18 . | 

جر دار عا الكلام 2 الاسم [بالتقارف عم" الدكتور درد جين روت وار 

مسيرة. ۱۹۸۰ . 

© البوذية وأثرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة (بالتشارك مع كال جنبلاط وحمد 


ج. = جزء. 

د.ت. = دون تاریخ › بلا تاريخ. 

e 

ص. = صفحة. 

صص. = صفحات كثيرة؛ من صفحة كذا الى صفحة كذا. 
ط. = طبعة 

قا . 0 

لا. = لاحظ (انظرًء راجع 

چ 

ماع. = = الولف (المرجع» المصدرء الكتاب) عينه 


4 


نفدم 


ينهد هذا الكتاب الى أن يكون خدندا 5 موضوعه ؛ يود أن تكون موضوعاته مأخوذة 
من زاونة 'جديدة:: يدرس عام البطولة (البطليات» البطلياء) الذي هو علم» أو فرع علمي» 
ينصب على تناول الابطال الذين رسمواء أو تحققوا فعلاء في ترائنا الواعي وفي لاوعينا 
الارن اشاعي+ ف افا كلا اكت هان ولك الل يدرس الاكبرية الي 
تخيلناها » وتلك التى عرفناها في العينيّات. والاكبرية تلك نالت» عند الاسلاف» أسماء 
دين كل الأكسلية :الأ علب ة 1 لأساف القادل I ETS OE PS‏ 
والبهلوان.. 

غرض عم البطولة هوء داخل مشروع التحليل النفسي والاناسي للذات العربيةء 
لاخ التصوزاف وا ااه الؤاعية:واللاواضة اللقاة عل ات رئيسية نعتبرها قسما 
من الانا الاعلى في تلك الذات. فالابطال نتاج الانا الاعلى الذي هو ايضا قي ومنل 
ووجدان ديني» و مثالي» وقوانين أخلاقية وضابطات اجتاعية... ثم إن دراسة 
الابطال عامل مساعد في عمليات فهم تصورنا التاريخي للانسان المستعلي » للانسان الاكبرء 
الل الاعن الى ولل و لك كلة اة التاريخ الروحي» والتاريخ الذي م 
يتحقق » والانسان المثالي» والانسان الذي بقي حلا أو رغبات حققت استعادة الكرامة متى 
انجرحت» والتوازن متى تخلخل عبر التاريخ » والتوتر الصراعي المستمر مع ا 
الشمثلة: اى اللقمة: والستلطةوالطبيعة. 

هل البطليات عم جديد في تراثنا؟ لا احد يذهب الى القول بانه عم مخلوق من عدم. 
نحن نقول فقط إن أنواره تسَطَّع البصر والتبصّرَ في النظر الى قطاع هرش يعيق النظر 
الموضوعاني والاخذ السبي. ثم ان مناهجه» بحم طبيعتها التي تطال الحضارات والانسان» 
فاا دا طاتا عق مواد ری اند حضارى جام وشامل .مهنا نعو للقول: .بات 
اماف ركان إلا" أنه تعدو د وزاك قاد GS r EEE‏ 
تراثنا مأخوذا على تراث الانسانية وحضارة الانسان في التاريخ. 

ومناهج عل البطولة هي. نظير ما رأيناه في عم الكرامات» تنتفع من طرائق ليست 
معروفة في التراث بشكل واضح بقدر ما هي محتذاة في بلاد العام او قاعة في «الذمة 


البشرية » حيث تتعدد المناهج والرؤيات. وكلهاء هذهء تؤوب الى الانسان» تخص حضارة 
الانسان» تنتهي الى البشرية كافة. ومع عدم اهتامي مخدوقى وجو5 أ عدم -وجوة" دور 
تراثية للمنهجية التي تتحك في هذا العمل ٠‏ فانه يبقى مکنا القؤل بان الو الاجنبية او 
ال ا متحكمة حتى ولا هي بذات تأثير واع ولا غير واع» أو وجود هاجع 
توح أو عر . الوعي بالنظرة الاجنبية الموجهة للذات العربية يخدم كسلاح وكنور. فذلك 
الوعي يجعلنا في حالة غير سلبية ولا فاترة ولا ايجابية 0 المشكلة » 
ونقد واستيعاب» تقبلٍ ورفضء تحليل ومحاكمة » تَعَرّف ثم تقيم 
KK Kr‏ 
في الجزء الثاني من غا لرا «الذات“الدرمة» :اصطدمنا :ستاكة :الصادات 

اللاواعية ال تفر تغلغل العقلء والتنظم» والاخذ الموضوعاني والنظر السبي 
للظراهر والرمنوالستقل: وناك فلا باغاد غلم خافن بالكرامات ٤‏ وها تلود بها أو 
يقترب منها نظير الانبيائية والباطنية والأوليائية. لاقى ذلك العلمء او الفرع العلمي» 
اعتراضات البعض بحجة أن ذلك العم خاص بالتراث العربي الاسلامي وليس عاما ولا 
واس المدى والايدي. وقيل: إن الكرامات لا تستحق أن تكون غرض دراسة منهجية› 
ولا أن يكون لا عام أو ميدان خاص . وهذا ما سوف يقالء راء بصدد عم البطولة أي 
بصدد دراسة جانب من « الأنا الاعلى » الذي يساهم في جعل الذات العربية قلقة» اة » 
منجرحة . وعبر إنجراحاتها تلك نراها تسعى ياستمرار بحا عن تحقيق ما يمن توكيدها 
لذاتهاء وما يحل صراعاتها » والمتناقضات داخل ذاتها وفي تكيّفها مع « حضارة الاقوياء ». 

تتعمق مشاعر الاحباطء الناجمة عن صعوبات التكيّف الايجادي مع حضارة الاقوياء 
وثقافتهم » في الوعي وتنتقل الى اللاوعي حيث تأخذ بالضغط باتجاه تبخيس الانا والنحن 
وتلقفيا ولك سخلكل ا الد ات وبقدراتا ‏ الراهنة رالا رة عن ها تانياء 
إوالية الاحتاء بالأمٌ, أي النكوص الى التراث وأبطاله؛ ومن هنا إوالية نكران الواقع 
حيث ينكر بعضنا تخلخل الاتزانية بجانبها السلي حيث لا شعور بالسقم وبيجانبها 
الايجابيى حيث التكيف التأيبسي المستمر خلقاً ومجاببة واقتدارا في التنظم والادارة 
واستقلال: الثزوة “الوطنةة والنسوت ا وين ا ا الريك أو مخ الأخرين 
کا ا دوننا أخلاقاء أو شرفاء واحتراما للانسانء وتديّناء وروحانية» و.. 

ومشاعر الاحباط » التي سوف يدرس تطورها وتعرجاتها في جزء خاصء إن شاء الله 
بعد هذاء تلقى بَلسَمَنَها في النكوص إلى البطل أو في إقامة علاقة دمجية معه هك .ست 
خرف بعد أيضاء> يدا الى عم البطولةء إلى دراسة الانسان المستعلي ضمن العوامل 
الموضوعية تاريخيا ومجتمعيا التي تبقي الأيطال- هاه ار ا باحثين عن أبطال حاية لنا 
pe‏ 


KK‏ كما كما كم 


العمء في جانبه الآخرء نفع. والبَطَليّات اه اقا ا تفلن عكار 
نقد الايديولوجيات: التي عرفتها مجتمعاتنا وتلك التي تسيح اليوم في حقولناء يقدم عم 
البطولة وسائل تعيدٌ النظرة الايديولوجية للابطال الى حجم كوي وان الخد له لامعل 
أهم نتاج وقائع و عم البطولة يحو ويحذف ويزيل: يحو الفهم الايديولوجي 
للابطال. وعد ما یی عليهم من إسقاطات وإضافات وهوامات» ول 'التطرة 
الذاتانية والاخذ الاستنفاعي المصلحي المشيق والمتعشف للشخصية E‏ وينقلنا هذا 
النفع الى 0 يقدمه علم البطولة ويدور حول كتابة التاريخ زاك الابطال كظواهر 
تاريخية تخضع للتفسير والتحليل كأي ظاهرة أخرى داخل الجتمع. 

داقن الأطان مما وق عل مواد كمضا ره الامتان» تقردنا: "إلى اللاوعي الجباعي 
العربى. بلك عرف عل الرموز الماجفةء والاغاط الاضلية+-.وعنى العقد + والذكريات 
الصادمة المكبوتة حَيَّةَ والتيتوجّه سلوكات سلبية التكيف » وانجراحات في التوازن النفسي 
داخل الحقل الراهن. والى جانب ما ينتفعه علم الرموز (الرمزيات ؛ الرّمازة) العربيء 
والنقد الادبي العربيء وعم الكزانات» وسحت. الأغاط الأصلية أو التجارب اليتبوعية 
العربية الاسلامية مقازنة هي بمثيلاتها في العام؛ ؛فان علم البطولة في رفضه للتاريخ المأخوذ 
على انه خاص بابطال او رؤساء حاكمين يرفض المهاد الذي يقف فوقه بفخر «الرئيس » 
الحام راهنا. وني ذلك النقد للتاريخ» وللمجتمعء م ات وو اکا وتر هات 
يغذيها ذلك الرئيس ويتغذى منها باستمرار داخل حقلنا التاريخي راهنا. وهذا حقل ما 
يزال مشبعا بالتفكيرات الأوهامية» والتفسيرات البطولية للحوادث» وبعقلية لم تأخذ كفاية 
الي الموضوعية وتأثير العوامل الموضوعية والقوانين التاريخية العامة . 0 تقو 
داك اکر ب ولوتام فى سكوف مت ينيل شن ت رامد 
ر وي امال فالا أي الفا عدا ل نفا اعا ب ان القول,باتظال» 
مأخوذين وفق النظرة الكلية القديمة. يتنافى مع النظرة السليمة للعلائق ني الجتمع. 
فالقول بلمعلّ. والكلي القدرة» واللازللية لهذا او ذاك من الحكام» يتنافى مع العقل, 
والمساواة» ويلغي السعي OT‏ ران الكال. لان الايان بالبطل 
يوقف › ن 1 ويميت روح المسادأة والبحث والمبادرة. وذاك إعان يقفصن » 
جَبْريٌّء استسلامي ؛ يجعل الحياة اجترارا وانتظارا لقدوم اققا انه وضياعة 
واعادة صياغة للاضي .. . يقودنا ايمان 0 ذاك القبيل الى الفكر الايديولوجي المقفل . لا 
الى الفلسفة المترّهة الحرة. المطلوب نقد الابطال» والفكر القائل بهم » والمنتظر لهم. وذاك 
نقد يكون باتجاه استيعابهم» ومَثّلهم » وازالة الاقنعة والمسقطات والتصورات والوهميات 
الحيطة بم. وتجاوز البطل لا يعني دائاً الغاءه؛ لكنه يعدي :وجوت فهم التنعية. للبطن 
ل و الا الأرلة والاعيان التاق رداق هه ولف خطوة أساسية شيرورة اشد 
البطل منغرسا في حقل. خاضعا للنقد التاريخي » وللاحكام العقلية » وللنسبية. 

وهكذا تظهرء في هذه الحلقة أيضاء اهتاماتنا بالبنية النفساجتاعية لانساننا الذي يخلق 


الاتطال تقالو عه د وعلوة مشكلاته 6 ور دون هنة قوائل اهار ءال وا 
والطبيعة . وذلك الانسان هو الاكثرية عندناء هو الدهائي» هو العامي او رجل الجمهور 
الذي كانء في الماضي» في مركز النفاية داخل التراث الجتمعي. لقد انقلبت الُقامات 
بل والميزكر ات فا كان بعتي رة ة متفوقة صار يعتبر بأهمية أقل»أو من النفايات في سلّم 
الطبقات المجتمعية. فاهتاماتناء كا سيظهر هناء تتمحور حول الُنقهر » المنغلب. المقموع؛ 

وحول الاخذ التار يني للوقائع والابطال» وحول الذهابيابية بين الحقل والفردء بين 
العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية متفاعلة في بنية حيّة تاريخية متعاضدة. اهتاماتنا 
تنصب على الديناميات العلائقية » وعلى التوترات التي يولدها الا نجراح في الفرد ومن ثمت 
وسائل الدفاع واوليات التكيف باللجوء الى الابطال أو النكوص اليهم . انها تنصب اذن 
على التضير والتحليل للبطل والوقائع لا وفق المذهب الديني» أو باللجوء الى العوامل 
الدينية » او القدرات الذاتية. فسرعان ما تتبددى 7 ان تلك التفسيرات مجتز ئة و 


ال و 


ومحزئة » تقطيعية eR RTE‏ القوالب والغايات والقلوت. 

هذا الأخذ لأبطالنا والتقاطهم أَنَى ثقفناهم. أفكاراً واضحة كانوا أو تخيلات 
وهوامات› أمنيات أو متحققات في العينيات » قد هدف لنقد اللاوعى الجماعى, والذاكرة 
اة الات الجاعية القائمة في الوعي العام وضمير الجاعة. هنا محاولة تعقّب 
تحليلنضسي » ولاق بالجذورء وارتياد الماجعات اللاواعية» والمدفونات الحية الموجهة 
للسلوكات والافكازيا ذلك كانم تقض اخراع"المكيوف» وا الاك ات الفا 
للحوادث المؤثرة» في طفولة الامة والمنقولة للفرد عبر التربية والتنشئة السياسية والتنظم 
اللاي ررقي ذلك اه ار الف رع ذلك النقد الاستيعابي» ذلك السعي لاعادة 
البطولة الى عوامل تاريخية تخضع للتحليل والتفسير والتقيم والتمثل» فان رجالنا الكبار» 
وافكارنا عن الاعظمية, والاكبرية عموما في كل میدان» يبقون ثروة وغنى »ونبع امام 
ومنجم طاقات اعتبارية؛ وقدرات محتملة وجاهزة دايا للاستعال والتلمير› ت 
اشعاعية. ا في ميدان الفلسفة مثلاء او في ميدان الايديولوجياء هى هي موضوع 
للانشلهان. وال راسة »عرض للقراءة المتجددة» في كل القرون. بل ان من معابير الاكبرية 
هو قدرتها على أن تبقى غرضا للفهم المتجدّد عند العودة لنصوصها وتأثيراتها ف ارا 
الفكرية والسياسية والاجتاعية . والخلاصة »تظهر الاكبرية رباط الفرد بالتاريخ › رخا بين 
العبقرية الفردية وخلود الجاعة» ومشعلاً في طريق الانسانية نحو الصعود في ميادين كثيرة 
للحياة» وظاهرة تاريخية بارزة في الذاكرة الجاعية» واللاوعي الجاعي البشري.. 

KN KN KN Yk ¥‏ 
شزو غا يلاحق الاستلاب الذي تحدثه القوى اللاواعية. وهذا لا يعني اننا نضع جانبا 


ا [الاستلاب] الذي تولدم القوى الاجتاعية والذي هو ف جميع الأحوال < يلغي 
ولا م النظر 5 النوع الذي ¢ به هنا أي ذلك الاستلاب الناجم من القوى اللاواعية 


في توجيهاتها للسلوكات الفردية والعائلية والجاعية. وفي الارواليات الدفاعية التي تعيق 
العو اا بو سه :وق الاليقاطاك: وا ت ١‏ 

يُعيق اللاوعي معرفتنا بأنفسنا؛ أو هو طاقة تمنع معرفة ما في اللاوعي من قوى 
E‏ على سلوكاتنا وتوجهاتنا. وقوة تقاوم الميل لتلك المعرفة ببنية الشخصية 
ودينامياتها . وتلك الشخصية »كا قلنا في دراساتنا السابقة »تمدو ظاهرياً بيط أي غير معقدة 
بيدا هي من حيث اللاوعي والغوريات شديدة التعقيد المترا كم التار يي . وذاك التعقيده 
امترابط البنى والوظائف في جدلية تاريخية. يجب ان لا يعمل على منع أو إعاقة أبحائنا 
للتحرر من استلابات اللاوعي الجاعي للسيطرة على تلك الذاث : وقد مر بنا كثيراًء في 
ESE‏ :أن ELÊ‏ كلك العطرة كان قله القكل السطر او ل 
السيطرة :عق" الاجتاعي. وذلك ما دفع البَعَض للظن بأننا نعظي ”م هو لاواع أهمية اكبر 
ا ی ا و اجا را ا ر ان وا اة وكات ا 
ااا ا ا و ا و ا ول 
بأن اللاوعي موروث بيولوجيء ولا ظاهرة ماورائية ولا ننطلق من نظرية و أو 
مثالانية . فاللاوعي مرتبط بالمؤسساتء ويتوازى معها. وينتقل كموروث اجتاعي » موسي › 
ويتزافى مع تقليات العائلة "الى متفيرها :عبر العيشنء والتنقكة الاتجعاعية»: والتوريف اللغوي 
والتخبيراق المتتوغ + والخطاب» وكثافاك أدوات التوضيل والتواصل» وقد دنا هناء في 
دراستنا للبطل الراهن» للرئيس في النظام السياسي الاجتاعي اللو اال كف زك 
التطاب شالتور بالأمن. وركرامة الانمان): فر القؤاهر الاجا عة ما وازجا أو ها 
نجه في اللاوعي . ويدذلك سحرك الدواقع اللاواعية البَدَئية وأشكال القلق الأصيل (قلق 
الفناء » قلق الخصاء) ومن ثمت تكون الإواليات المحيليةُ الدفاعية طرائق لاستعادة الكرامة 
الام والتقدير الذاتي. وذلك القين" الخاص: دراك اريس كمثل' لظام قمر 
متخلف » مأخودٌ معروض على ظاهرة معروفة هي تبادل التعزيز بين اللاواعي والاجتاعي 
7 حتي المؤسسي . 


KK o كما‎ 


تبدو جلية اهتاماتنا ا هو آثاري في نشاطاتنا الراهنة» وبا همل أو يستخف بهء وبا 
يوخ اليوم على أنه تضغيثات أو معتقدات وتخريفات عجائزية و«عف عليها الزمن ». 
فعا ملو أنه بلا معنى » اعتباطي ب اخافصن بالرف والأسان القن والمامن فة كان 
اوكا لخلة الوا هن والأغاط والسلوكية التفكيرية ؛ التي رما يقال إا بلا معنى أو زالت 
من أذهان «المتعلمين »> سيب أا ل الى اللاوعي الذي هو ذو بنية خاصة وف 
وقق قران سل رجا ولیس شكل صشواق .. وتشر أيضا أل اخاماكاة دال 
البنية النفسية » بالموام الذي يمثل الواقع النضي والوسيط بين الانسان والانسان» بل وبين 
الانسان والأشياء . فاهوام يوٌّخذ كواقعء ويقلٌ التفريق بين الواقع والهوام. ويجري تحقيق 
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للزغبات عن طريق هذا الأخير: معي ان اهو يأخذ ضبفة .واقمية فى تحقيق رغنات: 
وجب علينا التوقف مطولاً عند تلك الظاعرة في اقامة التوازن الذي هو أساسي 
للاستمرار في الوجود الذي هوء كا سبق. محكوم بالقواهر الاجتاعية والقلق اللاواعي وما 
يولده تلاقي ذينك النوعين من مشاعر بالعجز واللاأمن والخاوف على المصير. 
© © © © © 

يدرس الكتاب. ٤‏ بابه الاول» > عم البطولة الذي هو ف تحليلنا . دراسة تقدية 
فة ا البطل مأخودة على مهاد انسي » > بشري ؛ وهي ظاهرة» کا شوق يي 
او هي نتا< نفس جتاعي لجدلية التحديات الخار جية مع حضارة لاان وغ 
الجماعة عير a‏ ق جالات الحياة. 

تانباي لزاع تخطاص” لعلك الرفة غناي انان بق أن ترد او كتفي اميف 
وهكذا فانناء بعد النظر في قطاع من حضارتنا مأخوذ على أنه بحاجة الى دراسة نفسية 
عيادية اجتاعية. قدَّمنا ما ارتأيناه يقم توازنا سلما وحركيا مع حضارة الانسان 
التكنولوجية ومواكباتها الفكرية في هذا الوقت. إلا أن النمط البَّدَئي والنمط الطفليء 
حيث الأنا مركزية وال والتشار 0 والاحيائية, اللذين اظهرناها 5 صمم الظاهرة 
البطولية › استعملناها دن 5 بعص مختلقات أسلافنا كي نقدم عبرھ| الجل » واستعادة 
اللاوعي. هنا نقول إن مختلقة الضبعء أو استيقاظ. الفتاة النائمة» قدّمّت على أنها نظرتنا 
المرموزة لاقامة التكيف مع الحقل العالمي العقلاني. 


ریا يشكو هذا الكتاب من تكرارات» وهو كثيف. التكرار 00 تفرضها دراسة 
الحالة العيادية. ففي عم 0 اوالتشير ظاهرة تفستاجية؛ لآ يد.من ايراد االات الى 
تؤكد ثم توضح الظاهرة. ثم إن شيئا من التكرار سببه أننا تناولنا بعض الفصول مستقلة 
بعضها عن بعض» أو أننا ا توكيدا لفكرة رئيسية محورية ذات غاية تعليمية “م کان 
الدراسة هذه جديدة. استكشافية؛ ولذلك تأت هناتها غير قليلة. أما كون الكتاب كثيفا 
فيوٌؤوب ذلك الى الرغبة في الاقناع والتوكيد. وني جميع الاحوال فان تلك الصفة نلقاها 
بوجودة :فى ار الاق مق عدم الي الي فاا جات ما وة نم 
شخصية اعتبارية هي «الذات العربية في وعيها ولا وعيها. في حقلها ومنظوراتها 

و رجه اشام عن .هد الات فى غه واا :الى كاك یو ی اریت 
نقد ر و ا کی ی فوا فق ر dE IE‏ 
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في الذات العربية - البطل في التصوف والانثروبولوجيا والفنون والاحلام واللاوعي 
الجماعي . ثم: محاولة تحليلنفسية للبطل العربي. .. (السنة الاولى» ۱۹۷۸). بعد ذلك حجبت 
الباقي خوفا على الكتاب» ومن الأقرباء والاصدقاء . او من المتعصبين جهلاء او استجلابا 
لعطف المؤمنين » 31 ادعاءً بالحفاظ على العقائد » او معاقبة لشكوكهم مقط على الغيرء او 
لحاية أنفسهم ذاتيا واجتاعيا واستنفاعا ومكاسب. لقد قلت إنه ليس في هذا العمل تهجم 
عن عقاكل + فاترامنا للذاهرة الديقية فرق الأرتياتب: وأقول الام غينة: سد أبطال: 
وشخصيات تاريخية فذة» ومؤسسي فرق اسلامية ثم أعوات ساسم فالنظرة الصسفية او 
العلمية» بحسب الشائع المغلوط) تنتقد ولا تتهجّم؛ تأخذ الظاهرة في سياقها بغية 
الاستيعاب والتمثل ومن ممت للتجاوز صوب الافضل. 

حذفنا من هذا الكتاب فصولا؛ وأَعَدْت أكثر من مرة صياغة بعضها الآخر كي لا 
تقول كل شيء ؛ وكي تأقي ايجابية اكثر مما هي هدمية او هجومية او عدائية. وهناك 
فصول حولت ثم نقلت الى الجزء الخاص بالالوهية ولع يأو جدلية الله والانسان في 
الذات العربية. فقد بدا بوضوح أن البطل سرعان ما يلحق» في ترائنا وکا سنرى في هذه 
الحلقة » بالالوهية ويتحول الى «إنسان رباني » أو الى حائز على شيء من ذات الاله. 
وران ا تلقن الخلولة: حه رول الله ال البطل. او المعو "الى الله لامتلاك 
المطلق وكا تاف اليل الألوفية» ونتض قدرام) :قط عليه خلوطا هيه أو اماد 
جاع او E A ge AA‏ وتفدة الالوسة وجوه عه a‏ 
علي تهربا من ذلك الحسد او تلك الرغية اللاواعية. فطمعنا بذلك الحسد للالوهيةء أو 
الغيزة عدا من «الالوهة» ك ف انقاطانا ل الأيطال: 


نجاح هذه السلسلة م جعلني أسرع 5 تقدم بعض حلقاتها ؛ جعلني ذاك أؤخر « قاموس 
ال رفور رن كس أرق ى ى ال فل ف التدرمن ااي أو توب الى 
ذلك الحال. وذلك النجاح بدا في الجزء الاول الذي بع مرتين خلال اقل من عامء 
والجزء الثالث الذي نفذت طبعته الاولى خلال عام واخ اما الجزءان الثاني والخامس 
فقد طالته) يد التحريم الذي» مع ذلك ل يستطيع منع انتشارها. هما أجيز لنفسي الرفض 
بسرعة لبعض اللاحظات ضد مشروعنا العام بحلقاته السابقة والتى ستظهر . وضد بعض 
الافكان الى تود او :الي و الها من تلك االات الملبية الوك :بان الترات لا 
se SSR AON E GR E‏ خض 
وان ا - ولعلي أجيب أن حكا شالا جميعيًا يلظ على عملنا را سيكون 


. ۱۹۸۰ كان ذلك الجزء غرض دراسة دبلوم الجدارة فى معهد العلوم الاجتاعية - الجامعة اللبنانية. بیروت»‎ )١( 
وقد أجاز الطالب. والاستاذ المشرف. للنفس الذهاب بالسلبية الى درجة أخرجتها من دائرة العمل البحثى‎ 
(الاكادمي).‎ 


أقرب الى الصواب ان قرأناه كعمل هو محاولة. وأجزاء متلاحقة. وجلسات دراسيه يلزمها 
وقت كي يظهر إخفاقها او نجاحها في تحليل حالة معقدة سميناها بالذات العربية. بيد 
افيد ذلك كله ا ارف عند ركو ب اوی ر شور و لکن 

OT A E E RS 
الى تان الجدلية (آن ينب مهاف الاج الد هايا اه وال ترى التوازن‎ 
حالة طبيعية» وترى ان الحركة او التطور حالة مؤقتة انتقالية. وتنكر التناقضات‎ 
اطي وشا الكقا فلج “امسر‎ SE الع لاد اقيق‎ E O 
ادا ایی ت يي عو اهل یرد من الي و ان و خرف قادية ن اقل دوع ورك‎ 
تتاكه تق بعيلنا" ا ال "مما و ا ا اکر ذف ای اناد‎ 
بضرورة التغيير في اواليات التكيّف مع القواهر. وذاك تغيّرٌ لا يحصل خارج الذات‎ 
الأصيلة ف رسا لدنوزة مثالية: قى خاضة ياء ورلن ذاك“التمير الطلوقة التقالاً الى‎ 
النقيض ولا الى الضدء ولا هو هدف قائم في ذاته ومطلوب لذاته؛ بل ملتزم بالوعي‎ 
الرفعي الانهاضي لانسانية الانسان.‎ 

بسبب ذلك سوف نجدء هنا بخاص ون الكارنا اتسيف E‏ كيدها Gy‏ هي اليوم 

معروفة في ثقافتنا الراهنة» وتدور حول أخذ الانسان كوحدة في جسمه وروحه E‏ 
ومسؤولية ذلك الانسان (امرأة او رجل) إزاء الامة» واحترام الشخصية الانسانية وقم 
الحرية والكرامة والمساواة والعدل داخل مجتمع يحقق للاكثرية الأمن واللقمة والتطور. والى 
جانب هذه القم التي ربا بدت فردانية » مثالية › مقفلة على الفرد والشخص؛ هناك مفاهم 
اخرى تشكّل لب عملنا وهي الايان بثقافة الجمهور كنبع ومعين وإلهامء وبالانسان 
الدهائي في وعيه ولاوعيه وني معاناته من القواهر تارياً مديداً. ويرتبط بذلك الاعانء 
المعام والرعى عه قانا مواقت كدعو آل اين ف ا الملواف و الت ر والوكره من 
فة الاوعامنة” والاأخزاحات: الى الصيروزة والتوازن؛ ومواقف أخرى دد عل ا 
التكيف وفق الجاببة والعقلانية والتنظم الأمثل للقدرات وباتجاه الغاية الموعى بها. و يقوم 
ذلك على الوعي بدور الصراع والذهابيا بية ف تطور الانسان وتطوير الحقل» وحتى على 
ووو اا القببةالواحدة [التتاعئية)"ق اة والظواس . والشاعز والتوجهاة: 
كذلك فان الحقيقي ليس هو» 5 التاريخ والما يجب قائًاً داخل إرادتنا ورغباتنا 
وتصوراتنا. فليس هو نتيجة اقتناعات وايمانات وسلوكات منمطة موروثة نجحت ذات 
زمان انقضى. الحقيقي لا يووب الى عنديات: إنه اكثر من ذلك في الحقيقة النسبيةء 
واطفيقة«الحردة :وى :نيا ا و الايطال :د والاتسياتة د والتصورات” كاف 


؟ - منهج العمل هنا هو الذي يحدّد التصور للمشكلات الاجتاعية والفلسفية» 
والتصور لتكوين طرائق المعرفة كا يجب ان تكون. ولتحديد نسق القيم والواجبيات 


NE 


في الاسرة والنظام وفي الرئاسة المتغلّبة (نظام الواحدء بحسب تعبير قديم)؛ وطريقة درس 
الاسباشة (أقتولوجا) في الاضطراب داخل الصحة النفسية وداخل العقلية الانفعالية التي 
تعيق تكوين التكيّف السريع الخلاق مع العقلانية وحضارة التكنولوجيا بأدواتها 
ومواكباتها الفكرية ومناهجها والمال التي ستوصل اليه. 


البات: الأول 


عل الول 


بوعل الاك الدرمة 
الفصل الأول: غرض عام البطولة وميادينه 
الفصل الثاني: البطولة في عام القم وشبكة المعايير 


مدخل: الذات العربية 


عالق الاك اة هن اور عر عتراقة لمكا هون الاعرابنات وهه 
الذي يسمى الساميات او السوريات الكنعانيات المصريات. وذاك هو محور ما قبل الاسلام. 
ثم هناك الحور الثاني» الدين الاسلامي» حيث نفهم معه اقتبال توجهات يهودية ومسيحية. 
ويليه احور الأثلوثي » اي الحديث والمعاصر والراهنء المنصبٌ على « التحديث » ومحاولات 
لوقع :الي للد ودن الا .ذل ركه ولا فال اة 

ذاك التقسم العمودي يتقاطع مع آخر افقي يبدي الذات العربية بنية كبرى او بثابة 
شكل عام جيّد يحوي عناصر او مكونات فرعية » موزعة جغرافيا وفق شخصيات لا تفھم 
يدل EKE ERNIE aE‏ ا 
وتلق المعو 'القضعع تلات امات ال او ال ات الات الح ةه 
الشمالافريقي » المصري السوداني» العراقي › السوري. 

كز اننا مير هنا بين بنى. متداخلة لتلك الذات. أو أننا بتظرة مواقعية 
[طوبولوجية] فيز بين: الذات العربية الواقعية أي مجموعة الاوضاع الراهنة ها. والذات 
الْرْركة أي طبيعة النظرة للذات العربية الى نفسها وفي علائقها مع الآخرين الوهميين 
والفعليين أو العَيُنيين. والذات الاجتاعية أي أنواع وألوان النظر الخارجي لنا. والذات 
المثالية التي هي الصورة المثلى والأتمّ التي ا حديرة خرو رة لنا اا ال غاا ب 
المستمرة الجدلية بين تلك القطاعات فهي تسعى لتجاوز الصراعات» وللسير نحو الاتزانية؛ 
بامتصاص او مصارعة القم المتمثلة بالاحتكاك مع «الحقل العالمي ». 

وللقضية منظور آخر › أو تقسم آخر ينبع بفعل أخذ مختلف للظاهرة عينها. بذلك ننتقل 
الى التمييز بين الانا الواعية وغيرها من المقامات: إن الأنا الواعية تستمر في النمو 
والتعرّز عبر جدليات الواقع والاحباطات والصراعات التي ترد من الحقل الداخلي ومن 

«خضارة التكتولوجيا ١‏ ومع ذلك الناء تحصل أيضا تطورات في الأنا القِيّمِيّة (الذات 

العلياء ضمير الامة الأخلاقي) بفعل إدراك العقوبات الممكنة الوقوع؛ والصيفوظ 
والاكراهات القادمة الينا من «حضارة الأقوياء » التي هي أشن اوا ا عق 21 
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إحباطات النوازع والميول القادمة من الأنا الحياوية (البيولوجية) أي الذات في مستلزماتها 
للبقاء والاستمرار. 
وعن طريق التذوّت في السلطة القائمة (الدولة» العائلة » القواهر الختلفة ) وفي السلطة 

المعنوية aS‏ "1 فانالذاخه اة [الضيين اا عاي هرن ت 
تولّد الخوف من تهديدات القوة الاجنبية الصناعية. وهي تهديدات بالخصاء الذهني› 
الق نو اا . وذلك الأنا الأعلىء > في ذلك الصراع» يتحول حتى حدٌ بعيد الى مقا 
لاواعء والى رقيب ناقد على نشاطات الذات الؤائعية' وشر طي خفير على اندفاعات اهو 
أي مجمل مطلوبات البقاء والاستمرار» ومُحاک يثيب ويم الأفكار والوجدايات 
والافعال اللافاضلة واللامرغوبة في مسارنا الحضاري. وذلك الأنا الأعلى» من جهة أخرى 
وج وظائفة: أغلاه» سيت لنا فطا امن القلى ٠‏ ها علينا أن قعص غوامل يات 
الأنا الأعلى لذلك القلق » وأن نسعى لتكوين الأنا الأعلى الذي لا يفرط في التساهل أوء 
بالعكس» لا يكون في قساوة مبالغة في حكمه على الأفعال والوقائع. لا نريد الذات 
العربية مريضا ‏ باب اکال ولا ن جهة أخرئ»ء مضابا بالشعور بالذنب وبأحاسيس 
الضعة: 


والعلاجنفس» تلك الظاهرة الحديثة جداًء نستعمله في مشروعنا عن دراسة الذات 
العربية نظير استعماله على صعيد الأفراد. وبذلك فنحن نهدف الى حذف أفاط من العو 
والتفكيرا؟؟ أو عل الأقل» الى إيقاظ الوعي ببعض الأغاط اظرمة السَّيّئة التوافق بغية 
ال فى اا اعد كنا اللاواعية . والهدف الآخر هو النظر في تقدم أغاط 
أخرق حظها اكبر 5 التكييف الخلاق» وف الإبعاد عن النزعة المرّضية ف العودة الى رحم 
الام (التراث), وإعادة التنشئة الاجتاعية بوضع أهداف واقعية وتنمية مشاعر اجتاعية. 
وتأمين ما عر الأمن والطبأنة, والرد الايجابي على القلق. وفي ذينك الوجهين؛ إضعاف 
وتنمية لأماط معينة هرمة ومجددة» تبرز أحا سيس الرضى عن الذات عن طريق تحقيق 
الإشباعات من جهة» وتحقيق الأمن من جهة ا 

نودّء مرة اخرىء الكلام الأكثر عن ما نراه الاتزانية او الصحة النفسعقلية في الذات 
العربية على مهادها الوطيق..والمقل: الغالي' لضم فل ل من تدر ال اتر فى 
قطاعات الواقع ا َك والاجتاعي والمثالي داخل الذات عندما نتعرض لشكلات› ونعي 
ضرورة الحل. ونرغب في الشفاء. وتلك المراحل. التوتر والوعي به والرغبة في خفضهء 


)١(‏ نعطي. كا يلاحظ : أهمية كبرى للعلائق مع الآخرين في بناء الشخصية والجاعة. 
(') هن هنا يكون الانضواء تحت راية الأهل (التراثءالتاريخ ۽ القيم المعهودة السلفية) اوالية تؤخذ كطريقة لكبح تلك 
الحاوف والقواهر 


(؟) الى جانب هذا القلق . في الذات العربية. هناك النوع الناجم من انجراح مشاعر الأمن. وهناك القلق الموضوعي . 
)٤(‏ سميناء في مكان آخرء هذه الافاط. باسم الأنا الحرمة او الذات المرفوضة ءالسيئة » التي ليست نحن. 


مرقبطة: ينظرة: :ال الأنسان هي يللاف لق “لطر رادها اظيا من كل 00 

السابقة التي عونا ا ن عو ا وما راس و عل لك لح قل 

نبدف الى 7 تغيير فكرة العربي عن نفسهء وزيادة تقديره (التقدير اللاواعي » ا لا 

لظاهر) لنفسه. ب/ التفريج ج الانفعالي؛ فالتعبير تخفيف توترات ومن تمت نفع. 
وط رامق كدان هذاه الملقلة ذبن أن القدوو بالا من معدا اباس ناذا 

اختل ذاك الشعور نا الشعور بالقلق؛ ولذلك فنحن وصلنا بالنسبة الى الحاجة للأمن درجة 

نشعر عندها أننا مهددون بعمق نفسياً وماديا . وذاك يجعلنا نرى العام خطراً» وموضوعاً 

عداشا : وهاهو القلى الذي تكليتا عنه هرارا ورآيناء: أساسيا ى الذاث: العربية؛ 
وللتغلب على ذلك القلق »الذي عرفناه بعمق وحدة مع ظاهرة الاستعار وما تبعه 

ويتبعه من وعينا بالأخطار والأوضاعء. تكونت فينا إواليات الدفاع» وبرزت حاجات 

عُصابية داخل ديناميكيات الشخصية. وتلك الاواليات والحاجات محاولات لحل مشكلاتنا 

وقلقنا اشفت ناما مضطرية-وقن كرتا من الكلام ها .الا أن الماجات العضابية: الى 

نراها بارزة في الذات العربية وباحثة عن التخفيف والخفض ومن مت للتوكيد الذاقي 

وتحقيق الذات هي : 

ب اجه الأمن. غير البحق- عن التضامن أو الأتجاد اوالوحدة: 

٣‏ - الحاجة للاعجاب الذاتي وليس فقط للرضى عن الذات. 

۳ - الحاجة للاكتفاء الذاتي والاستقلال الاكبر. 

4 اقا اللرد عل مشاعر الضف .وقلق: الدوشة والقلى “الذي وله الان لاع 

- الحاجة لاعطاء معنى » ومنزلة ٬للذات‏ تكون فيها محترمة محبوبة منتجة. 

- الحاجة للكالء والحاجة لاكتساب الاعجاب من الآخرين ولعدم التعرّض للهجوم. 

الحاجة للقيادة. فالد افع للتسلط أو للمساهمة في مسار الانسانية عصابي . 

- الحاجة للتحرر من أنماط فكرية وسلوكية واخلاقية قيمية واستبداها يأحكام عقلية 
منظة وة ومعالجة للواقع 

٠‏ -الحاجة للتحقق داخل المهاد ان الراهن هي» باختصارء قلق الذات العربية 


وتوترها. 


١ 
کے که ھ‎ CO 


عندنا صورة مثالية عن الذات العربية. وتلك الصورة المثالية تودنا قادة في العالمء 
ومتحكمين, ومحبوبين: منتجين وخلاقين في دنيا العلم والعالم. كا أا تبدينا أصحاب 
كبرياء » مفعمين بالتمجيد الذاتي» وراغبين في البروز في الساحة العالمية او في العودة 
البارزة الى تلك الساحة والى الآخرين. اما الصورة عن واقعنا فانها تشعرنا بالمرارة 
والأنى :وتدفمنا الى التقد الذاقالمزير» وال :التبحيس: الذاق:<وذلك: لآن: .بين الذات 
الواقعية والذات المثالية هوة وأحاسيس الفشل والعجز. والوعي بصعوبة تحقيق الصورة 
المثالية وتخطي الات الرائعة ينض التطفيك الاق راقاب الدان» والاجام اذاي 


۲١ 


من هنا يكون السعي الغصابيء او الدافع العصابيء لتحقيق الصورة المثالية؛ ومن هنا 
يكون الصراع بين الواقع والقوى المعيقة للارتفاع وللتغلب على عصاب توكيد الذات 
الملجرحة بسبب اخفاقها في تحقيق ذاتها المثالية. 

والعمل الاتزانيي في تلك الحالة. هو المعالجة الموضوعية للوقائم » وتقبل الواقع بعين 
التقيم الحايد. والتغير باتجاه التحرر من التوترات التي تنخفض وتتقلص كلا ا نخفضت 
وتقلست الصراعات او اطوة القائمة بين الصورة المثالية عن الذات وبين الذات المدركة 
ادات الؤاععية مها كلا تدا باجا ون الات .وین کر اا وتتديرها ا 
يخفَ تأثير الدافع العُصابي لذلك الاثبات الذاتي المترجرجء ويخفّ الصراع بين الذات 
المثالية والقوى المعيقة لتحقيقها في الواقع وفي الإدراك. 

في عملنا هناء كا كان الحال وسيكون في الأعال السابقة» اهتاماتنا يمتصها اثنان: 
الدهائي من الناس »واللاوعي . سوف تتضح جيداً هنا أننا نعود الى الجمهورء الى الانسان 
العامي ؛ في وعيه ولاوعيهء في التمثلات العامة: والاحتفالات الجاعية والضراعات 
والتصورات والانجازات. وتؤمن بان اللاوعي الجاعيء في وظائفه وني محتوياتهء ما يزال 
يقود ويؤثر. وهذا مع أننا لا نعتقد بروح خاصة هذه الامة او تلك» ولا بخصائص ثابتة 
هذا العرزق: إو الموقم الجغزاق :او « العقل > نوسن يتافو التحارب الأول والأقاط 
لاساسية. وانتقالات الطقوس والتراثات والاحتفالات والتصورات؛ لكن ذلك لا يعنى 
اوقت عن التق عة ذلك القد ال الان عن الآكيرية ى لالات عن 
لأعظمية والاكملية عند ذلك الانسان. ويكون الجواب دالا على البطل. ان البطل 
شخصية وهمية او فعلية تعطيها جماعة من الناس قدرات فوق المألوف» وتمنحها سلطة على 
لون مستمرة .وعميفة :. وتعتقن: الجباعة :أن التطل موكه لاخدا ت ويراه عنقا + خاس 
أبا واماء رابطة او جسرا بين الجاعة والحقيقة: بين الجاعة والطلق» بين الجباعة 


والاستمزاز.: 


© © © © © © © © © © © 
3 و في هذا الباب» سوف كر في ي ا ف 
تقترب من القوانين بحسب فهم العلوم الانسانية ها . اما ا 35 فهو ات للبطولة 
ماحد ف شكة المعايبر وداخل عام القم أو بحسب التعبير القديم , القدر. 
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القضلن. الاوك 


عم البطولة او قطاع الاكبرية 


القسم الاول: غرض علم البطولة 

القسم الثاني: مناهج عام البطولة 

القسم الثالث: ميادين عام البطولة 
القسم الرابع: القوانين العامة 


القسم الأول: غرض عام البطولة 

١‏ - عام البطولة (البطليات) أو عام قطاع الاكبريات: 

عم البطولة هو تلك الدراسة» وفق مناهج العلوم الانسانية ء لتلك الشخصيات التي 
کانت ذات دور فال ف التاريخ لامة او لحلقة اجتاعية او لطائفة. ويدرس ذلك العم 
ET‏ ال تاريخياء والوظائف الاعتبارية التي أَدتها شخصيات فعلية او 
وهمية في الوعي والدوعي للجاعة عبر سيرورة تكيفها مع الواقع والتحديات طلبا للشعور 
بالرضى وتوفير الطبأنينة والاستمرار. والاكبري ذلك الانسان المستعلي » ليس هو رئيسا 
ايا" تقطن و الکو واا عن فى المدونة او اليله ا رق 
الاسرة» والمرأة العجوز في القصص الشعي والمرويات» والقطب الصوفي» او الصوفي في عم 
الكرامات. من هنا ايضا يطال عل الاكبرية مجال التصوف والاناسة والانبيائية؛ مثلا هو 
يطال الاوليائية والفرق الباطنية. انه يطال الوعي واللاوعي› ال و 
التاريخي واللاتاريخي او اللاحدوثي » المتزمُكن واللامتزمكن. 
؟ - غرض عم البطولة» الشخصيات التاريخية أو التناول التحليلي الاستيعابي 
النقاد للاكبرية: 

كرو اف غير عا ارو يمل الادقاء نارق هم كملتون او معدقون الوم 


يجدذيون نحوهم. فيهم خاصية الاخذ اليهم ( .4( ويعر ضصون علينا قيمتهم الكبرى . هم 
اصحاب اعات نحو ا فهنا شخص 4 له دور تار يحي فعال» وبدا صاحب اق 


نافد شمّال» وذا تجديد أو فعاليات في تغيير الوضع وتطوير الحقل. 


۳ 


القائي» التقدم الل الل اام مركم الاننات الربان هي ابض :رمن 
نعوت للبطل الايديولوجي › للبطل العقائديء للبطل الديني. وهي نعوت تعود الى 
التفسير البطولي للتاريخ والظواهر ولمعرفة. فهنا سيرورة التحدّي والتكيف بين الانسان 
وله بين الجاعة ومصيرهاء تجد في البطل افضل حل لصالح الانسان. فالبطل نجاح 

من .وملاذ وأطمئنان. . وهو الاكبري. 

أما التفسير الاقرب الى الموضوعانية فهو يتخق عن تلك الالقاب الشخض النافذ» 
ويتبع ال جرح والتعديل؛ الخلوة والجلوةء التحلية والتخلية. ويأخذ النافدٌ أخذاً بلا 
عواطف مسبقة وبلا سحر واسقاطات. وهكذا تلزمنا قراءة هادثة للانا امثالي (للاكبرية, 
للاكملية والاعظمية) ف تاريخناء قراءة تربط بالارض» وتجعل الانا نتاج حقل هو ظروف 
موضوعية ونفسية ورغبات أمّة» وتجعل الفرد نابتا ومفؤثراً في الحيط وتشريطات العوامل» 
لا فرداً هبط من السماء »> وجاء رحمة أو مخلصاً او كغير البشر. 


E OE Î‏ مكالد eS‏ کن ا تعرس 
فين وعاش كالآخرين» وتنفس من هواثهم ‏ وتغذی بغذائهم » ومات ودفن في تربتهم. 
وال المعروفة العامة عينها هي الي أعطتنا إياه وأعلت مساعديه › وحاجبهء وادنى 
شخص عايشه. فالحقل يعطي الزهرة البرية» والزهرة السيئة» والزهرة العبقرية. هناك 
فواوق بلا شك لى الاختلاف: فى "الدرجة ا ق التوع: والطبيعة .:فالتراية واحدة ةا 
القول عن المواء والمناخ والسماء . ان البطل يتفاعل مع حقله ا خت من أقرانه وبيئته. 
ةفد فريد داخل سربه. انه الابرز ازاء الاخرين الذين هم ادنىء انقص. هم 
يكبرونه NY‏ من جهة؛ وهم من جهة اخرى يشعرون ازاءه بمحدوديتهم » وحطتهمء 
واج اله واي هه 
صحيح أنه يعلّم لانه قدوة. وهو يشع على من حولهء ويؤخذ أمثولة. ثم صحيح ايضا 
انه صاحب قدرات » ورجل عظمء وذو فعالية ظاهرة» وواع بقدرته واهميته وقيمته. الا 
ان الصحيح ايضا هو ان الشروط الخارجية والسياق التاريخي او الحقل النضي للامة 
والحقل الاجتاعي الاقتصادي الطبيعي هي» كلهاء العوامل التي كونتهء وساعدته. هناك 
ذهابيابية فى ذلك الا «الفدكر »وبين المقل اة راما ر اها وراب وال 
2 التحدّي التكيف الذي تعطيه العلائق بين العوامل الذاتية والحقل» تظهر العلا 
لمصلحة الداتي والفردي اذا شئنا تفسيراً بطوليا للتاريخ والاعال المغيّرة وذات الفرادةء 
والاستثناءات» والتي تختزل في داخلها إنجازات إبداعة“ . البطل نقطة تلاق بين قدرات 
الحقل ومتطلبات الامة ومقدرات التحدي والتصدي من جهة »وبين الفردي من حيث هو 
يمثل العظمة والتفوق والفذاذة. فالمستعلي هو التجربة التي ينصهر فيها انسان بارز مع 


)١(‏ خف التباعد القديم بين التفسير الموضوعاني والتفسير الذاتاني. ذاك موضوع درسناه في الأجزاء السابقة س 


هذه السلسلة. وفي كتابنا «مذاهب عم النفس ». 


5 


تطلّعات مستقبلية لامة ذات قدرات. 

تذفن ال ور العا الستفرية: ىق افر للح الجاعة والحمل: والخارجي 
ئا هناك ج وهات افا د عاك بن الناس جن قطي أكثر من به 
لجماعتهء ومن يعمل على التحرير والتغيير والتجديد اللازم. لكن هذا لا يعني ان ننتقل 
من دراسة اشعر الناس » واجمل بيت شعرء واذكى العرب» الى دراسة الجمهور فقط او 
الشعب وحده وطمس العباقرة لمصلحة الكتلة والجحموعة. القضية أصعب من هذا التبسيط 
ومن الانتقال من نقيض الى آخر.. 

البطل يبقى غرضا لدراسة تطور الوعي الانساني في قطاعاته التاريخية والمعرفية 
والقيَمِيّة . لكن تلك الدراسة لا بد ان تكون شيئًا غير التقديس او التنجيس» غير 
الشيي اف ا التضخم والتقليص» التلوين, والتمكين. نقرٌ بوجود البطل»ء بل 
العبقري؛ لكن تلك الظاهرة تخضع للتحليل» مكنة الفهم من حيث البنى والوظائف. 
وعلاقتنا المتزنة مع البطولة لا تسلبنا ذاتناء ولا تؤخذ البطولة على انها خارجة عنا وعن 
الزمكانية؛ بل 0 نتفاعل معهاء ويكون قبولنا لحا بعد نقاش وحوار معهاء وبغية تمثل 
لتعاليمهاء وتجاوزها باتجاه القادم الجديدء العدّوي (الغداتي). الذهابيابية بيننا وبينها لا 
تكون انسحاقا لنا بنورهاء ولا انبهارا مستمراء بل تفاعلا واقتبالا. وعلينا وضعها على 
الحك وموضع السؤّال باستمرار قبل تَبَنْيها واجتيافها بغية تجاوزها. ليس البطل موجودا 

في المطلق» في الغيبء خارج التاريخ . وليس هو قائًاً فما بعد التاريخ وما بعد الطبيعة. 
ذلك الأ عة وشن كلق النظرة ؛ سرك عل الفبىء لوقي التاريي: 

یکون ٍ الابطال في الامم قم] » لكن تلك القمم يُبرزها مسطح ومهاد وسقوج ووديان. 
الأفذاذ غنىء ورموزء وينابيع ومناهل ؛ لكن لا يسمح بان يكونوا معبودين» أو أصناماء 
أو عَرَضا لفناء الذات فيهمء والاغحاق» ونكران الواقع لاجلهم. 
ع) - علاقة عام البطولة بعلوم قريبة: 

نفهم عم البطولة أفضل إن أخذناه متميزا بين بعض العلوم القريبة. فأقرباؤه 
الكثيرون مساعدون على توضيح غرضهء وميادينه. ومجالات الاستنفاع منه ومنزلته. 

نود اولا التكرار بان ذلك العم أوء على الادقء الفرع الغلمئ يصب بشكل خاص:في 
علوم التاريخ . 
أ/ عام الكرامة وعم البطولة: 

عم البطولة عم عام. فلكل أمة ابطال» وكا تكون الامة يكون ابطاها. بل» وفي 


)١(‏ هم. بحسب الدراسات النفسانية الاحصائية. اقلية. فمعظم الناس. من حيث الذكاء » يقعون عند الحد الوسط وما 


حوله . 


۲۵ 


احوال كثيرة» كا تود الامة ان تكون فان ابطالها يكونون. وصراع الامم يُختزل الى 
صراع أبطاها. وداخل الامة الواحدة يكون صراع الابطال صراع قم» احياناً جمة.. 
عم البطولة وعم الكرامة"" يتبادلان النظر والمنهج واللْييّة. الا انها يتداخلان دون 
ان يلغي احدها الآخر امتصاصا او طردا وامحاء . كلاها ينهل من عم التاريخ ويصب» 
في آخر المجرى. في ذلك العم. إن البطلياء ع يتم بجانب من التاريخ لا بالتاريخ › ويقوم 
على العلمنفس دون ان يكون علمنفسيا محضاء وينتهج طرائق بنيوانية دون اندماج في 
RE E‏ اوسيل ونا لخدي ف 
ب/ عام النفس وعام البطولة: نفسانية (سيكولوجية) الابداع: 


بَدَعَ فعل يعني بَدَأْ (بدع = بدأ: العين تنقلب الى أَلف)» ويعني أنشاً . والمّبدع هو 
الذي يخلق› > ينشيء » پبدیء ؛ ويكون عظما فذا فائقا أو ا والأبرز في جال معين. 

عمليتا التحلية والتخلية في خلق البطولة وفضلتة (م؛ مثلّنة) البطل صارت اليوم عملية 
نقدية تأخذ البطل كانسان مبدع » انسان خلاق» شخصية تاريخية» نقطة منعطف او نقطة 
انعطافية. وذلك المبدع موجود» فهناك افراد مبدعونا". لكن ذلك المبدع لا يؤخذ 
منعزلاء فرداء بل داخل مهاد» وضمن بنية واحدة تأخذ معا الذاتي والموضوعي» الانا 
والحقل. فالحقل وحده لا يكفي. والحقل الجدب لا يعطي» وان اعطى فالزهرة النابتة لن 
تعيش وتتفجر طاقاتها. 

النداضة: في الجالات الكثيرة للاكملية والاعظمية؛ تأبيس أو ايجاد وخَلّق. وهي 
عملية نجري كلها وتفسر كلهاء بواسطة عوامل تحافظ للابطال على شيء من نرجسيتهم. 
فالاعتبار الذاتي المتضخم عند آمة او فة هو الدذق يميق النظرة- اة والتجليلن 
الموضوعاني » وهو كا الذي يد فع للظن والتوهم بان قدرات البطل تختلفء نوعاء لا درجة 
فقطاء عن كفا ءات واستعدادات الشخص السوي. تبدأ كل دراسة للمبدعين (التوابغ ؛ 
المتنوين) بالبداً الذي قدمه عم النفس» والذي وزع ب الذكاء في البثر على منحنى على 
طر فيه الصغيريين فقط يقع العباقرة الذين هم اقل من *٠١‏ من مجموع البشرء وضعاف 
العقول وهم أل 2۸٠‏ .والنابغ من يس از الذي نجاو اك لشخض 
موت عبقريته أو لا يزهر إن م يجد الحقل الخصب في العوامل الخارجية التي تؤمن 
له النجاح والانثار. لقد نجح عباقرة العرب الحدثون في البلاد الصناعية» وان رجعوا 
الينا انطفأوا. وقضية الوراثة في الذكاء والعبقرية ما تزال تخضع للشكوك والاخذ 


)۱( ر .١‏ القطاع اللاواعي في الذات العربية - الكرامة الصوفية والاسطورة والحم. 
(r)‏ 8 فقط هم العباقرة. وحوالي ۸٥‏ من الناس عاديونء أسوياء ذكائيا او عمراً عقلياً. 


(*) حاصل الذكاء هو ما يسميه الفرنسيون ع26عه11اعام 0*1 Quotient‏ ويرمزون اليه ب.1 .0. ورمزه عند الانكليز .]1 


۲٢ 


(A 
الايديولوجي‎ 


قر البداعية. أو تقديم الجديدء او عمل الذكاء » بمراحل درسها في البدء عل النفس 
على انها: إعدادء واختار او عمل واع ولا واعء ثم إشراقء او ملء الفراغ وحل التوترء 
ثم انتقال الى التجريب للتثبّت والتحقق. ثم ترك عم النفس ذلك التقسم الاصطناعي 
التقطيعي › وانتقل الى الدراسة التجريبية والقياسنفسية وان الابداع ع كنوع من العمل 
الانتاجي. ودرس عم النفس العوامل العندية في الابداع (الذكاء » التوترء المصلحةء 
الخيال» قدرات عقلية» حدس) والعوامل الموضوعية ٠‏ والعوامل الجنسية» وعوامل 
الانفعال الخلاق. والجهد الشخصي » وعوامل نظنها غير فعالة مثل: السعي للتفريج 
واستيعاب انفعالات المدم والعدائية ومشاعر التعذيب الذاتي والاحاسيس بالام.. 

وللمبدع خصائص عقلية توضع» هي أنضاة على بساط الدراسة النفسانية التي تم 
حالتذاك بالعلائق والقدرات والاستعدادات والدوافع والذكاء . وهناك» ايضاء وضع 0 
بساط التعقّب والنظر والتدبّر لخصائص نفسية» ولجالات متعددة للذكاء » وسمات شخصية› 
للمبدعين. وني كل ذلك لا نلقى الابداع وقفا على طبقة دون اخرىء او امة دون 
ارف الس ال ع: اوّالمطلحات ا خو ار ننه والشيرة اليد كرا لاون 
له. ولا هو موقوف على لون او عرق او حاعة او زمن او مكان او طبقة.. 


ت/ البطليات وعلوم اخرى: يتغذى علمنا هذاء ويغذي.» ويتاخم. 
- علم الرموز 
- علم الاناسة 
Ea‏ 
- علم الاجتاع البدئي وغيره من العلوم الاجتاعية الاخرى. 

N اعرف لويم الم اعد‎ a بسن لون‎ E EES 
a والرمازة»› والاناسة, والنياسة » والتحليل النفسي .. . ترفده تلك العلوم› وتمده‎ 
وأثغارها . وهو يتشارك معها في المنهج « العلمي » .. لكنه يختلف عنهاء الى حد ماء فى ق‎ 
النظرية الي تحدد موضوعه ووظائفه. فعام البطولة تقوده « فلسفة » خاصة به وتحدد له‎ 


(۱) روكلن. تاريخ عم النفس (ترجة علي زيعور. بيروت. دار الاندلسءط ؛. ١98١)ء‏ فصل: عم النفس الفارقي 
وعم نفس الطفل. 

(؟) مثل: وجود البيئة المساعدة الحرية. الظروف اللائمة. العوامل الخارجية الُخصبة نظير: المصنع. والختبرء 
والتجهيزات . والمستوى العام للعلوم وللمجتمع... 

(؟) من اشهر الكتب العربية في دراسة الابتداع. را اللمثال): محمد عاد الدين اسماعيل» قياس الابداع الفني, 
القاهرة. مكتبة النهضة. ۱۹۵١‏ . مصطفى سويف. الأسس النفسية للابداع الفني > القاهرة› دار المعارف» ٠١۹۵۹‏ . 
عبد الحلم ممود السيد . الا بداع والشخصية . القاهرة. دار المعارف. ٠۹۷۱‏ . حلمي المليجي ؛ > سيكولوجية الابتكارء 
القاهرة: دار المعارف» .١938‏ حسن أحمد عيسى . الابداع في الفن والعلمء الكويت. عام المعرفة. ۱۹۷۹ . 


¥ 


منطلقاته؛ وتبعده عن ان يكون علا منزها عن النفع العملي السياسي والاجتاعي. وهو عم 
يقوم على نظرية قديرة على تفسير ظواهر البطولة من حيث النشوء والاستمرارء وقديرة 
فل الوقن ا وغل اف الوقائع والعلائق في وحدة او في بنية تاريخية. وتلك 
بنية تكون» في قسم عظم منهاء خاصة بالانسان اي نلقاها في ان شتی وحضارات 
متباعدة. وذاك لأسباب تكمن 5 تشابه الحقل واواليات التحدي المتشامة عند الانسان 
أمام ظروف متشاببة ف الطبيعة والقواهر الاجتاعية والسياسية.. 


۲۸ 


القسم الثاني: مناهج عام البطولة 


١)-التّاس‏ الشمّالء النظرة الاولى الإزائية: 


ا عات عرد هن عتطاعات معزي شل او اا 
الفكر الديني » عم الفرائض. الأدب» الفتوة. الصعلكة... ثم نطرح البطل العيّنة. ذلك 
الاكبري > على بساط التحليل النفسي الاناسبي. وهكذا نحتذي هنا الطرائق التي عفنام 
في الاجزاء السابقة على هذا الجزء من عملنا على «الذات العربية »: وبذلك فاننا اد 
اة الا الى عاضر اة رها ودف اليل وللمقارتةة 2 تطوت كلك الاجرا: 
ا ا عل جا ب العوامل (الوضوفيةة: وغل اف اة ار 
الاسلامية ثم الاناسة كعم يتم بالانسانء وعلى بساط اللاوعي الجماعي في الذات العربية بل 
وقي البشرية بوجه عام حيث تبجع أغاط أضلنة وتصورات وَرَدُود فعل متشابءهة إزاء 
العوامل الموضوعية والتحدويّة... 


؟) المنهج اللغاوي» البنية اللغوية وتكون البطل في اللاوعي وفي المجتمع: 


بنية اللاوعي . وبنية اللغة. وبنية المجتمع» تتوازى فها بينها أو أنها تتواضح وتتفاعل. 
كل منها تنفع ان شئنا فهم الاخرى. ونحن هنا لا نطيلء ولا نكرّر. نكتفي بالاإشارة الى 
ان ذلك لكر والتناور :ظرئقة من “طرائق “الث اتتاها: 
اش وط العظائم » اي يلفيهاا' 0 أن ا طون عنه ». 

وهكذا فان المعنى الاول للبطل هو القوي. والمحارب› والشجاع ؛ وهو الذي يتحدى 
عظائم الأموؤر» والمشكلات العظبيةا"'- ولمل التجاعةء أو قوة الجسد وفضيلته أول ما 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج١١ء‏ مادة « بطل » (ص5ة). 
(؟) هنا نلاحظ ارتباط البطولة بالعظمة. 


کا 


i "ونا‎ EE زونك‎ LS A E 

الا ان هناك معنى انيا للبطل تنبهت له اللغة العربية فقالت: : إن البَطّلة هم السحرة. 
ويلك يبط البطل بالجرء وق هذا لقطة جينةء وتقريب. مقبول مقرل بين البطولة 
وما ها في النفوس» أو على الناس» من فعالية سحرية وسلطة اعتبارية... ونقول» أخيراء 
إن اللغة العربية ارتضت بوجود بطلات» معطية بذلك للانثى من السحر والقدرات ما 
سوف نجده في البطلات الصوفيات بشكل خاص"' .وكذلك فان اللغة تقول للشجاعة 
بطالة› و بطال. وكأنها حدست با يدور حول البطل من اباطيل وترهات فسمّت 
الترهات بالبطلات . 
ب/ البطل في الجذر اللغوي: رأينا اعلاه ارتباط البطولة بالعظمة» وبتحدي عظاتم 
الافون ولقد ريطت اللغة البظولة بإيطال أ الغاء الشائع والمألوف والعمومي . نلحظ ذلك 
ايضا في المفردات التي تبدأ بالباء والطاء بط ٠‏ بطح > بطر > بطشء بط » بَطلء بطن . 
فالبطل يَبْطّحَء وشنطر؟ ائ ى وطن وط (أي يَشقَّ ويقطع). 
6 التبادل بين جسم الانسان والخصائص البطولية › الفهم العضوي او 
الك لوي 

فهم المجتمع فا عطنوياً و اعدم عل أنه شى الى 'والوطامف الكائن الي 

ساعدنا عنا عل دي النظرة للطولة ولكانتها وروا وقتزها ىا اع كان اة 
مأخوذة على أنها جسم كبير أو متعضٌ اعتباري ». ونحن نعتقد أن الكلات التي تدل على 
أقسام البدن أسبق من الكلات التي تدل على الانسان الاكبر في الجاعة. وبذلك قد يبدو 
ان اللغة اشتقت من كلمة وجهء الذي هو الأبرز في جسم الانسان» كلمة وجه لي بها 
الأتنات البارق يتان الراس فى الجسم فو" الاعل والارفع » ققد أطلقت: الغ كلمة 
رئيس على الرجل الذي يتشارك مع الرأس ف الوظائف: الرأس يتولى امور جم الفرد » 
والرئيس يتولى شؤون الجسم الكبير اي الجاعة. ووجود الرأس في الأعلىء والذتب في 
الاسفل, أعطانا الرؤّوساء بمعنى القادة الذين هم فوق وفي الاعلى » والاذناب الذين هم تحت 
أ ونو اقادين: فنوس هنا قليلاً: 

رامن كل کے اطع راس ل الوادي: اعلاه. وعلي ذلك يكون الرئيس هو انفده او 
الاول في كل شيء. رعا اقول :رانين اليف تة وراس الإ اول ولان هر 
السحاب المتقدم ٠‏ فالسحابة الرائسة هي هي التي تتقدم السحاب. وقوم إذا كثروا وعزوا: هم 
رأس ترأس = تأمّر... والرئيس هو الذي يوفر الامن» ويجمع الذئب والغنم معاً: 


)١(‏ را. هناء الباب الخاص بالبطلات. ولا نسى بطولات نسائية جهادية مثل: الأميرة ذات الممة. بل إن شهرزاد 


(1) الكبير يعتبر مرجعا نظرا لتمنعه بالتجربة في المجتمعات البدئية. والمتخلفة. وفي الأرياف. 


تلقى الأمنات ل حياض مد وع ثولاء محر فة وذ طلس 

سين ل ولا وت امور ١‏ م تي E‏ ا عا ال 

نستطيع القول أنضاء وفق السياق السابق عينه» بعملية لغوية هي الحمل بين العظم 

في الجسم والعظم ف الجاعة. فكلاه)ا صلبء قوي بارز. وهذا اذا اصدق تحليلنا بأن 
لاف ا عن و غ ا ونان ا چو ود د وا فق 
في عالم الكلات والأسماء . ما يتعلق بالاعتبارات وحتى بالوقائع الأبْعد عن الهموم اليومية. 
العظم» انطلاقا من اللغة الحسية او الكلات العائدة الى البدنء هو الذي يكون كالعظم 
قويا صلبا. وهنا نتذكر وصف البطل الشجاع بانه « کسر وجبر » اي انه هزم العدو 
وينصر الجاعة» يقوم بالهدم وبالبناء » وثنائي القيمة: يدمر ويعمر. 

اك راط ين الاثرف والفتهعملية الشاعة. ين الان وال نة هن التموع اق 
الأنف وفي الرئاسة او البطولة. فمن الأنف يأتي الشخص الانوف. ذو الانفة اي الرفعة 
والترفع. وصاحب الأنف الشامخ » اولان شرح الا لال عل الا كرت يوهي دة 
مما هن اليك نو إنها حمل ما هو رفيع في البدن على ما هود رقع لق لجعتسم . وما 
هو شموخ في الانسان يناظر ما هو شموخ في الاعيان. وهنا فان الشمّم في الأنف يندرج 
ضمن المنظور عينه. 


وبناء على ذلك المسار نستطيع فهم كلمة عين بمعنى عضو النظرء وعين بمعنى رجل 
نافد . ثم إن جبين في الجسم يوازها عالي الجن اي الشخص القادر. ويقاس على ذلك دشنا 
الصّلب في الجسم والرجل الصلب.ء القدَم والمقدام» البارز في الجسم والبارز في الجاعةء 
ال e 8 i‏ اللحية ‏ النارزة دارج التارر 00 الكبيرة 
:) تحليل القاب الرئيس التاريخية › 8 بالقيادة ul‏ والامر 
والله: 


ليس كل رئيس بطلا؛ وهذا تييز نافع. الا ان البطل رئيس في ميدان معين. > ولذا 
فنحن ندرس الرئيس بسبب صلته بالبطولة. . وهي ل تناقضٍ ااا اذ قد يكون 
البطل بطلا لوقوفه في وجه الرئيس القام . لكن ذلك البطل کو بسدب ذلك التناقض 

Re‏ إلى رئيس آخر. ونحن نحلّل القاب البطلء فهو ملك أو هو رئبس» وهو 
i‏ وأميرء وزغم وكير ورجل عجون» والحارب الجاع وغول “از غونة: .والولد 
الاصغر في الاسرة» وهكذا ... نة تم أدناه بالبعض المتعلق بالأعلوية السياسية في لاوعينا 
ولاوعينا: 
(؟) اللحية فى بلادنا. كا سنرى في قاموسنا للرموز فى الذات العربية. رمز للرجولة وللخصوبة المستمرة. وللحياة 


۳١ 


/ مر هو الذي يعطي الامر والنهي . أو هو « صاحب الامر والنهي » 5 و«صاحب 
الأمر « أو « الصاحب » هن اقدس الالقاب الي تعطى لامام أو رئيس . 

ا هو تالاس “دون ا 7 00 

وق u‏ ف ان TD‏ > ماله رمول :اه فيى القائد الذي يتولى 1 
الرسول الي هي E‏ وشوا > متابعة العمل 5 ورعاية سرون e‏ 

فهنا نلقى : قاقد قاضى الفا 1 الو ات : الوالي 5905 الامر»ء وا 


القرطة :مياسن الوك الاير القدية:. 
ج/ !مام : : هو الذي يكون أمام القوم وقوامهم. وهو أصلء وأمَة ء وام مء وأرومة. والامام 
و امه الناس وتوجّهوا صوبه. وفي تحليلي » فان تلك اللفظة ذات صلة ايضا بكلمة 
اة وأوماً؛*ويذلك فالامام يوم اليه “اي يشار اليه #الننان: نظراً لأهميطة» .وة 
كأصلٍ ونبع وقائم أمام الجميع متقدّما عليهم. وقد كان لكلمة «إمام » معاني أخرى من 
مثل: الميزان» تلك الاداة التي تُمَيّن البتاءاعل. إقامة الط امعم :ال ان الكلية مدان 
فيا بعدء في الاسلام» خصائص اعتبارية ثقيلة. كا انها تعني رئاسة الدنيا والدين عند 
شخص واحد وإن کان» كا حصل تاريخياء ظالما أو خفيفا او خليعا. 
د / ألقاب وأسماء اخرى: من الامماء الاخرى للرجل البارز في الجاعة نذكر بعضها الذي 
يرتبط بالثروة والمكانة الاجتاعية. فكلا ازداد الفرد غنى ازداد حظه من الرئاسة 
والتسلط . وهكذا نلقى الثري» والغني » والمالك او الَلآّكء في صلب ظاهرة الاعلوية داخل 
اجتمع . لان كلم كلك می عامل او ری ا بالوراثة تلقى صدى في كلمة ملك 
ولك وملكية. اما القيل والكبير فها يدلان» بالتوالي > على تد الكلام (خطيب > شاعر) 
وعلى القع في السن الذي كان يؤخذ على انه بركة وتبريك وصاحب تجربة وحكمة. 
0 ) الأخذ الجنسي للبطولة. البطل والجنس: 

لا نقول إن البطل > في الاصل» > هو الشخص الذي يبرز جنسيا أو كمخصب . . قد يصلح 
ذلك في عام الحيوان مثلا حيث يكون الذكر الاقوى هو الاقوى جنسياً في النحل والبقر 
والاع فهنا: تدك أن الفحل او الفحولة رمز للقوة الجنسية » والقدرة على الاخصاب. ان 

عالم الانسان القديم لا يتوازىء في هذا الجالء مع عالم الحيوان. هذا مع اننا لا ننسى 
عبادة الخصوبة الذكرية » والتعبدات البدئية ¿ على العضو المذكر ورموزه وّاثيله. 


.٣.:۲ القران الكريم‎ )١( 
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التشارك بين الفحولة الجنسية والمنصوية والعاهلية (الملكيةء الرئاسة ) قد يفسر تعدد 
الوا عفد" الل هاا" يشير اللا او النظل او الي ل اله وعم 
مت تكون الوظيفة واحدة ما 4 المركزان (الموقع) واحدا او متناظرين. فمن وظيفة 
الله الى تلقى عليه في تصور الانسان الزارع خافية ان كوخ اغا راشا محديا 
الخصوبة والناء والتجدد والوفرة في الزرع والحيوان والحياة والمجتمع. وبحكم التاثل بينه 
وبين الملك» فعلى الملك حتا القيام ثل تلك الادوار. وكي يستطيع الملك؛ البطل» القيام 
بتلك المهام فلا بد له من ان يكون متمتعا بالصحة» بالقدرات ومن بينهاء بصورة خاصة › 
القدؤة اسه الى .عن رمز للقدرة على الاخصاب والخَلّْق والوفرة ومنح الحياة والرخاء 
في الجتمع والطبيعة والافراد والسياسة . 

فاذا كان البطل (الملك» القائد) عاجزا جنسيا فذلك يعني عدم مقدرته على الحم اي 
على ان يقوم بدور الْجدّد. وذاك ما يودي بالناس وبالطبيعة الى الضعف والموات 
والزوال””. وهنا تجد البطل المتعدد الزوجاث. زوجات سليان في العهد القديم هن طريقة 
لاظهار قدرات 2 الجنسية ومن ثمت على البقاء في الحم وعلى اظهار القدرة والتفوق. 
فالزوجات لكا اوري للاخرين» ومرتبطة بالمعتقدات. وبالنظرة الختلقية الترهية للرئاسة 
الدينية الدنيوية. 


الآ "ان امن بيبداو عند البطل غير مألوق :نهدا" قد حكني تنه يتنه (ابن عربي)” 
ارقن الل امون NEE NEAR ED E‏ عل انها 
مثل الله تعالى (ابن الفارضء مثلا). وهناك بطولات اخرى في عام الجنس من مثل: الام 
العذراء » والام التي تحمل من الشمس او عند شرب حليب شاة» والام التي يكلمها وليدها 
فور ظهوره للوجودء والام الظبية او العنزة» والام التي لا تيزف الدموالخاض: والدسن» 


5) - المناهج التحليلنضية في دراسة البطولة: 

هنا لا نبحث في منشأ الرئاسة» ولا في ظهور البطولة الاجتاعي على ضوء المعطيات 
التاريخية والنقيا اة الي تقوم بين تيان 37 الجباعة LE‏ ودراسة الجدلية بين 
الواقعي والاسقاطي .بين الوقائع والتخريفات او التضغيثات في رور مووز لتقل 
/ الجمهور والبطل :الجمهور هو المستهلك الاسا سی للبطل › والمتغذي الرئيسي منتوجات 
البطولة 0 يخلد البطل الا إذا | أده الجمهور› دوا الجمهورء وخدم الجمهور. فهناك 


)١(‏ سنعود. أدناه. الى تفسير هذه الظاهرة في الجتمعات القدية. 


(؟) قا. امتحان داود لمعرفة قدرته الجنسية. فصلنا ذلك فى مكان آخر حول المشاركة بين الأرض والأم» السيف 
والعضو الذكرى: الكاس والاسى .نت 
(؟) قا. نشوء البطل في الجاعة. ونشوء العقل في الطفل (أعال بياجيه. بشكل خاص). 
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بين البطل ومستهلكيه أرض مشتركة, واتفاق. وتوافق في النفسية والسلوك والاماني 
والاهداف . وهنا نتساءل عن نوع البطل الذي يريده الناس ؟او كيف يريدون للبطولة ان 
تكون؟ ليست العلاقة بين الطرفين: تلك التي تذهب الى حد القّرق التام والتطابق 
والتاهي . جرد علا ا فللبطل صفة الجذب اليه. وهو يستدعى اليه يتملّقناء 
يشدنا ب هو ذو قدرة تحير ورغ قيمته إرغامية ومتسلّطة على الفرد: هنا نجد الجواب في 
القوى اللأواعية» بق القطاء القن والكيوت" واطافظ. اللحوادت اة .رداك يا 


سنحاول دراسته. 


البطل فتبقى الجاعة. ويقاتل فتفرح هي وترتاح وتستمر. انه يقوم بالعمل الذي يودّه كل 
ا تظهر هنا علاقة جدلية حية يستمد منها المستهلكون نَسْغاً للحياة والخلود . 
ب/ بنی البطولة 0 عند اهاب وعبر ۰ وي ا يتخيل | النا س بطل 

Ba SEE ES EE ASE 
وتكون طفولته متميزة: يشب في يوم كا يشب الاطفال في سنةء او ترضعه ظبية..‎ 
قدراته فوقطسيعية, يتصل بالمطلق › يسبح ف السماوات وفي الارضينء تساعدء: كائنات غير‎ 
مرئية ا وسوف نرق ان معظم هذه البنى موجودة عند معظم الابطال في معظم‎ 
الحضارات. وقد خصصنا الباب الثاني من هذا الكتاب لأخذ تلك البنى»او العناصر‎ 
الاساسية الماجعة في اللاوعى البشري على شكل اماط اصليةء أخذاً تفصيليا.‎ 
ت/ الطفل ازاء الاب ثم البطل: البطولة إشباع للشعور الطفلي إزاء الاب المتخيّل‎ 
صاحب القدرة على تنفيد كل شيء . ذاك هو» عند الطفل › الاحساس با جيروت . وبعد أن‎ 
يتحلل ذلك الشعور» بفعل الاصطدام بالواقع» فان الراشد لا يتخلى عن هوامات‎ 
وتصورات لاواعية او واعية مرتبطة بشخص أو بطل او قدرة او سلطة تومن التعويض‎ 
والتغطية ؛ نظير ذلك الاب (عند الطفل) الذي ينفد كل شيء » ويحقق حى الحركات‎ 
والرغبات التي لا ا‎ 

يحاول الانسان ان يجعل من نفسه صورة عن البطل ٠‏ > فهو كطفل لا يستطيع تحقيق 
الشعور بالجبروت. ثم لا يلبث ان يظهر مامه عجر بيه e‏ الصورة الكاملة عند الابن ج 
عن تحقيق ذلك. ثم يصل الطفل الى مرحلة الابوة ويبقى عاجزا بل ويزداد عحزه بتقدمه 
فق السن › وبحم صعوبات الواقع والصراع مع الظروف. هناء اذن» يكون للىطل دوره 
ث/ الصراع الداخلي والبطلء يرتبط البطل بالآمال والاماني الحبيسة: 

OE لزنه فطل‎ EE البطله واه أ حاف أن تدك‎ e 


۳٤ 


وينصها . يحياها. ويفتني بها . نحن تخلق بطلناء ونحن نفتش دافا عن بطل يعض نقصناء 
3 لذت از كي ا توكيد نفسها حون فيا الوقن ا 
غارب او ما الى ذلك من نشاطات نتمناها ولا نستطيع مزاولتها فعلياً. 

ولكننا قد نتاهى ايضا في الادنى قيمة اجتاعية وفي المغاير لنا مركزا. وهكذاء 
الاحتكاري ويعطي للمحتاج. فهنا نجد تنفيسا عن عواطف › وعن اشفاق الانسان على 
نفسهء وتعبيرا عن رغبات مقيدة» وخلقا لصورة بطل او لنموذج تتمثل فيه الصورة 
الاكمل للمجتمع. لقد حقق البطل. في الفتوة والصعلكة. او في الناذج الاجتاعية 
القرمطية والاسماعيلية» ما عجز الفرد العادي عن تحقيقه. ولقد نجح» من جهة اخرىء 
ذلك ١‏ التظل :ف ويل ا الاش 0 6 الى غاية ن اجتاعية ا 0 


ال ا ا 
ج/ التدّوّت في البطل يرفعء ريل من أنفسنا ما ينغا من الاقتداء به ونزيل منه ما لا 
يتوافق معنا: 


| يلعب البطل في نضية الفرد لعبة الاب في نفسية الطفل: دوت الطفل في أبيه 
فيرتفع › ويلعب دور الأب ا دور الجندي فيعمل على 1 زالة الفوارق سنه وبين تلك 
السلطة او القيمة . وبذلك يسعى لان يكون وفق الصورة الي يكون عليها الاب» فيتمثلها 
ل ا ل ا 
E‏ هناك ما تاودن أ E‏ ا معن ترت فق الي عند هم 
خصائص تشه ما هو موجود عندناء أو خصائص نود تحقيقها . بجت باق النذوت اشباعا 
ملتويا لرغبة و انه ا يحفقه الاخرون ف انفسهم » فنتشا رك معهم ٤‏ اللذة 
ح/البطل صورة مثالية للانسان المطلوب والجتمع المرغوب: 

نستطيع بكثرة القول بان ما نرسمه للبطل هو ما نوده لانفسناء وما نطلبه ان يكون 
فينا. فالبطل هو الصورة الي تريدها الذات للذات من حيث التكامل › انه تجسيد احلام» 
وتحسيد التطلعات الى الخلاص› وا زالة ما لا نوده» واسقاط ما نوده . وبكلمة اخری > فإن 
مادة ٠‏ نفوسنا» وهو فخا الارادي واللاارادي» الواعي واللاواعي: فحو 
وصورة كاملة مص ا المثالية اك ريا الانسانية وتنشكل 5 ار ا انه 
تعبيرات عن الامل القادم» وعن امكانية الخللاص . وهذا ما ينىء في الان عينه عن واقع 
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جارح وعن قواهر نظير سلطة قامعة او لقمة غير سائغة. وبذلك يأقي ذلك البطل تغطية 
لتلك الجار حات للواقع واللقمة والامن وتوكيد الذات والنحن. 

خ/البطل والمنامات وتخريفات الطفل. والتضغيث: 

ناج البطولة قى قبلا له اق اللاي والامرا EAE‏ الذهانات» وتخريفات 
الطفل “٠‏ وتضغيثات الصوني والشاعر والبدائي. . فمن أحلام الانسان الليلية تن يظهر فيه 
الحام فنع :أو بوه أو حاميه. ذا قدرات E‏ وبأحجام فوقعادية. فقد يبصر الحا 
بطله أو نن بطي ویک الحيوان؛ ويطوي المسافات والازمان» ويتخطى كل قانون 
طبيتي وكل سببية. وفي بعض الامراض العقلية ل يقد م الصاب نفسه على أنه 
بطل الابطالء وسيد الزمانء والملك الاكبرء او بطلا من ابطال التاريخ. ان في النفاج 
والعظام (1022216هع6) منتوجات تشبه حدّوثات البطولة الشعبية حيث البطل تغطية 
نقص» وتعويض مفرط طلبا للامن النفسي والتوازن واعتبار الذات للذات. 
د/ البطل الذي يثل رغبات غير اجتاعية مكبوتة: 

ار لان البطل يقتل ويزق الصفوف» ونصغي بشغف ووله لكيفية قتله الخصوم. 
كلدة فى الاسام الى عه ال وال واو كاوها اا اموي هر ها قان 
عناء يفرج عن رغبات عدائية عندنا مكبوتة. والاهم فهنا تنضح العواطف المكبوتة من 
خلال التمتع بالاستاع الى قصص التعدي وارتكاب الحرّمات» والتشنيع بالمقدسات» والتلذذ 
بتحطم القم السائدة والقواعد مؤقتا. فكل منا يرغب احيانا في الانفلات من الاكراهات 
والقيود الاجتاعية فترة. وهنا فنحن نعجب بالبطل الحتال. او ما الى ذلك لانه يحقق 
تلك الرغبة الحاجعة عندنا. لا نستطيع تحقيقها بشكل صريح فتجد اشباعها في التاهي 
بذلك البطل الذي يثلها والذي يثور أو يقمع أو يسرق أو يقتل أو يحتال. وهناك 
عواطف عندنا حبيسة نستهلكها او نشبعها في استهلاك القصص البطولية اللاأخلاقية تارةء 
والضدٌ مجتمعية أو الضد عائلية تارة اخرى. فاعجابنا بالبطل الحتال رائز إسقاطي يكشف 
لنا عن تصورات وتوجهات فى داخلنا. 
ذ/ البطل يؤمن اميم داخل الجاعة والثقافة: 

قلنا إن البطل تومن حاجة نفسية» ويحقق الرغبة الفردية والجاعية بالقوة والانتصارء 
ويحقق الرغبة البشرية بالخلود. وبالقدرة على تقبل الموت او قهره. ورأيناه ّالا 
لانجراحات الشعب وطموحاته. بل وثاشة نقرأ عليها ما ينقص الجتمع وهمومه إبان فترة 
من الزمن لجاعة ولفرد'''. وللظاهرة البطولية جانب آخر: إنها تومن تماسك الجتمع في 
الازمان العصيبة. فالبطل يعزز اللحمة بين الافراد اذ هو يغذي بنسغه الجاعة ككل ؛ 
وبذلك يوحدها ويقم الانسجام» بل ويؤمن انفتاح الوعيات الفردية على هدف مشترك عام 


ب را . الجزء الثاني من هذه الللةء القطاع اللاواعي في الذات العربية... 
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يقبله الجميع ويقرّون به . من جهة اخرى. إن ابطال أمة هم موحّدو ثقافتها؛ وهم الذين 
يعطون لونا مشتركا عاما مجموعات من السلوكات والتفكير ضمن تاريخ معين ولامة معينة 
فيط عكيقة. الالال وكات عومة: ف قرانت الاق دعام فى التقالين الالحتاعة :اسن 
في الطقوس القائمة. وفي الوجدان الاخلاقي والانا الاعلى للجاعة. 
ر/ توازي البنى البطولية مع البنى في الجتمع وفي اللاوعي: 

البطل كاج ااي لحن اتراق مع ال نة واو ازاز اى ال 
الذات الفردية او الجاعية. فالبطل يغطي. كا سبق مشاعر العجز والانجراح. ويعيد 
التوافق مع الحقل والواقع بحيث تنوكد الجماعة وتستمر في الرضى عن الذات وني العمل. 
والبطل يخبرنا عن نفسية الافراد والشعوب: فأبطال هذا الفرد (او تلك الجاعة) هم مثله 
الغا برقم كيل هر رة الخو وار فا كر سرس ال ارو ادن 
رائزا اسقاطيا نلج به الى لا وعي ذلك الفرد"". الرّجُل الأول عند شخص ما هو ذلك 
الشخص عينه بصورة أو بأخرى. والقيمة المرفوضة طريق الى اللاوعي. 
ز/وظائف البطولة رذ لا واع على قلق راهن في الوجود وعلى خوف من المستقبل: 

البطل الذي يعرف المغيبات يقدّم ردا على قلق جاعتهء فيعزز بذلك شعورهم 
بالطبأنينة . ويخفف التوتر بحل لفظي يضيء العمل والحياة. وكذلك فان التخريفات في 
E‏ عورا عن الوانات دنافة اكه اننا حافس اللو أن 
تورات كال ويدد: العفسية الوا فيد له هيات خوك ان a‏ تكدت: د 
سوق اد :اجان التي ها ي الشخصية الندد ا غد لا عرفا ال دة 
تزيدها: شن ب مقط مها اللي والتوف و الالو فا رل وذاك اخترال اجا 
وای وا ي الات الوت الا رار وهال الوام اول الا 
والكبت . والتعويض ٠‏ والردٌ اللامباشر على المشكلاتء والدفاعات الناقصة السيئة التوافق. 
۷) - وظائف البطولة بين الايجابي والفاتر والسلي» تلخيص: 

ليست الختلثات .خول 'البطولة “جديدة ف الوعي. واللاوعي» وليست-خاضة ‏ يامة دون 
امم. فهي قديمة. وأقدم من العلوم المضبوطة» وهي منتوج السنوات الطفولية للانسان 
وللحضارة + أو سارى وف فير والنتقلن 6 تعن ,ان اکر ا تنما يدن 
ع د اق راا ومع ارال ال قاي سنادقاء الو اتاك الشات 
والذاتانية''' فى العلوم الانسانية والحضة. 


)١(‏ اعددنا لائحة ضمت .0 بطلا في التاريخ والاختراع والسياسة والدين. وطلبنا وضع علامة لكل بطل توضع فوق 
أنه راجع ذلك ق مكان آخر: 

(؟) هنا نستوحى المبدأ العام القائل: نشوء الفرد (©02]086765) يعيد ويكرر نشوء الجنس البشري (©656معهمانزه0). 

(؟) الطبيعانية: ذات الانجاه الطبيعي (566ذة:د]8/2). أما طبيعي فتوضع في مقابل 5©1نا6هل8. يقال الأمر عينه 


تصدة: اتاق ودای 
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والبطولة تعبيرات رمزية عن أغاط اصلية في اللاوعي الانسيء ونحن لا نفسرها حرفياً 
دار ا ر طا وال التطاء الجاع وال الاجهاعة و اة اللو تحن ا عا 
غل مياد اا E N I a a‏ 
الله" ى ااا الاما - ` 
أ/ ظهر لنا البطل كبديل أو بثابة الأب الكلي القدرة» الجبروتي» الذي يبدىء مخاوف 
طفله ويمنح مشاعر الامن والحإية. الأب في العائلة ظاهرة تتوازى مع ظاهرة 
الرئيس في المجتمع. ومع ظاهرة البطل في الجاعة. هنا تتوازى تلك الظواهر فما 
بينها . وتتبادل. وتتغاذى من بعضهاء وتتشارك عضويا ووظيفيا واستمرارية › وتبيء 
الواحدة للاخرى. الا ان كلا منها هو ايضا ذلك الانا الاعلى في حقلهء وهو الشعور 
با لمطلق » والرغبة عند الانسان بان يكون قوياء نرجسياء بلا قواهر أوجارحات. 
ب/ حسنات البطل الدفاعية والتكييفية: حيث يحصل الاختلال في التوازن مع الحقل 
نخلق الابطال الذين يقهرون عنا ذلك الحقل الجارحء ويعيدون لنا التوازن النفسي . 
ذلك القهر الوهمي للواقع الوم يجري بالبطولة حيث التضغيث » والتخريف النفسي » 
والاواليات الدفاعية السلبية التي تحقق التوافق السيء اللامجابه اللاموضوعاني مع 
العوامل الثازجخية والظزوف الواقعية:. فالبطولة اسراف فى اللاك النفسية الحيليّة 
ا فة ون الل .والملا فقا اده لال وهات واعية 
كثيرة » ففي البطولة تحقيق لرغبات الانسان بالخلود» وبالجبروت» وبالتغلب على 
الطبيعة 5 ناا رئاطل كا ستو يكل اران رفاح القدره 
الكلية. ويخدمه الشجر والظواهر الطبيعية. وينبعث» ويقهر كل سببية وحتمية 
خارجية. تلك رغبات ليست فقط طفلية؛ بل هي ايضا لا واعية. بشرية. وهي 
تلقن السام العم والرسرى. حادق السوعاة: ES‏ 


والوظائف الواعية التي يقدمها البطل للجاعة كثيرة. فالبطل نبع إهام» ونداءات 
للارتفاع» ودعوة للاقتداءء وبؤرة للتعلم الايحائي. فالبطولة قيّمء وهي تجذب اليهاء 
عيضي + ملق وی ااا الاجتاعية التاريخية توجهات نحو تلك القيمة الجسدة في 
البطولة. القيمة القائمة داخل الانا وخارجها في الان هوا . انها قيمة لازمةء 55 
تومن ا . وهيء معا وسوياء متعدّية متسامية » تنجه نحو الخارجي الرفيع. البطولة 
تخلخل الشخصية . وتحدث فراغا ب شى :ال ا التامة بلك التخلخل ولملء ذلك ال أن 
يتكامل في جدلية مع تلك ا . فالبطولة قطب أو نقيض.ء ويكون الأنا قطباً آخر او 
النقيض الآخر. وجدليتها تكمّل الشخصية» تُفممُهاء ترفعها؛ فتتولد شخصية أوسع 
وای ك الد يقوف الأناء ٠‏ يجَمْعن» ا لأنه ل ا اا ال چا 
البطل قدرة تاريخية. قيمة جذب أخاذ اليهء بورة اشعاع ٠‏ منجم قم الشجاعة والولاية 
(القداسة) والحكمة. انه لون من التجسيد. بصورة شخص ينبع من الجاعة؛ لقم عدة ومثل 


۳۸ 


عليا وللآنا الاعلى الذي يدجن الهو ويروض الغرائز والميول الحياوية (البيولوجية). البطل 
إمكانية محا فظة على الجاعة. وعلى الل والاستمرارية. يعيش البطل سعيدا في الانا 
العلياء ومن هناك يوجه. وقد يتحول الى جلاد وطاغية» وهنا القيمة السلبية في الظاهرة 
الحية الواحدة. هنا الثناقيمة تبرز في شخصية البطل. ا 
ت/ البطل كائن يستلب ويغتصبء الجانب السلي في قيمة البطل: 

البطل يأخذفي مني ؛ ناح من ا . يسرق من ا الي أودها كاملة. وجوده 
ينقص وجوديء جور فعلا او د أو تخيلا أو تصوراء يليس حضوري. انه يعدم» 
ا ٠‏ يلغي وان ا أكون أن اغلىء أن على 5 الل اة نکن کل 
شيء . وأنا لا أودّ أن يضاهيني» أن يأمرني وينهيني » ويقيّد اراد و عي خر 
ويا حل المنزلة الاولى في الوجود والمعرفة. يحتل هو الأنا وحديةء والانا مركزية» والاناوية. 
البطل سجن ي ودعوة للاستسلام امامه. انه امتلاءء و ا وتام ؛ وبح 
ذلك ضرورة وحکاً > فانا اظهر في فراغء في انقياد وتقيّدء وغير حرٌ. مها حاولت أن 
أحناف وأدخل ی دان (أمتدخل + امقص) ذلك البطل الال اماي 2 فانه لا شفك يذكرق 
دائًا بوجوده العظم وعرزة وده ل ا ا متي و ا بای ل بده 
وبما يقوله من قيّم ونظر. البطل أناني» ومعقودعوامل ذاتية. هو في السقف» وهو الحرّك لا 
العوامل الموضوعية ولا الجاعة. وهو سيّد التاريخ › والمجتمع الحاضرء وهو المستقبل. وبذلك 
الموقف أو بح تلك الوظيفة» فانه يغترب عن الجاعة» يغايرهاء يكون هو هو ولا يكون 

البطل ينع الديموقراطيةء يلغي الحوارء يرفض النقاش» لا يمن بالحرية للفرد. هو 
عدو المساواة: يكره أن يساويه أحد؛ إنه من الطبقة التى تبقى فوق. وتحافظ على ان 
تبقى الآخرين فى دونية لا تلغيها طبيعة العلاقة الدمجية بين ذينك القطبين. علاقتنا معه 
اراک و ی ا ی و يكل نا أن كور ا رو 1ن تغط 
ونتبخس . 

يرتدي دة اا ذلك البطل: فتارة اسمه الدولةء وتارة هو ا او الرئيس او 
لجاک وتارة رى عو النقيه والكاهن والقررظئ عتوثارة ثالقة ناه عل الي الا ارد 
المتفوق او الطبقة القوية. ومهها يكن فان البطل ينع التغير. وهو بحتال عليك بك: تخلقه 
فيصبح ماردا يرفض العودة الى الرجم 1 القمقم . ويرفض ان تثور على واقعك وعليه: 
e‏ ويختد روفن النقمة »وسرت الور » وينومء ويعندة ويزعي» وول 
وہدهد ... نستسم للبطل عندما يبلغ الشعور بالضعف والكسل والعجز درجة حادة. 
ونتقبل كل صورة عن البطل عندما تبلغ عا جال شاا ق ا صن المبابة والدة: 
فة الأتقهار :والاتغلاب اعبت انفاجة أو مديد الشغور 'بالامن: وا اة تعطى الذاك كل 
ا لی 2 ها ین تفز ا ر رات کن ان تلفق “صل امن 


۳۹ 


نعود» مع البطل. الى الساحر الكلي القدرةء الى البّدَئية والمعتقدات الأوهامية 
والاسطورة والمرويات والكليدمنات والمرموزات والازعومات.. 
وبتلخيص فان البطولة تعبير عن قطبين: بطل في جانب أعلى وموضوعٌ فوق» وخارجا. 
وجماعة او مجتمع من جهة اخرى. لا شك في أن هذا الجانب الثاني يؤلف وحدة تسعى 
لتقم علائق مع ذلك الذي انسلخ عنهاء وأفرزتهء وقادها. ينتفع هو من الجاعة اكثر مما 
تنتفع منه. فالعلائق » كا سبق. ليست حرة ولا متوازنة او متوازية. وجوده دليل على 
نقص كان فيهاء او ما تزال تنتظر تلافيه. وذاك كله, من جهة اخرى. لا يعني اننا 
نغفل العلائق الدمجية بين الجاعة والبطل حيث يوفر هذا حماية وقيمة ايجابية عامة 
للظاهرة الواحدة عينها. 
۸) - العقلية التشاركية والأنا مركزية والمزجانية في البطوليات: 
التطولة دي عة مر اة الا عبر بان الوضرعن و الى انردق وال اا 
واليقظة» الواقع والخيال» الزمكاني واللازمكاني. يكم البطل الحيوان» وتفن اشڪر 
وتغني له الطيور» ويأتيه السحاب بالماء ... فهنا الرغبة تقودء وتسقط الوا الواققية: 
ويصبح الزمان خادما للبطل ». والطبيعة بد يقة مطيعة. تتداخل العوام الحيوانية والنباتية 
والبشرية والغيبية » فكل عالم منها مفنتح على الاخرء ومساعد له. وبذلك تلغى 
السببية» والحتميات» وقوانين الطبيعة» وسنة الاقدارء ومعطيات التاريخ... . 
6 - الثناقيمة في البطولة: 
نتعرض هناء بسرعة والماح» الى وجود التناقض في القيمة للبطولة: 
ا - البطولة متقرة » 0000087 و ا وا و 
و ا لدعي الجا عن عر E‏ 
ب - القوة أو بطولة القوة هي » في تراثنا وبشرياًء جانبان متناقضان. فهي كسر وجبر 
أي هدم وتحطم, قن عا روه SD‏ افيه حم 
ت - الشجاعة هي ترقبية وتجملية من جهةء الا انها ايضا هجومية وايجابية. فالجندي 
الشجاع هو الذي يهاجم بقلب قويء ولكنه ايضا الذي ينتظر الهجوم او عن 
المصائب بقوة. والجانبان السلي والايجابي لتلك الفضيلة ها واحد ووحدة » متلازمان 
ث - كذلك فان ارتفاع البطل. البطل الصوفي مثلاء يمر حكا وبالضرورة عبر جدلية 
نقيضين ها وحشة من جهة ونقيضها الانس من جهة اخرى»ء أو صحو ونقيضه 
السكر. وتلك الذبذبة بين السلب والايجاب. ذلك التناقض في القيمة الواحدةء 
معروفة جيداً في المفرداتية الصوفية. 


)١(‏ قا. عقلية الطفل وتطورها وخصائصها. التثارك عند الصوفي والشاعر والطفل والبّدَئي والحم والدُهاني. 
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ج -البطل نتاج جدلية بين الواقع التاريخي والرؤية المثالية لذلك الواقع, بين الحادث 
ا قالغال لى الواحب» وجو ى ال تان الد هات 

ح -بطل قوم او طبقة او فئة هو نقيض ذلك عند قوم آخرين او طبقة اخرى او فئة 
اخرى أو وطن آخر. 

خ -تناقض أو صراع الابطال داخل الذات الواحدة» عند امة او طبقة أو فردء هو 
صراع قم او واجبات فا يا 


)٠‏ - الابطال المزيفونء معاقبة الجتمع لابطال اقلياته ورذ هذه على 
التحريحات: 

كثر الاشخاص الذين عبر التاريخ ادعوا البطولة فنسبوا لانفسهم الشجاعة» او 
الحكمةء او النبوة» او المهدية؛ او تصدروا للترؤس دون كفاءات. كا نلقى مدعي الفحولة 
ف دافن عفاي كقزق وعقان بذاك النطل ی لفقم و اوی وای : 
الا ان المآسى تلا هذا القطاع ؛ فك من طالب للبطولة عاندته الظروف ففشل وانتهى بحزن 
او مظلوما س نلقی » بوجه عامء أبطال الاقليات» والطامحين والمطنطنين والفشارين 
الانتفاخيين. وفي الاناسة (البطل الادعائي» مثلا) كا في التصوف كثرة كان اولئك الذين 
فشلوا ؛ فاسقط الناس مشاعرهم بالخصاء والدونية ورا الحرّمة المكبوتة على اولئك 
الحفقين. ومن الجلي , »> في تراثنا التاريخي » ان تُسقط السلطة او الاكثرية على أبطال الفرّق 
اة تهويلات وتهويشات من مثل: الاباحية الجاعية المستمرة'او في ليلة سنوية مخصصةء 
المشاعيات في التناء :والاؤلاوبوالاخلاة و عادة الوس اله شفصن :قاط الا 
رفض الشرائع والتكاليف والفراضء السعي لدم الدين» اممو والحقد والانتقام. وتلك 

ته هدفها الحاية الذاتية ء والانتقام الاجتاعي » وتاسان الاستمرارية والانسجام في السلطة. 


)١‏ - محاولات تاريخية في خلع الابطال او رفسهم الى محاولات إبدالهم 
وتغيرهم: 

كل تاريخ يعرف تمردا على ابطال. فالثورات تأتي رفضا لبطولات› ورفعا لاخرى 
جديدة او لعتيقة تعطى اثوابا جديدة. والامة التي تراجع أحكامها على ابطالهاء بين فترة 
وفترة» مه حية تستطيع ان تجدد ذاتهاء وتراجع قيمهاء وتنقح ذاتها بذاتها ابان مسيرتها . 
وذاك دون ان تتخلى عن تاريخيتهاء وانغراساتهاء وتجاربهاء ولاوعيها العام. 

ونلقى في الوعي التار يني توترات عديدة انتهت برفض ابطال احتلوا ذلك الوعي» او 
حَدَنُوا فيه» أو أعاقوا السيرورة السليمة في النظر والوجود والمعرفة. فهناك. للمثالء 


(40 صراع الواجبات موضوع أخلاقي حديث. كيف اتجاوز تناقض واجبي إزاء اسرتي مع واجبي إزاء وطني» أو 
واجبي إزاء قيمة فنية مع آخر إزاء قيمة بيولوجية او فرائضية؟ يعتبر الحاسبي (الرعاية لحقوق الله نشرة مود 
وعطاء ط ". القاهرة. 9 ) أحد أقدر من حل صراع الواجبات في تراثنا. 


٤١ 


راي ال دعت “طلم امام راي بون النظرة المليية لله وحضات ع قوز ققد 
نرجسية اشخاص. وتقديس اخرين. وإعطاء الوهية او ما يشبهها الى بعض الأفكار 
والاسلاف والاكبريات أو الابطال. الثورة هي رفس الابطال الذين نخلقهم ثم نقدسهم» 
الذين نصنعهم بايدينا ثم يحتلون نفوسنا. هم فعل الارادة والتخيل ثم يتحولون الى كائنات 
خارج الا رادة. والتجديد» والتغيير.ء يكون بوضعهم على المعايير. بالوعي بشخصياتهم » 
برفضهم أو ابداهم او رفسهم وطردهمءلكن الابطال يرجعون. يعودون بعد كل محاولة 
نسياهم او طردهم ‏ يعودون بأشكال أخرى», ويتقدمون لنا کا لو انهم «ملح الحياة » او 
الذور والطريق والخير.. 
؟) - أشهر المصطلحات البطليائيةء في دنيا التصوف: 

لق على الشخصية الرئيسية؛ في قطاعات اجتاعية عديدة» اسماة عدة والقاب تنبع من 
الصفات القائمة فعلا او المعتبرة في تلك الشخصية. وسوف نرى ذلك في تتبع البطولة في 
ميادينها الكثيرة. الا اننا نكتفي هنا بالاشارة الى المصطلحات الكبرى الدالة على الاكبرية 
5 دنيا التصوف. وذلك للمثال او كعينة . يتكلم الصوفيون عن: الاكملية, القطبية 
الكبرى . الروح. الاعظم. القطبء الغوث. الصفوة» الضنائن. الشجرة.ء ذي العقل 
والعين. الملكوت. الحكمة المسكوت عنهاء الانسان الكاملء النقباءء الولي» الفتوة'" . 
ثم اننا نلقى الاكبرية والاكيلية؛ اق الاثان (رحل» امراة ولن)“النطل. والفكرة البطلة 
(عقيدة» نظرة اساسة)» في المرويات والختلقات والاكتوبات الشعبية وما الى ذلك. فهناك » 
ف :دتنا. الابامنية ارلا ف ازا العهورع «الناظ E‏ التتاخن» القعول. "الول 
الأصفدة ال يكال الا عه دة ٠ا‏ عت ا اة احرف امن ل : ل 
الصعلكة والفتوة. الحربء اللصوصية. الشرء الشجاعة» الحنكة والحيلة» السياسة 
والقيادة. 0 


)00 ر '. تعريفات مصطلحات البطولة الصوفية هذه في كتابنا: القطاع اللاواعي في الذات العربية...» ص١١٠‏ - 
۲ . وهي تعر يفات عأحودة . من الجرجاني. 
(؟) قا.: القسم التالي. ميادين عم البطولة. 


۲ 


١ 7 7‏ ¥ 33 7 57 8 7 ¥ 1 
الملك الرئيس الاول البطل الاكبر العظم اليد الآمير القائد الزعم القوي الخ 
(العاهل) (الاعلى) القائد 


الر جل الاول والله 


¥ 4 7 4 7 01 ۷ 7 
يد حبيب اڈ نور الك 


الله الله الله الله الله الله الله(حبيب» خليل) 
ول الل ححة الل 
الرجل الاول والدين 


7 4 4 ¥ 4 8 7 37 4 
كال نور ركن صلاح زین سسشمس قمر ححة الخ . 
الدين (الدين) الأبلام + 


الرجل الاول والجسم البشري 


8 4 3 ¥ 7 3 7 02 ¥ 7 ¥ 


وجه عين جبين رأس اليد عظم أعضاء الأيف الخصوبة القوة الخ. 


(وجيه) (عاليالجبين( 0 بارزة (أنوف والفحولة (القوي) 
5 م |البارق عام “فل 


ليا النافذ) الأنف) عود 
صاحب يد بيضاء 
الرجل الأول والامتلاك الرجل الأول والشعب 
¥ 37 ¥ ۷ ۷ 


وى مبسوط شبعان غير الخ. امير السيد السلطا: ن قائد المسيطر صاحب رب شفيع الخ 
٤ 0 0‏ الشوكة العائلة الآمة 


ملاك (ملاك) محتاج ا 0 (التغلب) 


t۳ 
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)١‏ - تاس شاملء تقسيم اولي تهيلا للدراسة: 


البطولة لغة عالمية وليست هي خاصة بميدان واحد. فنحن نلقى البطل حيث يوجد 
العا فى ی “القاطات واا الحياتية والجتمعية والعائلية. في كل الامم 
والحضارات. في كل زمان ومكان وني كل الفئات. ففي السلطة هناك: الرئيس والقائد 
وما إليهاء الا ان الذي يهمنا هو فقط الرئيس الفذٌ. وفي المعرفة نلقى بطل المعرفة اللّدّنية 
(العارف» الصوفي» الغنوصي) > وبطل الحكمة المشرقية والاشراق. وبطل المعرفة التجريسية 
والمعرفة بالحس والمشاهدة. وبطل الفلسفة. وبطل الفقه وعم الفرائض والكلام... 

في محال البطل والحقيقة نتناول: الحكيم الذي امتلك الحقيقة وعاشها. والعالم الذي 
يطورها > والتي الذي يرتبها ويؤديها »والفيلسوف الذي يبحث عنها. والمحارب الشجاع الذي 
يحققها في الواقع والتاريخ. وتحت اسم كل من اولئك الاقطاب تندرج و 1 
تؤوب اليه وف ليدب 

البطل . > من حيث هو شخصية أساسية نرسمها للمستقبل او نتصور انها وجدت قبلاء 
فكرة أنسية موجودة في كل تثاط وميدان: فا هي» اذن» مياذينه؟ للتلخصهاء 


© © © © © © © © © 
(r‏ - الشعر: قطاع الشعر في التراث العربي يقوم على أكتاف بعض الشخصيات المؤثرة في 
توجيهه. عندناء مثلاء امرؤ القيس. المتنى ... هنا يكون البطل قمة يحجب التلال او 
الشخصيات الثانوية. لكن هذا البطل في التاريخ التعري جاتب والجانت الاه )الان 
هو ما ينتجه الشاعر عينه من تصور للبطل٠ان‏ المتني مثلا بطل في قطاعه. لكن البطل 
الذي يهمنا ايضا هو الصورة التي يقدمها لنا في مجال الاكملية او الاكبرية. وفي وضعية 
اخرى للصورة. فان الشخص اقا هو الانسان المستعلىي عند شاعرنا الكبير. 


)١(‏ والبطولة. من جهة اخرى. درب الى اللاوعي . فهي لغة مقنعة. رمزية» مزدوجة الوجه وثنائية القيمة. لها معنى 
واضح صريح . ووا مضمر كامن مكثف ومبدول ومرموز. 


٤ 


المقدامية صفة تجمع الشجاعة (القوة الجسدية. الساعد والسيف). والحكمة (بلاغة وذرابة 
انافك وال نجه A E‏ الست يهو ی بعلت المصائل! 
Sa JOSS ENE‏ القاعر: ESE‏ 
الي دار ى اتفه الى سقط فا حو ا للاك قال ار والشاغر 
اوا كان ااي بر نة 

ذواتة البطل “الزكيى: الذي يقدمه قا الشراء والكات عو التاريع والظروف 
المتغيرة. هو احد المواضيع التي يتم بها عم البطولة الذي نيتم به هنا ونراه نافعا لرسم 
تطورنا متجسّدا بأبطال تخيلهم شعراؤنا الابطال. 

يقدم عمرو بن كلثوم تصورا للبطل العربي الجاهلي. ذاك رائع» لكنه ليس موضوعنا 
ال فده كان الاجر “تفي تسؤوة البطولة فق a‏ انه كلت كاده نكن 
اا اوحتى ' لأوياتنأن مون مقوانها .ولا ا اا ا اللنام 
يبشرها بقدوم ولد ها عظم. وكذلك فان الآتي (تصورٌ لنوع من الجن) مدح الوليد في عامه 
الآول. ثم تنبا لهذا الوليد أيضا لا بلغ الخامسة عشرة". وفي دتيا الشعرء حيث البطل 
بطل الكلمة الحلوة من جهة والصورة المثالية للاكبرية من جهة اخرى. نتم بشعراء الحب 
العذري. فلنقرا البطولة في ليلى الاخيلية» والبطلة في وضاح اليمن. والحب البطولي او 
حدوق ‏ لحي اج الحم امن ل افق للد لد لان AA‏ له 
البطولات يجتمع الحب والجنون فيؤلفان البطل. وهنا تجربة نلقاها ايضا في الحب الصوفي 
في تراثناء وفي تراث الانسان. فتلك تجربة ينبوعية. وفطاصل. وفكرة سلوكية اساسية في 
القوس > الشرق: و اك ا هدافا اطا ي الات الم واعل القوي 
ارقت وا انوت ا 
*) - رحلة البطل في المعلقة الجاهلية نحو التحقق او الكال: 

عاضر النطولة فى" العر الاعل خينة يكن ها ٠‏ وقبيلة يُنتمى اليها > وطلل 
سک عليه ويطل ساعد هورق شيم أو كارك وشيم : وماك ايف ناقة او حصان 
(أداة البطل). وثور وحشي يصارع (رمز اللقوضئ. وللشرور)" > وحبيبة هي أم حانية 
وخللة وريز للحت والامن والرح. الشاعر هو بطل المعلقة نفسه. وذاك البطل يسعى 
لتحقيق ذاته عبر رحلة تجسدها معلقته. يبدا بالوقوف او البكاء على طللء وهذا رمز 
للانفصال عن الام والرحم في الطريق إلى الحياة الصعبة. وبذلك يبكي البطل حنان الام' 


)۱( الاصفهاني» الأغاني. طىعة داز الكتباء ج١١ا.‏ ص0۲ - 04. 

(؟) بم الصوني حبا بالله. فيقع في الشطح. ويصاب من فرط حبه لله بالسكر فيذهب الى القول بالاتصال بأله» او 
الاتحاد معه تعالى. ومجانين الحب الاهي > أو عشاق الله المجانين › يكثرون ق تراثا . كان منهم الصادقون» والادعياء 
الكثيرون. 

() قا. التنين أو الوحش الخرافي الذي يقتله البطل. 


0 


المفقود والدفء الضائع. 

المعلقة الجاهلية. تلك القصيدة الطويلة الكاملة في حد ذاتهاء تخضع في هيكلها العام 
الى بنى لا واعية. والى أنساقء وقوالب عامة» ووحدات متكاملة عضوية ودينامية. ١‏ 
طبيعة الواقع. أو أسلوب الحياة المتكوّن بفعل معقود الصحراء المناخ الواقع القبليء 
مضافا اليها الرد الواعي واللاواعي عند الانسانء أقاما قوالب وكليات تحكمت في صياغة 
التعفيةة الجاهلة: اق عل كان الات داع ي وار ل ادي ارات 
المتحكمة في وعي ولاوعي الشاعر الجاهلي . ون ذلك فليس الجاهليون شعراء ينقلون 
بعضهم . . او يأكلون بعضهم بعضاً . انهم يعودون ف عملم الشعري الى ينابيع واحدة» الى 
أغاط أصلية  arcehéty ps‏ الى بنى » والى رموز وصور عريقة مستقرة في لا وعيهم الجماعي. 
يخضع الشاعر . في المعلقات. لبعض الوحدات الصغرى المتعاضدة او الغرف 0 وما 
المعلقة سوى تعبير عن رحلته في الحياة باتجاه التحقق والتكامل» وللتعبير عن دورة الحياة. 
لقد رأيناهء اعلاه» يبدأ بالوقوف على طلل (بكاء عند الطلل». تساؤل أمامه, وضقه اخ 
عظة منه) . والطلل هنا يرتبط بالحياة القاسية في الصحراء » ودال على بداية الانخراط 5 
تلك الحياة والانفصال عن الرّحم والامان الذي توفره الام والخيمة. فمثلاً: 
/١‏ قفا نبْكِء الخروج او بداية السيرورة: تعبير عن الانفصال عن الام» عن الفطام 
النضسي » عن بداية مأساة الوجود. وهنا ينقل الشاعر ما هو في اللاوعي الى الوعي» وما 
هو في الظلام الى النورء وما هو تصور ومبهم الى ما هو كلامي يخضع للتحليل والفحص. 
وهنا عرض المشكلة وبداية الرحلة بحثاً عن هدف. 
ب/ البطل يتغلب على كل صعوبة: والمقصود بالمعيقات تلك التي تمنع الحياة الآمنة والتي 
منها: القحط والقحل والقبيلة المعادية (ومن هنا نبع الحجاء في الشعر الجاهلي). وذلك 
ا او توهًا؛ وذلك لتغطية الواقع الالم» واقامة التوازن بين 
الحقل والذات. والتغلب على التوتر واللااستقرار. 
ت/ وصف قوة الناقة أو الحصان (البطل المساعد): الاستعانة بالناقة او الاستناد الى 
الحصان ضرورة للحياة عند الشاعر 0 من ذلك الجانب الثاني. ذلك البطل المساعدء 
لقال «الواعي واللاواع 2 ف کل الفيورة .رميق الاين 
ث/ نجاحه في رحلة الصيد: تعبير عن النجاح الحقيقي أو المرجو في مجال الصيد اي 
الجنس والوفرة والحياة. 
ج/ الانشداد الى الخيمة انشداد الى الام الى الحياة والامان: الخيمة رمز. انها حمّالة معان 
كثيرة. هي رمز للامان. وللشعور بالحماية. وكذلك هي القبيلة ايضا التي تعني ء اعتباريا 
ورمزياء اا والنبع والام رااان اا 


ح/ هجاء القبيلة الاخرى ومدح قبيلته. (أواليتا إسقاط وتبرير): وراء الهجاء الكثير فى 
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الجاهلية تكمن دلالات: يهجو البطل عدوه ويكثر لأن ذاك المجاء نمط أصلى » فالمقصود هو 
الشر والفقر والقساوة وأ الواقع. في هجائه يسقط الشاعر الجاهلي لوقه الاق وشا وه 
نعلت Eg‏ القيلة الناوق من E ASE‏ نين قمر تجن 
الحادي: الذي رفظ القاعر اله او ليا وللوجوه الال م إن فى جد القبيلة 
تعبيراً عن التعلق بالام» بالحياة » بالامن والحنان » بالاستقرار والاستمرار (القبيلة = الام). 


في تحليلناء إن الهجاء في المعلقة هوء كالمديح والفخر. ضروري للتنفيس ؛ فهو راحة 
وتفريج » وبعده يستعيد الجاهلي توازنه اذ يحطم بالقول عدوه الوجودي (قبيلة مناوئة. 
الموت» اللااستقرارء الجوعء الفقر). نقول الحم عينه بصدد المديح. يدح الشاعر مثالاء 
وقطلو ور يات تولك فك اه كر و ف ا زافق وااو داك 
بوره فتلت ا لتاقم ST AOE POSE AOE E N‏ 
تلك الوحدة المسيعية و الب تير هن رج البطل ا لا من ا غ وة 
اليها بعد سفر في الحياة خاضع لمراحل اي عناصر ووظائف متكاملة داخل تلك الرحلة. 
والمعلقة في لذاك الذاعن وزات جه وو عن ذاله داش معي جل اماق 
وصعوبات الشاعر. انها استلهام لنمط اصلىي» لتجربة ينبوعية هي التعلق بالام. والتعلق 
بالام هو التعلق بالقبيلة. وهو حل نكوصي لشكلة الانسان الجاهلي. والتعلق بالا او 
اا رو صعرية الراك تاق لحتس الو اريك وذاك الفكلس) ا و 
يدفع با لجا هلي للعودة إلى احضان الام الى القبيلة » الى الخيمةء والبكاء على الاطلالء 
والتحسر على الاظعان. 

المعلقة رحلة رمزية» وتعبير عن اسلوب القبيلة في العيش ورغباتها في التكيف 
والتحقق والامن والحدف الاعلى. فالشعر كالحم يعبر عن رغبات مكبوتة» وعن مدفونات 
اللاوؤعي التردى عن التخارب: الأصيلة والاقاط الشبوعية التضيية: ى اللاوعى : الا ي: 
ان او نخد و ا للق و ات ا ارو و ا کک 
على انه تحقيق مقنعء وهمي او لفظي» للاماني المكبوتة عند الفرد او عند الامة'". 

© © © © © © © © © 

؛) - البطولة في الفقه: 

يقدم لنا الفقه صورة للأكملية الواجبة الانوجاد في دنيا القر اقفن الاک هنا داه 
الشخصية النمطية البطلة التي تتبع» وتطيع » وتنفذ ما هو مرسوم لها في التكاليف 
والشعائر او في المعتقدات والمعاملات والنوافل. 

الا ان للبطولة» فى هذا المضمارء وجهها الآخر. انه الشخص الفذ او الاشخاص 


النافذين الموثّرينَء الذين طوروا الفقه. هنا نذكر الائمة الاربعة والصادق وزيد بن علي في 


010( انظر ادناه؛ الرقم ؟". 


¥ 


مجال الاسلام الصراطي » الى جانب اث آخرين في دنيا الاسلام الباطني او في الفرق التي 
سميناها مغالية ومتطرفة او مبدعة. ومن الطبيعى جداء او انها لظاهرة انسانية سوية. أن 
NAN‏ كاك EEE E‏ 
فهنا يبقى الموسين, مانن 6 وحامياء: ورجلا :اول بويدلك ج اتبا عه ى ,تورات 
يسقطونها عليه ويُمَئْلنون أعباله وسلوكاته » ويرسمون له باستمرار صورة قريبة من الكالات 
الفوقطبيعية. نقدم مثالا عن شخص عظم هو ابو حنيفة :ورای كانه ینیشن كبر الى 
له » ويجمع عظامه الى صدره. فهالته الرؤياء فقال ابن سيرين: هذه رؤيا ابي حنيفة. 
فقال: انا ابو حنيفة. فقال ابن سيرين: لي فكثفاء فرأى خالا بين 
كتفيه» فقال: انت الذي قال عليه الصلاة والسلام: يخرج في أمتي رجل يقال له ابو حنيفة 
ين كه ا 
۵ - من البطل الفقهي الى بعض متغيراته والمرتبطات: 

أبطال التشعبات الفهمية للدين تَبَنَت في مذاهب خسة كبرى هي الشافعية والحنفية 
والمالكية والحنبلية وال يلي ذلك الزيدية. والدرزية والامباغيلية والنصيرية . 
تنا زنهكه:' نلك انط لامتكا درك “ادق كل لها اتعلواف الو عقيل لدان القدية 
وحمل الرسالة وتمثيل الخلاص الفردي معاً والجاعي. تعاون بعضها ضد بعض؛ لكن 
الصراع حك علائقها باستمرار. وتعاوما العقلاني أ كان تيل او اجر الو ااه 
لكن التنافي والتنافر يظهران عند أدنى محاولة احدها للتفاوق على غيره. والبطل 
الفرائضي , اد متغیرات البطل الفقهي > بطل تيز بالوقوع 5 الشكلانية» وني التقسمات› 
والتفرتعات الصغروية او ا وني الامتثال والطاعة» والنزعة النصيّة... إبتعد 
انعد عن روح النهي والامر» وأكثر مما قربا للوفهام ؛ وأقام مؤسسة ساهمت في ٠‏ اللوي 
والترويض من جهة.ء وني إعطاء الامة شكلها العام وانسجامها الجما عي من جهة خرف 


أما البطل الكلاميء كصورة عن البطل الفقهي » فقد تغذى في معارك N‏ 
وتر عرع ف دنيا الخلاف. غذی التباعد والشتات. ونا ف دنيا من العدوانية؛ وهدف الى 
خدمة السياسة والسياسيين ؛ والى نيد مواقف مسبقة اكثر مما اهتم بالحرية أو ان يكون 
00 حرا منزها. تصلّد في مباحث التوحيد والنبوة والعدل والامامة. وبذلك ابتعد عن 
الواقع وتحليل الاحداث. وعوضا عن البحث في مشكلات الانسان والجتمع وعن النظر في . 
الاعيانء فانه غرق في الجدل وفي التسويغ والهجوم والدفاع التقريظي. صار بطلا نرجسياء 
رافضا غيرهء مكتفيا بذاته ما جعله ينضب ثم يِجِفْ وہزل. 


)۱( آم الشافعي . مثلا. حلمت باها سيكون ها ولد عظم (ابن سيرين؛ مختصر تفسير الاحلام» ص١١).‏ 
(۲) طاش كبرى زادهء مفتاح السعادة ومصباح السيادة. ج١. ۰۱۹٦۸‏ ص٣۳۳‏ - برسم 


(؟). لا. البطولة في الفقه (أعلاه. الرقم ه). 


۸ 


E‏ والفكر لتقل ل يخ اة والقراهن الاغري للأسان يعدن ما 
ناقش وتكم وأكل نف" . وهو مفرّق لا جامع» لفظاني لا موضوعاني» ايديولوجي لا 
فلسفي » تقريظي لا ی حرق ل فال :انه شكلاق مع نضا كل اف مانا 
الدهائي» او تمس واقع الجتمع» او تحلل وتعالج الظواهر . كان بطلا يفسر المعروف»› يصف » 
ويقرر ر .الانفع لنا مباحث تسعى للتغبير »وتعملللتغلب على الطبيعة »وعلى القواهر.ان 
علا ينصبٌ على الدنيا سيكون جزيل النفع ؛ وبذلك تخد أيضا النظرات الدينية. البطل 
الذي يبني افتقدناه في عم الكلام الذي قادته. .ايديولوجيات وتكرارات وأيد 'مغلولة 
يقبلويات. لقد كان» في قطاع منه» يَأَحد من الله و يعطي للانسان في دنيا الفعل والحرية 
والمسؤولية والحُسنيات [عل الجال]. وهوء في مواقفه الكبرى» توجه الى الالحي أكثر ما 
اعتنى بالبشري وبالحركي والمنفتح » بالمشكلة في الوجود وني المعرفة. كان العقل يعمل في 
قضية تُبعد عن القضايا العيانية والارتباط بالحياة وكرامة الشخص» ويغرق في التجريد 
والمعارك اللفظية واللازمكانية والنظرة للوراء الحاوي وحدهء في ذلك المنظورء الحقيقة. 
5 - البطل الديني» الاكبرية المطلقة: 

تحناز الطبقات الواعية واللاواعية في الذات العربية اتجاهات نفسية ملوكية :هئ بحم 
المثل الاعلى المستبد. من أهم تلك الاتجاهات المتينة الانغراس والشديدة السلطة هو ما 
يعطى للبطل الديني الذي هو الممثل للاكبرية المطلقة. 

تلك نظرة هي وريثة النظرة النمطأصلية في انساننا منذ البابليين ومن حوهمء 
وعبر الكنعانيين والمصريين القدامى ومن عاصر. انها نظرة ترى في السماء تفسيرات لا 
يجرى على الارض» وفي التدين ردا على كل مشكلة واقعية» وني الدين مسرا لكل 
الظواهر والتطورات. فالعامل الديني طاع وكاف وناف: إنه طاغ بحيث نلقاه يفسر 
ويقود كل نشاط ونظر؛ وكاف بحيث 5 نرجسى يلتذ بواحديته وأنامركرتةه وعدم 
حاجته لغيره؛ وناف بحيث أنه يلغي غيره مد ااضات اعون a‏ 
فالبطل الديني أول» وکلي الروت کل الحضور؛ وهو الاكبري اطلاقا طولا (في التاريخ) 
وعرضا (في المكان والوعي). 


الواطنين راهنا تلفق كك 0 5 ذلك 0 ما ال سيدا e‏ و 3 3 
العودة الى الاصالة› ومن عت القفزة الى السقفا. 
ذاك بطل نكوصي » بالمعنى النفسي » الى أساليب في الاحتاء والجاببة كانت ناجحة في 


١۷ - ض۱۹‎ (۱۹٩٩ ۰.۰ رأ. موقف الغزالي مثلا. من عام الكلام ي المنقذ... (بیروت› ط‎ )١( 


۹ 


مرحلة سابقة تعتبر طفلية في حياة الامة او توخذ كعمر ذهى في تاريخها الحضاري 
وذاك" التكوض يكين ازالية E E a‏ .عل SEE RT‏ الشف 
والاتكاليات في الجاببة» ورفض المسؤولية في حل مشكلات الواقع واشباع حاجات متحدية. 

تطورت كثيرا مفاهيمنا الدينية وتصوراتنا لله وفق تطور السلطة. والحاجة للُقمة» في 
العائلة وفي امجتمع أو في العلائق عامة. في أخؤالنا مع غاياتنا الراهنة يجب للتوحيدء او 
للشهادة الدينية. أن يعتنى بالانسان كفاعل لاعاله وحدهء مسؤؤول وحده عن السلطة 
وداخل علائق تكون اندادية. ديوقراطية» حوارية. تحترم الشخصية للفرد. ذاك ان 
الراك ين الاس كط اواد وا رة واو ية فان عل الان وران 
لاان وتفستان: ان الففل سبد ودل الاوهاسات و الت عات والكرامات .+ ذلك 
يكون الانسان وحده سيد نفسه. متوحدا عن القواهر ولمستلبات لوعيه وشخصيته 
وسلوكاته. وبذاك يكون الدين واحداًء لا مذاهب وفرق؛ ويكون الاكرم هو الاعمل 
لجاعته وللانسان. الدين او التوحيد» بذلك. هو عامل من عوامل كثيرةء في الحقل وفي 
النفسية وسلوكية الانسان المجاهد. يحرث كي يشد الانسان الى نفسه. الى القَيم الخاصة 
بالانسان. الى الصراعات مع القواهر الجتمعية. 

البطل الديني منتوج متشابه في الاديان السامية السماوية وحتى في المصرية الفرعونية. 
ففي هذه الاخيرة» مثلاء نرى البطل المصري يوٌمن بركائز هي هي في غيرها: هناك حياة 
اخرى مرتبطة بالثواب والعقاب. وبتقسم الانسان الى اثنيّن (جسد وما هو غير جسدي) 
خالدين معا. ولضمان ذلك الخلود لا بد من اللجوء الى نصوص. والى شعائر» وحمّالين 
للدين » وملائكة. ومحاكمة بعد الموت توزن فيها الحسنات والسيئات تكون مسجلة على كل 
قلب... تلك المعتقدات نلقاهاء مع نيصات طفيفة او نتوءات هنا وهناك. في الاسلام 
والمسيحية وغيرها. فكلها تكل اثقالاً الى ابطال متخصصين (كهنة) يبشرون بهاء ويقومون 
باحتفالاتهاء ويتعهدونها بالترسخ والتمدد. 
N‏ اج البطل الانتحائي صوب الآخرة: 

يظهر في التراث العربسلامي فكرة بطلة او منظوراً أكبرياً متسلطاً في الحياة والنفوس 
والمكتوبات والشعبيات. ذاك كان متحسدا ف مل أعلى موجه صوب الأخرويات والثقافة 
الموتية ورفض الاكثار من الجابهات والعمل. نترك التخدونات لصالح التهيوٌ لما بعد الموت› 
والقناعة بالقليل٠.والتشظف‏ يذل أخذ ‏ الحياة. فعناعا: الاعان وافتبال الطبيعة. البشزية 
والجانب الحسياتي منها بشكل خاص. وفي ذلك كلهء حيث رفض الدنيا او اقتباها المؤقت 
وکر أو للد وو و طا لنت العامة ا عل سطافاف عبد عة ر اة 
وسلبية إزاء الطبيعة واللقمة والمجتمع والسلطة. وذاك كله سعيا للفوز بالحياة الخالدة في 
الحياة الآخرة. ان قراءة الغزالي » كعيّنة. او الصوفيين عموماء كنمط في أخذ العيش 
والجسدء تظهر تلك النظرة السوداء لحياتنا والقتامة في فهم الانسانء والانتحاء الَرَضي 


صوب الانقطاع... فتلك كتاباتٌ يحركها الاجترار السوداوي» وخواف الحياة. وتسلط نزوة 
الموت. 

جَسَّدَ ذلك البطل ؛ فر “فاوضة :الوك من :نار قا ا خا مين العجز الذاتي والتقيم 
السلي للا نان ودی عمشاعر الخصاء الذهنى حيث نلقى E‏ عا ا نفسه 
DD ANN‏ والتراهر AN ag AVEN SS EN‏ 
التتار » الانغلاب أمام الماليك والعثانيين). وهكذا كان بطل القوم يتطلب القليل. ويكتفي 
ا بل إن المطلوب منه كان رفض ما يفيض عن القليل »وما يكثر عن الانرزاح وذاك 

حتى لا يبطر. او حتى لا تطمع نفسه» وتشبع عينه فينسى الله. قد يقع خارج القناعة ومن 
مت يخسر الآخرة. 

تؤخذ قراءة تلك المكتوبات!'' كطريقة استكشاف للانا في ذلك المنظوز والحقل: هناك 
تسود الاحاسيس عشاعر النقص» والاحاسيس بالاثم. ويصدمنا ذلك الانرزاح والانرضاخ 
واستجلابه) بازوخية. والتلذذ بالخاوف الطوامية وبتذكر القبر والظلام. 

وتاك بيطو الا رمسا + دو التقلاين اهم تصرح E‏ الداق» ميا 
الجاببة امام قواهر داخلية وطبيعية متلذذاً بوضعية الانقياد والأثوم» والصدّ الذهني» 
وانعدام الكفاءة: ورفض العلاح» والرغبة بالمرض والفرار. 

وذاك البطلٌ المكفوف النشاط مثالٌ لاوالية الصد (دونانطزطم)'''. هنا الصدٌّ نابع من 
الداخل» بطريقة لا إرادية. وتقوده الاوالية تلك بشكل لا واعء وتوجهه. وتوله. وتربطه 
بمشاعر الاثم النابعة من تزمت الانا الاعلى والتصلب في فهم الدين م لكل رغبة في 
الحياة» وكل لذة وإشباع بدني او اكتساب مالي. فالانا الاعلى. أو القم الاخلاقية 
والسائديات المثالية آنذاك»كانت بلاطةً على الأنا او صخرة صلداء تشد الانسان بطاقاته 
اة إل ل المدوانة” رة للحا ذلك كان التطل سحن عة الا 
ويجتر ادانتها باستمرار مع الصاق الشنائع با وبخبيها الذين اهم امدنيون جرد أنم فيها 
ويقبلونها . 

تطغى مشاعر الحزن» وتتضح استجلابات الذنوب الموامية» وبكاءات من الدنيا 
الفانية » وهوى بالاخرة الم لني هي دار قرار وبقاء ومحبتها حكمة وشرف وفضيلة. . وبقي الفكر 
طويلا يجتر الاستكئاب 2 الكاة ] والانقوة ان اجتزازا"لا سوا ميك أن .لاام 
بالحياة يبدو متعدماء والضرامية عند الانسان ملغاةء وهجاسات الموت وعقاب الله 
مستحوذة. ذلك الاجترار السوداوي» الشديد الملحوظية. لم يكتف فقط بتجميد الطاقات. 


)١(‏ را . للمثال. الماوردي. ادب الدنيا والدين: الجوانب › ١855‏ ؛ القاهرة. ٠١١١‏ . وقد لاحقنا تلك المازوخية والعنة 
5 الجزء الثاني من دراستنا هذه . 
(r)‏ لا بلانش وبونتالي - معجم التحليلنفس > مادة: صد. 
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فقد كان إوالية لحل مشكلات الوجود: لقد خفض الانسان توتره» واستعاد اتزانه المفقود 
(في فترات التخدّر في الحضارة العربسلامية)ء بأ ن جعل نفسه في حزن داتئم. وخوف مستمر 
من فقدان الحياة الثانية + يأن عاش تلك الاوالية السيئة التوافق ليتكيف مع ED CE‏ 
اا بو المع و ا 

0 البطولة في الأحاديثة: 

هنا يَرِدُ اللامعون في دنيا الحديث ومصطلحه. ففي عم الرواية والدراية نلقى 
يفظلحات اسا مثل: الجامع (صحيح البخاري. سنن الترمذي)ء والمسند (ابن حنيل. 
ابن مخلد . الطيالسي)» والمعجم (الطبراني) > والمستدرك. والمستخرج والجزء. 

ومن الأبطال ف دنيا الحدّثين هناك الممتدىء .2 1 الحدّث. ثم الحافظ . f‏ الحجة. م 
الحا م. والحام هو ذلك الاكبري في الاحاطة بالحديث متنا وسنداء جرحاً وتعديلا بل 
وبشكل خاص قولا وعملا. وقد طالت القداسة الكثير من ابطالنا في دنيا الاحاديثية. 
وهي اقذاسة ريخ كيرا ن المروياك وسن الكراحات الصوفية ونع عن غال: الأشوياء 
طلاً البطولة لار وة 

- البطولة ف الانبيائية والاوليائية: 

3 تتبدّى البطولة في اجلى واحلى وجوهها وبناها ووظائقها. وفي البدايةء ليست 
الانبيائية (علم الانبياء ء النَبَويّات) المقصودة هنا هي المعارف القرآنية عن الانبياء الذين 
کا الكريم اخبارهم. فلنأخذ عيّنة هي ابراهم الخليل. بحسب الانبيائية 
الاسلامية كان النمرودء و یح الولوةين» ریت ا اراھ اها و ووت 
في مغارة. ولا ولد وقعت الاصنام (بداء تع الزهور. ص6م - 0 ا يشرب من 
اانه وكذلك كان البلا تطير. يشب في شهر کا يشب الطفل في ستة (عینه مهه 
اما بطولاته فبلا حد: : لم يخف من النمرود. وجرٌ الاصنام من ارجلها. وحسده أبوة. غل 
تلك البطولات. وكانت الارض تطوى له..0". 


لفيخه الانياقة لابه ارات عون هيا ار ا اف 
فتلك البنى التي تنتظم فيها الانبيائية (والبطولات عامة) عاليةء انسية. غطأصليةء 


)00 تبنى أيضاً هذه النظرة التقهقرية للتاريخ والتطور في الفرد والمجتمع والدولة المفكرون الاجتاعيون في التراث 
ل مش افرط وت وخاصة ابن خلدون. کا كان ذلك الانتحاء القسري» الذي يذكّر بالانتحاء في الحياوّة [ عم 
الحياة؛ البيولوجيا]. صوب الاخرة وترك الدنيا الفانية الزانية . مثلا بجلاء في التصوف: لقد غفل تاريخنا عن ان 
ذلك التجحريح المرضي للجسد والحسياتية بار للانسان ورفض لوحدته وانسانيته . 

)١(‏ حسن لواساني» تواريح الانبياء . ص ۸۷. الثعلي . قصص الانبياء المسمى بالعرائس (طبعة مكتبة الجمهورية 
العربية» د.ءت.). ص "؟ وما بعد: : والمرجع نفسه (نشرة المكتبة الثقافية . بيروت. د.ت.)» ص 57 وما بعد. 
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لاواعية. ثم RT RPE CR‏ :تلك اط 
اسلافنا تصوراتمم على الانبياء الذين ظهروا في الساميات وبلادنا قبل الرسول محمد الذي 
ثل الاديان واسلافه دون تعقد او عقد بل باحترام وانرحام. 

نذكر من أبطال الانبيائية عندنا عيّنة ثانية هى موسى . ليس هذا صنعة الاسرائيليات 
ERS NE E eds‏ نتن" للق ليه 
اتلافنا ع الظر "اليه ككل لاهم كثيرة تستلزم الحوار مع الله. ان وفاته"» 
مثلاء عبارة عن رؤيا کي شخص قارب الموت. يبيء نفسه للموت. او تهيئه اواليات 
الحم لتقيّل الموت. فقد فقأ موسى عين ملك الموت عندما جاء لاخذ «وداعته» اي 
زۆخه. وق درواي اخرى ان موسى مر برحل يحفر قبراء فأعانه موسى ثم اضطجع فيه 
«لينظر كيف هو. فكشف له عن الغطاء فرأى مكانه في الجنةء فقال يا رب اقبضني 
اليك. فقبض ملك الموت روحه مكانه ودفنه في القبر وسوى عليه التراب. وكان الذي 
يحفر القبر ملكا في صورة آدمي 0 

وتلغيضا تتول: إن الانبيائة احوت فولكلورًا نايتا 'عاما وعريينا واثلامينا 
الى جانب اسرائيليات او على الاصح وديات. إا قصص شعبية تحولت الى بطولات 
انبيائية » وقد اخذها اليهود عن بابل وسوريا وما الى ذلك من كنعانيات ومصريات 
ونسبوها الى ابطالهم مضيفين هنا وهناك انجراحاتهم وامانيهم'”. وقد تقبلت مجتمعاتنا 
العربية الاسلامية تلك الانبيائية لكوها تعبيرات عن انماط اصلية وتجارب خاصة باللاوعي 
اللا اتر افا اا فل تلك الاعاط: الأضلية وغذلت فا ]د اليرت 
الجشيعابكه القدة اة لراك وة وة للك الع مى النفكين والتعييسن» 


ونحن حتى إن أخذنا صالمحاء وهو ني عربي قبلاسلامي'» كعيّة لقراءة الانبيائية 


() نستطيعء اليوم؛ تقديم انبيائية اسلامية تحذف الانبياء الذين لم يردوا بوضوح وتفاصيل في القرآن» وتشذب» 
وتقتلم » وتلغي . نستطيع . للمثال. التشديد على الني خالد بن سنان» وعلى البطولة النبوية الجماعية عند اصحاب 
لين (عنهم. راجع: الفارابي من الاسئلة اللامعة والاجوبة الجامعة. في: كتاب الملة ونصوص اخبرى» نشرة 
م. مهدی» ص ۱۱۲). 

(؟) را: النعلي» م.ن. (نشرة مكتبة الجمهورية العربية)» ص٩٣١٠‏ . 

۹ 2 مع‎ (r) 

(:) الصدوق» امال الصدوق. ص ٠۹۳‏ . 

() وهكذا يكون لقتل الأخ أو للطوفان. او لخلق الامرأة» ولحل عقدة الولد الاصغرء نفط اصلي واحد وتنويعات عليه 
هي : التراث الذي سبق التوراةء التوراة» الاسلام النبع واحدء والنبوة فكرة سامية عامة قبل اليهودء 
والاسلاميات تجاوز لذلك النبع والنمط الاصلي باتجاه الشمول. 

(1) طلب قوم صالح. وهم عرب منه ان يخرج لحم من الصخرة ناقة. وليس هذا وارداً في القرآن بل في الانبيائية 
فقط . وقد فسرت. في مكان اخرء قضية الناقة تلك بردّها لمعتقدات حول الوصيلة والحامي والبحيرة وما الى 
ذلك من التضحويات العربية الجاهلية. وبذلك تكون الناقة ضحية مقدمة لله. ملكا مشاعياًء قرباناً أو فدية او 
هَدْياً. ودعا صالح قومه لاحترام ذلك المعتقد واخلاقياته المقدسة. عن صالحء را: الثعلي (نشرة بيروت)ء 
ص۵۷ - نام 
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الاسلامية» فاننا سوف نبقى داخل تجارب أساسية في اللاوعي الجاعي البشري وفي 
الجقدعات» القدمة عير تحديانها للخارت ,والغوامل الوضوعية: تلفظ. اش نة ايضا دد 
اضحاب: الرس لوعن ايوا" 
الاحبار - نبيا من الغرب» ولقان"» وذي الكفلأ“» وغيرهم . لكل بطل وظيفة في 
الوعي واللاوعي . وكذلك كان للبطل في الانبيائية الاسلامية وظائف هي : اظهار نبوة ممد 
والثميين ا وع ا و اع اا وال اوا 
إبراز الاسلام دينا اا وتجاوز ما قبله وبلغ الاكملية والفعامة. 


)٠‏ - البطل في الآدابية: 

ما هي الاكبرية في كتب الادابية التي هي التكديس التاريخي لوصايا ومرايا توجه 
للرؤساء . والعاملين في الدولة» وفي المهن» وفي شتى حلقات العمر والنشاط الجتمعي؟ ترسم 
لنا الادابية ء اذنء الاكملية في محال الوالدية » والتعلم» والمهنة» والسياسة والقيادة. تقدم 
لنا الانسان كا يجب ان يكون إزاء أهلهء وزواره» وأقربائه» ومعلميه» وأكفائه. ومن 
دونه» ونظرائه. هنا ترد أمماء الابطال مثل: مؤلفات ابن المقفع. «التاج » المنسوب 
ا نبج البلاغة» عيون الاخبارء الحكمة الخالدة لمسكويه'"!؛ الرسائل في السياسة 
المنزلية!" . ونذكر « محاضرات » الراغب الاصبهاني والعقد الفريدء والكليني في «أصول 
الكاني »» ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى واو .. من جهة ثانية يقدم 
أولئك الابطال تصورات لبطل مثالي. وذلك البطل الذي مله الآدابية انسان غير 
تاريخي » هيكلي » شكلاني» جامد العواطف » تأكله القواعد والمرسومات المسبقة. فظ على 
نفسه› يخضع للقوانين وا طا وليس حرا. انه يثل المذهب الاناني الذي أف 
الادابية لا المذهب الانساني (الانسانانية »الانسانوية) الذي نلقاه عند صوفيينا الكبار اي 
ذاك الذي محّْدَ الانسان في حد ذاتهء ورفعه باتجاه الالمي لا الشكلاني والفرائضى » وقدس 
خريقة وامن ايه :ويعقله .وقدراكة. وكالاته اوخ للطبيعة .والالات: ۰ 


الذي هو - رعم ادعاءات وهب بن 'منبه وكعب 


)1( الثعلي؛ م.ع.. ص۱۳۱ - ۱۳۵ - ۲) = م.ع.» صصو"١‏ - 114. 
)۳{ م.ع..ء ص۳۱۲ - .۳٠۵‏ كان لقان عبدا صالحا ولیس نبيا. 


(£) ماعب ص٥٤۱‏ ۲۳۱. 

(ه) للمثالء قا. الثعلبي » . ع.ء ص ۲ - ۳. 

(3) را.: مسكوية الحكمة الخالدة ۱۰۳ - م.؟؛ ۲۸۵ - ۲۸۸. واماكن اخرى. ودرسنا هذه الموضوعة (المسماة 
بالادابية والواجبيات او أدب الوصايا) في كان آخر وابتداء من أعبال ابن المقنع حتى نصير الدين الطوسي مروراً 
بالكليني . 

(۷) للمثال. را.: ابن سيناء تدابير المنازل والسياسات الأهلية» نشرة جعفر النقدي» بغداد؛ مطبعة الفلاح» ۱١۹۲۹‏ . 
الفارابي. رسالة السياسة» نشرة شيخوء في: مقالات فلسفية قديمة.... بيروت› المطبعة الكاثوليكية, ۱١۱١‏ . 
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95 البطل في القصة الشعبية (الشفهية والمكتوبة). البطل الحائز على 
«كن »> الحائز على أسم الله الاعظمء البطل الجنيء الساحر: 

البطل في الحدّوته يستطيع فعل كل شيء. فالقاطر خسن + أو الولد الضغير ف الاسرة: 
يتغلب على كل صعوبةء ويحقق كل امر مها بدا غريبا على العقل و والممكن 
والقوانين. ويبلغ البطل الشعي حده الاقصى عند.ا يندمج في الساحرء. أو في الجني » 3 
الخاتم السحري وما ادن اموا در علق لی كل ما يالب عند كل ر 
وهذا الكلي القدرة والحضور والجبروت يقابله البطل الذي يحوز فعلا أو يدعي أنه يحوز 
عن كن و الثال »هتاف اطال صوفيونٍ خا" عل« كوم هفاك بد كر 
الرفاعي الذي حقق في نفسه صفات وال جل »اقيق + اد فد رة عل النط وال 
عي ناكل ھا ستو )كل يقي ا ی لمقلا" الفط ب 


ايا اكاك عل ابت الله الا عط E‏ وق لان الل تان فلن 8 ميق 
الاماني كلها مها صعبت او اتسعت» ويرتفع الى مستوى الالوهية. تلك الحيازة تلغي 
الطبيعة البشرية لتَحِل محلها الوهية كله ارو وا لو عا لوو . وهنا يقوم الاسم 
الاعظم» وهو فكرة سلوكية عالمية وسامية» بدرو فعال في الحدوتة والاناسة e‏ 
وشكذ! شوازق :ذلك الان مع و ا ونيم وظيفة الرجل «المتمكن »» والجائز 
على وک »» ومع وظائف الجني . . فهنا البطل تغييرات على رغبة بشرية واحدة بالخلود › 
وامتلاك المطلقء وقهر السنن الطبيعية ؛ وهنا تكون العلائق لفظية» سحرية» او وهمية 
ودفاعية. 
)١‏ - البطولة في الجاعة» الامة البطلة او النرجسية الجاعية والمذهبية: 

هنا تنتقل البطولة» ببناها المعروفة في الاناسة» والانبيائية» والتصوف» والاحلام» 
والعقلية الطفلية والبدئيةء :والذهاتية اى حالات المرضن العقلي: من الفرد الى الجباعة. 
وهكذا تصبح الجاعة ككل بطلاء وتتمظهر الاعراض النفاجية والمنتوجات التخريفية 
والتضغيثية. هنا تقدم الامة نفسها افضل الاممء ودينها اشرف الاديان» وابناءها الاقدر 


كك —— 


)١(‏ لا: كتابنا القصة الشعبية الشفهية او الحدوتة في التراث - ملتقطات وفاذج. 

(؟) ابن الملقن. ٩۸‏ - 9و 

م) - ابن الملقن. ص و 

(4) ذو إلنون. مثلا. اطلع على اسم الله الأعظم (الشيي لاالضلة 23 

(ه) اتيم اليهود اليد المسيح بانه قام بخدعة حتى استطاع الحصول على اسم الله الأعظم من هيكلهم ومن ثمت قام 


(1) را. للمثال. قصة الحسن البصري: في « ألف ليلة وليلة ». فهنا يجري تحويل النحاس الى ذهبء والجن يأقرون 
بأمر الانان فيقلعوا الجبال. ويطيرواء ويأتوا بالأعاجيب. والساحر يحول الانسان بغلةء ويضرب الأرض فيُخرج 
الماء. و ..... و... والكرامات تنويعات على هذه « العقيدة » او المنوالية. 
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والاعظم. وهذه النرجسية الجاعية, وحيث عبادة الجاعة ذاتها لذاتهاء تتعدى على الامم 
الاخرىء وتسقط على ذاتها قدرات» وأعلوية » وتتخلى عن المشاعر النقدية بل وعن 
خصائص اخلاقية مثل احترام الغير» وضرورة التواضع او الخجل الواقعى الاجتاعى, 
ورفض التبجح والنفاج والنفاخ والنفاش. هنا اك مسبقة » وفيسلحيات: اال 
مَرَضي هو نكران مَرَضي للواقع وفصم ذهني. وتلك الانا مركزية الجاعية تجدها أيضاً في 
موضوعة « الفئة الناجية » او المذهب الاسلامي الأصح داخل الفرق الاخرى التي تنوف 
لا 
۳ ) - البطل في الفرق الاسلامية الرافضة أو المغالية الباطنية: 

سعرد عا هد البطل بالتفصيل في قسم خاص . الا اجار د تقول إنه بطل 
مَمَنْآَنَ أي مُمَضْلَن ومكئلن ونظير الله يحوز الجالات والكالات والخيور. لقد أسقطت 
الفرق المتطرفة على موّسسها ء على خلا الاول. تصورات أبدته يحتافا للقدرات الاهية 
وليسفقط مضا الى مد وناشخا للنبوة المحمدية.. والعلائق ين ذاك البطل واتباعه 
دمجية ؛ آثارية /©دانهطدعة » نكوصية واحتائية. وذاك لم يكن سوى رد فعل على القهرء 
وعلى رفض المذهب الاسلامى الاكثري قبول ذلك البطل المعتبر صاحب بدعة» منبوذاء 
خارجاه كائرا:روهكذا ان التضورات عن البطل؛ في الفرق المغالية» اواليات دفاع عن 
0 ونتاج حدم من قبل الحاكمين. لقد هربت تلك الفرق إلى بطلها تعمل على 
ثلنته» وصقله تحلية وتخلية. والاحتاء بهء وعلى تفويقه وتقديمه رجلا أول لا في الاسلام 
فقط انما ف الخليقة نضا (سنرى ذلك 5 كتابنا اللاحق: جدلية الله والانسان). 

لا بد» مع ذلك» من استنتاج نستخلصه من تحليل الافكار المنمطة الجامدة التي تتحك 
ف البطولة الجاعية حيث تتمظهر نرجسية « الفرقة الناجية » الي تنفي غيرها , وتكتفي 
أنظافا» :وتخت بانثفان وعن ايان متزمت. ان «المؤمنين » هنا يسقطون مشاعرهم 
وآثامهم الموامية والفعلية » على الآخرين. والافكار المتصلّدة الملقاة على الفرق الدينية. 
المتطرف منها وحتى غير البعيد عن خط الاكثرية» ثابتة ا وتحمل احكاما قطعية. 
بل وتكون أحكاماً مسبقة » جزئية » جاهزة» إطلاقية» تعميمية. وهنا نلقى تلك الافكارء 
أدوات حمل العدائية ضد الخالفين» وتهديهم» ونبذهم. وهكذا نجد ابن الاكثرية. في 
حضا را واا دير فى ابن اع اکان شرا هناما ا ا جت ا 
كافرآًء مذنباً أو آثما ومن ثمت يحل عقابه عقاباً شرعيا واضطهاده.. 

يدان < الكافر هذا ويز ارج المظيرة »وق عوقف يكن وخ ا كل 
من طعامه ولا يصاهر » وتقام حواجز ضده. وتلقى عليه كل الاتهامات التسفيلية التي 


)۱( الفهم الحديث. العقلاني والتوحيدي» لهذا الحديث النبوي (؟) ان فرقة واحدة هي فقط غير ناجية. وللآخرين 
فهم سلم مقبول للدين. وهم سيكونون في الحقيقة والجنة. 
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تلقاها الجاعة قاعة داخل ذاتها . فالا حباطات الموجودة داخل الجاعة rer‏ على ذلك العدوء 
وتنتقل الصراعات الداخلية الى الصراع مع ذلك «الخارج « على الاجماع. بذلك تحا فظ 
المجموعة على انسجام داخلي› وعلى وحدة فا بينها. من هنا استعادة كرامة منجرحة او 
دير دآ متخلخل + وذاك بها رآيناة ارخا و ورا هاف هده الانام. 


لا نطيل في التوقف عند اوالية الانشطار (1687886ه ,#عه۷ذاء) هذا داخل الشخصية 
والججاعة'''. نكتفي بالتلخيص فالقول بان الوعي بتلك الافكار والأحكام الواعية 
واللاواعية نلقيها على فرقتنا البطلة من جهة» وعلى الفرق الاخرى الجبانة اللابطلة من 
جهة اخرى. هو وعي يثير فينا القلق لأننا نفضل البقاء في الجهلة. يصعب علينا احتال 
معرفتنا بالاوالية التي تجعلنا ندين الآخرء ونحمله مسؤولية نخشاهاء ونجعله مذنبا يحل 
شرعياً الاعتداء عليه والتهجم المستمر على وجوده وقيمه. ذاك الهجومء والتأثم» والادانة 
المستمرة » تعبيرات عن ضعف الذات» ودفاعاً عنها وإنكاراً لعدوانيتها. وبالتأثم للفرقة 
الأخرى ننال بلسمة وتقديراً ذاتياً »> وصحة انفعالية من نوع معين. 
٠٤‏ - بطل التحول والبطل المنبعث من السحر او الشيخوخة او التراب او 
الماء : 


نشير بسرعة الى ابطال الانبعاث من الموت الذين عرفهم تراثنا الصوفي: فهذا بطل 
ينهض من الموت» وذاك يدفن نفسهء وثالث يموت فيتحول الى نبات» وآخر يتحول بعد 
موته الى طير... ا العوث فيبقى ار اراو ولد هو كي ينقذ الناس من الويلات 
بتشفعه لهم عند الله . وفي الحدوثة الشعبية كثير من مثل تلك المرويات والختلقات عن 
البطل يعيّر مئات او الاف السنينء او ينهض من جرحه المميت او حتى من الموت» في 
ذلك النطأصلء أو التجربة الينبوعية التي هي خاصة بالانسانء نلقى ابطال الانبعاث 
والقيامة والرجعة والغيبة. ونلقى أيضاً البطل الخارج من الماء والتراب. 

يمنا أبطال الانبعاث من الانبهار والسحر والخوف» ابطال القيامة من الشيخوخة› 
ابال الرحية الو العاف ولف اها ايا القن ٠او‏ النطور م «التجلنة 
والظهورا".. هنا تتوقف» عند بطل الرجعة الذي “نلق أترا اله دى ممتقدات: غر بن 
الخطاب اذ قال إن حمدا لم يمتء ولكنه سيرجع كا زجع موسى الى قومه. فهنا معتقد 
بالغيبة والرجعة. بل ان الانسان في الاسلام مأاخوذ على انه يغيب ثم يرجع. يموت ثم يعود 
لحياة خالدة. وفي الكثير من العقائد الاسلامية الباطنية والصوفية نلقى ذلك النوع من 


)١(‏ قا.: الاتجاه الانصافي عند الجلاد والضحية في الدراسات التحليلنفسية. 

)١(‏ يورد طه حسن (الايام. ج١‏ دار المعارف. د.ت.. ص )٠١١‏ انه سمع أهل التصوف والعم اللدني يقولون إن 

(؟) الغيبة والظهور جدلية التقطها الصوفيون وطبقوها في سيرورة الغلائق بين الفرد والمطلق. يناظر ذلك: السترة 
والجلوة. الكشف والستر... 
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النظر الى البطل على انه مات لكن سيرجع. او سيتقمص» او سيتناسخ (قارن: الفسخ 
والنسخ والمسخ). 

بطل التحول الى الشكل او الحجم المرغوب قضية معروفة: رأيناها إعلاه او هنا 
وهناك. لكن الانسان يحم دائًا بتحويل وضعه المأزقي الوجودي الى وضع افضل. و 
نلقى الامل أو الرغبة اللاواعية بالانتقال والخلاص ماثلة في بعض الحدوثات. وهناك على 
بل اة اة نصر بن دهان حيث تتجسد الرغبة بالرجعة الى الشباب وبالاستمرار . 
لقد مَس جنية نصر بن دهان فعاد شاباء ونبتت أسنانه واسوة 5056 E‏ 
نصرٍ على انه يمثل الجاعة او الامة التي شاخت واصابها العقم والشر. اما الجنية فهي 
الوعي بذلك الجدب ومن ثم الارادة على التجدد والرجعة. وهكذ فان ازالة الطبقة 
الهرمة في الشخصية. او في الامة. ينبع من الوعي بالمشكلة ومن نمت من السعي المنظم 
لازالة التوتر الولف هن الخال العام بن عا بهو واي ا هر خو ھا هو خا صل اونا 
ع ان 
16- اللائكة يحاربون في بدر» البطل المعنوقء والتازل من المساء» تجسيد البطولة 
الايمانية: 

قام الانسان المعنويء في تراثنا الديني » بفعالية في توجيه التاريخ وأحدث تأثيرات في 
الوقائع والتصورات. فلملائكة قاموا بدور قتالي جعل المسلمين ينتصرون في بدر على 
المشركين (سورة الانفال » ه - .)١١‏ إن اللائكة. في تحليلي لتلك الايات . تعني المدد ' 
الاعتباري. والقوة المعنوية » وقدرة العقيدة على توليد الايثار والتضحية والشجاعة. و 
لع التبشير المسبق للمسلمين بالنصرء وروحهم المعنوية الباسقة » وإيابم ا الاو 
او اللاتكى هم دور العوامل المفرة ومع انفضا من رتا ا ول ا 
انوا من الاعدزاليين" تنتهوا “الى ذلك ٠‏ الممتى الي الأ عتارئ لال اللانكة فى 
وا ا مو ر رار ادوا اکى ال وا ا ا ا 
والسياحة في عالم التضغيث. وفي الصفاتية » او الحشوية والتجسم والتشبيه. الملائكة. في 
خاربتهم مسا اتر عن قرا المعتوية وزغا حن فى ال ضار وض «العوامل الداتية 
الى تنطلق للتحدي وبذل النفس للقضية وتاييد الذات للذات في دفاعها الموضوعي . وحتى 
عاق الآراك” الكرفة Se‏ اتسين الذى FASE E U‏ ارين د 
وسلاحياً . وهذا تفسير هوء بَعْدُ أيضاً. يرتكز على سنة الله في خلقه» أي على سنن 
الطبيعة وقوانينها الموضوعية المستقلة عن الرغبات الفردية. 


(') هنا ترد ايضا مختلقة لقان والنسور السبعة التي اراد أن يعيش اعارها جميعا. 

(r)‏ هناك حكايا شعبية عديدة نحسد الانبعاثية والتجددية في الذات والطبيعة والأمة ٠‏ حصلنا على بعض منها ف كتاب 
خاص. أخذنا منه هنا الفصل الأخير (عند العتبة). 1 

)ع را. مثلا. الزمخثري. الكشاف. فخر الدين الرازيء التفسير الكبير. رشيد رضاء تفسير المنار. 
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وفي جميع الاحوال فان لذلك النوع تن الا تار وهو كتين عدا “فى التارية “ثيه 
الى نظرائه القران الكريم - تفسيرا يرد تحت اسم الاستحابة الحرجة réaction critique‏ 
حيث تبدي القلة استاتة في الدفاع والهجوم تؤدي الى النجاح. ثم ان تلك الظاهرة معروفة 
ف بعض سلوكات الطفل أمام خصم اكبر منهء وفي عالم الخيوان عند الدفاع. مثلاء عن 
مجاله الحيوي. وك من قطة او «فئة صغيرة » أبدت قدرات غير متوقعة او معهودة بفعل 
ذلك النوع من الاستجابة في مواقف حرجة. 
5) - البطولة في الاماكنية والزمانيات والاشياء : 

ليس البطل دائاء كى] بدا لنا اعلاه. شخصا حقيقيا. فقد يكون شجرة» او «ليلة », 
أو فترة» أو حيواناء أو صخرة. أو نبعاًء أو ما الى ذلك.وفي تراثنا نلقى البطولة 
مُسقطة على أماكن » وأضرحة» وموتى » وحيوانات.... نختار هنا عيّنة هي القدس في نظرٍ 
لأحد اعنف النصيين الحنابلة » ابن الجوزي. يقول بعد عنعنة لحديث طويل: «من زاربيت 
المقدس شوقا اليه دخل الجنة» وزاره جميع الانبياء »> وغبطوه بنزلته من الله عز وجل. 
واا رفقة خرجوا يريدون بيت المقدس شيعتهم عشرة الاف من اللائكة يستغفرون هم 
ويصلون عليهم.... ومن صلى في بيت المقدس اربع ركعات مَنَّ على الصراط كالبرق... 
ومن صلى في بيت المقدس ماني ركعات. كان رفيق ابراهم خليل الرحن''". ويتابع ابن 
اررق كلامة. الطنان الكتار عن «قضل الضلاة: عتاك''+ وع مضاعقة الحسنات 
والسيئات فيه" وفضل السكنى فيه“ الخ... إن فضل القدسء» اليومء شرف العرب 
وا نوناك ان كل اة 

لن نتوسع في البطولة الاماكنية» وني أسباب جعل هذه الشحرة او تلك بطلة بين 
الاشجارء وذاك ارت بطلا للاضرحة. وفي المرويات وما يسمح لنا بالذهاب الى ملاحظة 
جو نوع من التألية “للق زان نقسة ثم انه لمن الاماكن البطلةء المتخيّلة والمرتجاة. ما يسمى 
« جنة الاولياء » عند الصوفيين التي يضاف اليها كثرة من الافكار 0 المتعلقة 
شاف وأمكة غير واقعية › او تقع خارج الزمكانية »> وخارج التاريخ 
)٠‏ - الدوري والبطل المئوي» التجديد الالهي للمجتمعات وسير الزمن: 

نلاحظ في فلسفة الفكر الديني الاسلامي وجود د ونظر تعقي يريان ان العام 
a E 0‏ :وار الأنان ES AR‏ غرف - م. را: ابن الفقيه» مختصر كتاب 

البلدان (ليدن. ۱۸۸۵)» ص٥٠‏ . 
(؟) ابن الجوزي. م.ع.. ص۸۸ - ٠٠۰‏ 
E‏ صن ATEN‏ 
ع) = م. ع ص۹۳ - همؤ. 1 
(ه) للمثال. لا.: المدينة الكاملة عند الفارابي. في: كتاب اراء اهل المدينة الفاضلة (نشرة .١‏ نادرء المطبعة 

الكائوليكية . بيروت. 909١)ء‏ ص41 وما يلي. عينه. كتاب السياسة المدنية (نشرة ف. نجارء بيروت» »2)١5314‏ 


ص ۰.۸۰ 


0۹ 


کان منذ إهباط أدمء يتحدد كلا بزع الفساد . وذاك التحدد كان يم بظهور نبوة أو 
ر توق الأسافة ة الاسلامية مجال للقول بوجود ألوف الانبياء الذين منهم من ورد 
ذكره في القرآن. ومنهم من م حضصن ليا ا وتلك النبوة الدورية» التي تظهر 
للتجديد واعادة الخصوبة واهداية» انتهت بظهور الرسول ممد. وبعد الرسول أخذت أمته 
بالانقسام » والابتعاد عن «سواء السبيل ». مما يجعلها بحاجة للتجدد والاعادة الدورية الى 
النبع. الا ان النبوة انتهت بوت الني ممد؛ وهذا ما يجعل التجديد الدوري الذي يطلبه 
الفكر الاسلامي ظاهرة تحصل لا على يد ني» بل ولي أو «حجة» او بطل . 

ذلك الابتعاد عن النيع» ومن كت التقهقر عن الخير والصلاح » وجد الحل في اللجوء 
الى الاحاديثية حيث کک المنسوب الى الني: « تفترق ت على ثلاث سبعين فرقة. 
الا ته واحدة * ٠‏ والقول الآخر: « خير القرون قرني؛ ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم 1 . ذلك ما يوحي ء إذن» بالتشاوم والتراجع ومن ثمت بالوصول الى قرن يمتلىء 
جورا وكفراً . وتلك فكرة شمّالة النظر للكون والتقدم. والوجود. وهي تضم في آخر 
الوجود دجالا. م مهديا مخلصا. 

ذلك النوع من النظر مقّد غير حر ومقيّد يلقي الائل والنور: “خالاهان. 'بالنفيقر 
اتر يولد توترا؛ من هنا تخلخلٌ في علائق الانسان مع الاعبتار الذاتي للذات ومع 
الدينء والحقل؛ والمستقبل. وهكذا تنبع المساعي لاستعادة التوازن. واقامة الاتزانية 
المفقودة عبر افتراض او فرض بطل. وتلك الفكرة التي نلقاها في اللاوعي الجباعي 
البشري. والموجودة عند أمم قديمة كثيرة. نلقاها في الجناح الشيعي السني. والجناح السني 
للاسلام. فقد قال الغزالي مبررا خروجه من العزلة والزاوية: إن حركته تلك «مبدأ خير 
ورسد قدرها الله سبحانه على رأس هذه المائة'*". فالغزالي هنا يستند الى الحديث القائل: 
وو الله قال با هده الاه عل راس كل مه سه من ده الها ويها وقد اعت 
ابو حامد نفسه ذلك الحدد عصر ئد . 


وينطلة الجناح الاسلامى الشيعي من الفكرة الرئيسية عينها مستندا الى الآية: «انا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ». وهذا بؤدي بالتالي الى القول المتواتر «ان على رأس 


)١(‏ هذه ظاهرة عامة في الفكر الانسانيء نلقاها عند أمم كثيرة؛ إنها فط أصلي . وتلك الظاهرة عبارة عن رد فمل 
الوعي البشري. ازاء مشكلات متحدّية متشابهة عند حضارات متباعدة وحتى اليوم نلقى أن الاحزاب والأمم 
والنظريات الكبرى في الفكر تقول بمجدد دوري او قفزي فجائي (طفراوي) يأقي فيطور لا ليهدم. 

(؟) هناك رواية اخرى للحديث. لا تخلو من نفع ومعقولية. تقول: إن الفرق كلها ناجيةء ما عدا واحدة. 

(؟) الغزالي. المنقذ 

(؟) الغزالي. المنقذ من الضلال (نشرة ف. جبر. بيروت. 539١)ء‏ ص وع. 

(4) رواه ابو داود والحام. موجود ايضا في البيهقي (نقلا عن تشرة صليبا وعياد للمنقذء بيروت. دار٠‏ الاندلس» 
.)١ ١١ص . ١951‏ 


كل ما ددا للدي »"''. وكدلك “قفي الفرق) اة الا وق الوت لاقي 
فكرة ذلك النطل الدورئ. متتطراء او تحت اسم «المهدي »... وفي جميع الأحوال فان 


والاستمرارية. 


م) - العناية الالهية. فكرة سلوكية أساسية ونمطأصلية: 

العناية الالهية!'' أو بحسب التعبير الاسلامي. اللطف الالهي. فكرة شمَّالة ازائية 
دا عنما ترك القضية وق ا او ج عدن 
منزلة اولى. وحيث لا نتعرض لنفعها او لعكس ذلك. نتناول. فقط وباختصارء تلك 
الفكرة العمومية المعمّمة من زاوية تأثيرها في الوعي السياسي الاسلامي. ففكرة اللطف 
الال مي تفر وضسرت» نظرية كبرى في مجرى التاريخ الذيء بحسب ذلك» يقوده اهتام الله 
بالمسلمين ورعايته هم حتى لا يضلوا بعد موت الرسول. وهكذا فان الله يبيء الاسباب 
لظهور إمام مجدّد كل مائة عام“ أو إمام يتولى شؤون الدين والدنيا بموجب تعيين مسبق 
ونص)* , أو إمام يكون «قائم الزمان » و«صاحب الامر » أو يكون» عند الصوفيين» 
قطبا وغوثا يتشفع للناس عند الله وفي الدنيا .ويحافظ على الكون”"". 

في هذه الفكرة التجديدية دورياء او في المهدية وحيث قطب أو «صاحب أمر» 
خالفء وارز الأعان. بفرد خارق. يؤثر اى جريات. الوقاع 'وتوسيه التاريخ «ويقاء الطبيبة 
وَاستمران الاسان:. رداك وور القزد تست :إلى لطفم الله ادهل ومن ذلك لطت 
ويرتكز على فكرة هي الضرورة الحتمية للعودة المستمرة الى النبعء الى الصفاء الاولء 
والقداسة الاولى. 
9) - اللغة مرفوعة الى مقام الابطالء والكلمة البطلة: 


مدهئن جدا هو ذلك التأثير للغة العربية فى بناء الذات العربية بوعيها .ولاوعيهاء 
تاريخها ومستقبلها . فكرها ورموزها. وتصوراتها وانجازاتها. قوية هي فعاليات تلك اللغة في 
الوجود العربي وفي وجود الانسان» فيا هو وفيا سيكون» في قيمه وجمالياته (الحُسنيات)» في 
تكوينه وكونه» في اعطائه خصوصية معينة وفي اطلالته على الانسان في العالم. اللغة 


)١(‏ الجدد على رأس الائة الثانية هو عمد الباقرء على رأس المائة الثالثة: على بن موسى الرضا (ت8.؟). 

(؟) نظام الطبيعة الثابت الأزلي هو النظام الالمي . واللطف الالمي والعناية بنا ورحمته بنا هي معرفة العمل على علائق 
الحتمية بالحرية»والضرورة بالصدفة. 

(4:) را. فكرة البطل المائوي والجدد الدوري. وفكرة الغوث الذي يوجد للمحافظة على الكون والتأمين استمرار 
الحياة والانسان. 

)0( را عن فكرة تعيين الامام مسقا استنادا الى اللطف الالهي » الطوسي » تجريد:الاعتقاد . 

() لا شك بوجود بعض الفروقات التاريخية والنيصات بين تلك المصطلحات؛ الا ان المبدأ العام واحد وجماع. 
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العربية والذات العربية تتداخلان» تتكاملان. يستشرطان بعضها الآخر ؛ فالواحد منها 
حدود للآخرء وها معا التخوم والظاهرة. ها تجربة وجودية واحدة» وخصوصية واحدة 
لعلائق تكوينية متبادلة بينها. افضل ولوج العالم اللاوعي ‏ الفردي والجاعي» في الذات 
العربية يكون عن طريق اللغة. لقد رفع الأسلاف لغتنا الى مصاف البطولة » اوصلوها بالله 
تعالى » وبالجن وبالجنة. وبالملائكة» وبالسحر والقدرة على تغيير السنن والقوانين. قالواء 
مثلاء إن قراءة أصواتها وتدبّر حروفها المكتوبة والمنطوقة يحددان علاقتنا بالعالمء 
والا خر .اظ واطقل «التراث والمشقبل : اعدا كطاعرة جل انا لبه عند 
ولا من الجنة» ولا لغة أهل الجنة. لانها ليست خارج الزمكانية» ولا خارج اللغة عند 
الانسان. تخضع لقوانين في التكون وني التطور. ولأسباب ايديولوجية» ميلية هي او 
غراضية › اعتبر الاسلاف لغتهم لاتا بطلاً ولا اول لا شيء فوقه أو قىله أو بغنأه 
وقدراته وقداسته. وهكذا قالوا ان آدم نطق بها شعراً (تغيّرت البلاد ومَمْ عليها...)!", 
وقالنت حو اشارا اخری» ورد عليها ابليس لعنه الله بقوله: « تَتَمّ عن البلاد وساكنيها 
2 ففي الجنات ضاق بك الفسيح » ا 


2 
تبن العرب لغتهم بطلة اللغات» ولا حروفها أبطال الحروف. فنحن كنا نتراجع. 
ون البو اسن انشا وتشر جالذنت إزاء.ما أخطأنا ی راما کان غ غل ان 
نفعله. فا مراجعة النقديةء هناء تقوم على نوع من الاحساس بالاثم الهوامي. لقد كنا 
30 وذو عر كزية رای طا ال ا وان الكلمة : .وى امراف 
- بطولة المرأة من خلال اللاوعي عند الرجل» المرأة شيطانىي: 
0 اه يها ر (والجتيع » أيضاً) 'ختى ها جل مله 
وما ينقطة أو يبكسة: :ويعملية ريط اجتاعي مستمرة ضار للبرأة سلوكات ,واغبة: 
ا لاواعية » متوافقة مع تلك التسفيلات الاجتاعية والقواهر. وبذلك عمقت المرأة 
في داخلها التبخيس الذاتي» وابتلعت النظرات التأنيثية الملقاة عليها والتي تصد طاقاتها 
a‏ لخملية الحضاء. الناهتي النل + الا ان تلك النظرة (مم التلوكات) إزاك المرأة 
كان لها جانب مناقض... فالقيمة المذيذبة إزاء المرأة تبرز في ll‏ المغالي كام » وأخت»ء 
ومضحية بذاتها خدمة لمصلحة بيتها . والاهم, الآنء هو انه كان للمرأة بطلات في ميادين 
كثيرة. هناك التصوفا"ا: لقد كان الله؛ عند ابن عربي» مرموزا اليه بامرأة!'). وهناك 
البطلة في القصة الشعبية الشفهية والمكتوبة: شهرزاد» العجوز الحتلة» الجليلة؛ البنت 


۱( الثعلي » م.ع. (نشرة بيروت» المكتبة الثقافية)» ص ه". 

17) ملع ص 

(r‏ يقدم لنا جامي» في لفحات الانس» لائحة تضم اكثر من ٠‏ صوفية من البطلات اللواتي يتغلين على الرجال» 
ويصِلنَ الى درجة عالية جدا في سيرورة الاقتراب من الله أو الحقيقة في مجاهن. 

)٤‏ سنرى ذلك فا بعد. 
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المظلومة!'» الغولة (كرمز للام الشريرة)ء الجارية تودّدا"'. مريم الزناريةء الرغداء.. 
وكنكرف ASSES E‏ تاطية EES‏ وهاه a UE‏ 
شعبية طويلة (حوالي ٠‏ صفحة 5 ٠‏ جزءا) حاربت الروم وتغلبت على أعداء 
الدولة في الداخل» وعلى أعداء الدين. وفوق ذلك فقد جسدت فضائل الاخلاص» والعفة› 
والامومة» والتقوى... إنها أَمّ حامية» وفرت الأمن» وذبّت عن الدين» وحفظت البلادء 
وبطولتها لا تقل مستوى عن البطولة الذكرية. بل إن فاطمة جعت البطولتين معاء فكانت 
اکر و الاق عونا 

وبالعودة للتصوف يتبدى لنا أنه يقر للمرأة بالىطولة والارفة فقد يكون من 
الابدال . رغم علو كعبهم» نساء. وهنا يورد جامي نقلا عن صاحب « الفتوحات »: وكل 
ما نذكره من هولاء الرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء . ولكن يغلب ذكر 
الرجال *: وللتاكيد. عل و جود 50 أو «ندلات »«فقد زد 'القؤل: إن الاندال أربعوث 
نفسا. ولا يقال اعون وجلا :شب أنه « قد يكون فيهم النساء »! . وهناك بطلات 
كثيرات: فهذه بحركة منها تبعد الثعبان» ولك تعن الاسد عن القافلة عند السلام عليه أو 
محرد أن أرسلت منديلها إليه مع أحد الرجالء وأخرى تكشف عن وجهها فيخجل الاسد 
وهرب (را. القطاع اللاوعي في الات الفرة )د ومونجهة احرف نشل كر أن "البطلات 
منهن من تحمل إا ومني من ذكر منسوية إلى عرق أو بلد او يقال عند ذكرها ا 
يجهولة. ومنهن ¿ الجاريةء ومنهن الحرة. وهن من كل الاعراق. 

اه ذكرنة تسد الط کدی ادن 0 فاننا ممم هناء كا فعلنا أعلاه» بصورة 
المراة.النظلة ى رسا اقا وال ا . لقد دعا اولئك الاسلاف 
الرأة ال أن تكون وذود1»..ولوةا»تعطي شيء ٠‏ قليلة الكلام كثيرة النفع » فاضلة ء 
لينة. تضحي » » لا تعيش حياتها بل فناء في اسرتها... ونتذكر هنا أن ذلك الطلب منهاء 
أي حيث دعوتها لان تكون مثال الخصوبة والحنان والحإية» يتناقض مع النظرة اليها 
ككائن ذي قيمة سلبية أي ناقض» شيطاني» إغوائي» مخصي الذهن› ھاو 
محتزل “مشا وول الى متاع مقت مقتنى » وتابع لا ملك نفسهء ولا حريته ولا النضج النفسي 
الل . الا ان التجربة الينبوعية » النمطأصلية » للمرأة العربية لا ترتبط بخلق حواء من 


)۱( وضعت قصص شسعبية شفهية عديدة حول: البنت وزوجة أبيها ؛ البنت غير الجميلة اللوم فن أعيها أو اشا 

(r)‏ خطأت كل العلاء عند هارون الرشيد» واتتصرت عليهم جيعاً. 

() قا. نبيلة ابراهي الأميرة ذات الحمة. تنكر ا أبوها عند ولادتهاء وأراد قتلهاء وبذلك كانت ترضعها أمة سر 
وهناك ما يقترب من عقدة أوديب نلقاه في السيرة اهلالية . 

(ه) جامي. م. ن. ص .3١6‏ ونجد أسماء صوفيات بطلات في: اليافعي » السلمي » والكتب الكثيرة المقمشة للكرامات. 
اظر: ابو نعم حلية الاولياء. ج٣٠ ٠١‏ 

(1) عن الخصال المثالية المطلوبة من المرأة (المفروضة عليها). را: ابن سينا في «رسالة في السياسة ». 

(۷) عن صفاتها المثالية المطلوبة. را. للمثال: الغزالي. 


1۳ 


ضلع آدم فقطء بل وأيضا بهاجر التي هي واسماعيل ابنها و«جدنا» اذ تُنْسَبْ اليه 


)١‏ - البطل في الحُسنيات» المرأة البطلية الجالء الاجملية الانثوية: 


ولال الانثوي أو الد كور مور اة ا لوه وره اشر ا أذ ا 
المرأة الكاملة حسنياء > هي المتمتعة بصفات ترتبط بالحياة والخصوبة » وتوحي باللاذ 
والآمن واا والاجلية اد الى لرا الى اترك ى النطزة الجدزوية»: أجل 
الخلوقات. والمرأة الاجمل تكونء كا تخيلها وارادها النظر الجدودي» ذات بدن ممتلىء . 
ع عة ترات «الوصف» الكل الثال فا ينكان الور الأمومية الأول 
ويسقطان على الجميلة العلائق الاولى زمنيا مع الام. 


نم تصوير الجال الدمجي عن قلق الانفصال عن الام» وعن طلب العلائق الدمجية 
والاحتاء بالام حيث الملاذ اليها او العودة اليها هواميا. الاحملية تعود» بذلك» الى مشاعر 
تحييها بيولوجيا معينة او جسدا ذا أوصاف يوفر السكينة والامن» ويبعد القلق والطجرء 


الاملية البطليةءفي الالء تعود الى الارتباط العضوي الحياوي بخوف من عودة القلق 
راغا ونكوصا :الى مره التبعية.والاتكالية الى تس علائق 'الطفل: زوالدية.. تظهر 
الاخلية مصبوعة: ب اعات لاأواعنة بادا المد الأول بين ان وأمه. فالبعد 
وبكلية تكرر ااا ٠‏ فان لجال بطل ف 21 المرب يلتمم الكاملة. 1 
لام ف عي الايجابية 1 بالخوف . هن ا ارصن والاعتبار الذاقي والقيمة» ا 
وموضوعة الهجران في الغزل و البين وقلق اهجر الطفلي في اغنياتنا الشعبية الحزينة 
والعشقية. 


٠)‏ ب أيطظال اخروت هواه اخرى- وعتات: 


E 


والتجارب التي تحنك الانسان. فهذا الاكبري» في الحدوثة والقصة الشعبية المكتوبة» يهدي الى 
دشو السيل وس .. وتكون العجوز بطلة الدهاء والمكر. تذكرنا بالغولة ومن تمت 
بالام المبتلعة» بالجانب السلي في الثناقيمة للام . تأتي الغولة كبطلة مخيفة» منفوشة 
الشعرء طويلة الاسنان» رمزا للشر واهلاك » نظير المارد والعفريت وما اليه) من منتوجات 
الخوف والقحط والقواهر الاخرى. 


ويجسد الولد الاصغرء بطل الحدوثة رة ينبوعية بشرية. وهو منتصر دائماء يتفوق 
على إخوته الذين يفشلون حيث ينجح او يغارون منه فيحاولوا الخلاص منه . وتغلّبه يجري 
عموما بفضل ختان. أنه الخاص بهء وبحب الوالد. فهذان الشعوران يعطيانه الاش والثقة. 
ونان فال الدع ست الول الك جا 


والله كبطل قومي يبدوء عند اليهود وبحسب ما عرفه عنهم أسلافناءبطلا مقاتلا. فهو 
يحارب عن قومه. ويحبٌ رؤية اعدائه في الدماء والدمار: يدعو الى السفك بهمء والسَّئل 
وقلع النباتء وتذرية رماد السواتم والبيوت الحروقة.... وني الشهرستاني ان ذلك الله 
يستلقي « على قفاه واضعا احدى رجليه على الاخرى 1 ")؛ ثم ان له «صورة آدم» وشعر 
قطط » وفروة سوداء ». وقد بكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه» وهو يضحك حق 
تبدو نواجذه....". وذلك الله الذي هو خاص باليهود وحدهمء ويعتني بهم وحدهمء 
ويعدهم وحدهم بالخير والجنان.ء يتوازى في البنى والوظائف مع البطل القومي او 
العنصري الفئوي. بل إن الله هنا يظهر بثابة صورة اخرى او نسخة عن الصورة المطلوبة 

من البطل المرتجى والْخلّص الأمول. اما الاله الذي نشخصهء الاله الشخص او الشخصي › 


فهو فهم تشبيهي حشوي (انثروبومورفي) للالوهية» وتمثيل للالوهية والبطولةا''. 


١؟)‏ - أبطال الاغربية» العين الثالثة عند البطلء كثرة الايدي» وجها البطل 
المنلاصقان: 


ENES ESSE ذا كاتوا: أو "انها‎ Ob 


)١(‏ الأم المبتلعة (الغولة) تظهر بطلة شريرة يسقط الانسان عليها القوى المعيقةء والحاوف, والقواهر النفسية 
والخارجيةء والجوانب السلبية والفاترة في علائق الأم مع ابنها. 

(0؟) الشهرستاني الملل والنحل. ج ۲» ص6؟. 

(۳) مع . ص۲ . قا. المفاهم الحشوية للالوهية في الكرامية » مثلاء وفي عم الكلام. 

)٤(‏ نرى ذلك في الجزء الخاص بالتألية وجدلية الله والانسان في الذات العربية. ونلقى تلك النظرة عند بعض 
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كثيرة , 3 صاحب عين ثالثة و 3 2 رأة ف 0 جنينة . ومن الابطال» 
كالمنديل, او يحمل زاس ازن متلاصقين . 


وفي حكاية الجن أن الجميلة سرقها الجني » ووضعها في قصر مهجور بلا أبواب . كانت 
تنام كل ليلة› ولا تنهض إلا عند الصباح . تتلفت تبحث عن شيء فتراه حضر فوراء وقد 
ترى يدا وتسمع كلاماء لکن لا قرى جسدا. 


ومن الاغربية ان تكون روح الغول مخبأة في علبة داخل علبة» أو في سَعْرة من 
رات المرأة التي خطفهاء أو في الابريق» :او ف بيضةء أو في نقطة ماء مسكوبة على 
اررض التو تب وين :اکر فمن الاغربية في التصور والتوهم والتخيل أن المساعدة 
تاق اللقاطر حسن» أو لامرأة الغول الخبأة؛ عند حرق شعرة؛ او عند لفظ « الصلاة على 
حمد »» أو عند فرك خاع» أو تمريلة'فقة + أو خحرق:« أثن + (قطعة) .من اكوب شن 


)٤‏ - الزعم (البطل الحلي) والبطل في الحي الشعبي: 


المشاعر اللاواعية بالضعف الطفليء ثم ما يوازها اجتاعياً ومؤسساتياً. ها جانبان 
يتضافران لتحريك المشاعر بالخطر وفقدان الأمن وتخلخل الاحساس بالطأنينة والاعتبار 
الذاق ONENESS E A BEL AOE Os‏ 
يحمي » عن «واسطة » تكون بيننا وبين القواهر فتقينا مشاعر الضعف تلك والجارحات 
الاجتاعية السياسية. وذاك ما كنا نسميه: الزعم. لقد تحول هذا فيا بعد الى نائب او ما 
يقترب س النيابة وما اليها من فعاليات سياسية قريبة من السلطة. 

فقدان ذلك الزعم» واتذكر ذلك جيداًء عند هذه الفئة في القرية او تلك» كان 
مصدر خطر على الذات. فعدم وجودهء. كسند ووقاية وحتى للاعتزازء يحرّك هوامات 
ناتس وين كت تيو العلق»يؤاخطازة الأعكداء:: و الامن + و الاو ا قلا بين انل 
ال جماعة. بل وان الضبط الذاتي» مثلا سنرى في مطارجح كثيرة ادناه هو الذي يتهدد 
بالتخلخل أيضاً . وذلك الزعم كان ينتمي الى طبقة خاصة» منفصلة عنا. نراه متلئا 
مقع > كاف بنفسه. متأكداً من حاجتنا اليه ومن تأمينه الحاية (؟) لنا. فهو « ظهر » لنا؛ 
ومن لا ظهر له لا يستطيع الاحتاء داخليا (نفسياً) وخارجيا او معنويا وفعليا وهواميا. 
وهو غطاء نضي» او مُجْمل اعتبارات تبعث الاطمئنان الصميمي الرادع ومنل الابوة 
الرمزية المانحة المانعة. لم يمت ذلك البطلء الرامز للاب الحامي» الذي يبعث في النفس 
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والسلوك قوة وتحملا وايجابية ازاء الذات عينها وازاء السلطة والخارج. فا تزال مجتمعاتنا 
العربية تنبته كي تومن للفرد امتلاك الذات ومجابهة الواقعء والاقتدار ازاء المصير. 
فالزعم » مثلا سبق. جاية وهمية» ودرع ضد قلق هوامي. وهوامات عدوانية. مجتمعاتنا 
تبقينا أطفالاً بحاجة لأبطال. وتربيتنا تغذي فينا التواكلية امام الأبطال.ثم» من جهة 
اخرى» تعرف احياؤنا الشعبية اشكالا عديدة للبطل المسمى حينا: جدع (جذع شجرة)ء 
أو فتوة (فتى)ء أو القبضاي» أو الازعر وما الى ذلك. وعلى ذراعه وشم سمكة او الزير 
سام والملالي » يبددء ويفرض سلطته ويلتذ بذلك. وهنا يكون ايضا الوجيه. وهذا ذو وجه 
مدورء وكرش 0 وشاربين معقوفين. ويحمل بيده عصا كرمز للسلطة الاحليلية. وقد 
حل هذا :الوجبة الي (اوالاقطاعي + والمتتقد) الكرباج اليوط كنديل. نالصا 
الرامزة للسلطة والنفوذ ويركب الخيل» ويده هي الاعلى » وقد يفرض على الناس تقبليها 
او يوحي هم بذلك. 

الملاقاك EE E EE‏ أرقاههة ل E‏ الا "العف درسو 
يتسلط . يعامل الاتباع معاملة الراعي للحيوانات» يسومها سوء العذاب. ومن هنا تنبع» في 
عتمياتنا وكزايكية اللطة والمدن من مايق اللتكونة ST‏ من «الامقال الشعبية .الى 
تنتقم وهميا ولفظيا من السلطان والقوي والغني'". كا ان كثرة من الحدّوثات تنبه الى 
الخاوف من الحاع القاهر » والرئيس الغشوم'"أ» وتتمنى انطواء « خيمته » أو «صفحته ». 
وبطل «أهل زمان » أو «اهل قبل » مرتبط بالخيمة الكبيرة» ذات «المنزول » وذات 
الأطعات الى كا نوا ويك لون + عا 
مم) - البطل الغني: 

نطل "لمالاو وعل الافوال والأملاك ‏ حدق منزلة أول :ذاخل التطولنات» .بل انه 
يفرض اراءه ومواقفه. فالثري يجمع الثرى والثرياء الارض والسماء » بفعل ماله ذي القوة 
البطولية الجر الفظم للتزوة بتري الدين ‏ تله ور فق اهل الارض والح 
وغيرهم . وللتاريخ العربي ابطاله في ذلك الجال» يبتدئون بعبد الرحمن بن عوف. هذا بينا 
كان ابو بكر »مثلاء لا يمتلك غير قميص واحد ولا يطمح لامتلاك اكثر من ذلك. ثم كان 
هناك الى جانن: معاونة: الكامل التصرف. .باموال المسلين» ابو ذز لكن ابطال: الثروات 
كين دلوا LE a‏ والنتزاء كشا قروا "انق E‏ كيه رمهوا 
الجنة الأرضية؟ ذاك هو الموضوع. 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال: أحبب حاكمك بقدر حاجتك اليهء وعندما تقدر فاهدم الحائط عليه. 

(؟) منهاء مثلا: كليدمنةٌ (خرافة) الأسدٍ والثعلب الذي يقول بعد ان رأى ما اصاب الذئب من الأسد: تعلمت الذوق 
من المعلّق فوق. اذ ضرب الأسد الذئب الذي مد يده الى الفريسة دون اذن السلطان ضرية رفعته الى أعلى 
الشحرة. 

(؟) الدخيل. أو «أنا دخيلك ». ما تزال حتى اليوم شائعة. تعني اللفظة طلب الاحتاء عن طريق الطالب الى دخيل 
(ضيف) في خيمة او قبيلة القوي. 
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اس بطل التؤرة: ا من ال ا ل ي اين 
والتأليه 0 فقرة اخرق من ميادين البطوليات: 

لا يبقى البطل» في تراثناء إنسانا أو كائنا بشريا عاديا. رأينا ذلك في الاناسة» وفي 
الانبيائية, وخاصة فى الاوليائية. فسرعان ما نلاحظ البطل يقفز فوق الطبيعة الانسية 
ليلحق بطبيعة الجن والمردةء والى مساواة الانبياء 3 اجتيافهم وتجاوزهم ومتابعة السير حتى 
امتصاص الالوهية والاطلاقية اة e‏ 

فهذا علي بن محمد. إن ناء ف الطيرى"' مثلاء ورغم اعاننا تان و 
خمد وار يلو اللاك ومين فاا ا لكام طهر بطلا يعالها اف مانا برقن من 
الألوفية الى التغطي بوحي ادعام وبمعجزات . فقد أشاع س أو شاع - بين أتباعه 0 
أخضع الظواهر الطبيعية: أظَلّنه سحابة (على غرار ما E‏ ى القراث)ء :وكلية 
الوغه بل :إن الرعد أمرءه تادعاب الى" اة وهكة1 ادي المد وال تسات ال 
اللو والفؤدة . بعد الوك م٠‏ :وها ضاف ا يظؤاخر هك الاما الي ٠‏ 
معجزات. المعراج. وتخطى صاحبُ الزنج الدعوة الاسلامية في محال الملكية والسياسة» 
E‏ فقيل ,المج عل الاو ف ال القورة ا ا 
التوفيق . ونال من مؤرخينا ا ی ل و له الفاتى ا ل و 
نعوت ألقيت ابا عل کل عزو اللدولة؛ عل رات اجا رى ا ٠‏ 
(rv‏ - البطولة في نشاطات اجتاعية (الصعلكة. الكرم الفصاحة ...): 

في التراث العربي هناك أشخاص أفذاذ وصلوا الى القمة ومتّلوا الاكبرية في مجالات 

اتا مختلفة: هناك حاتم الطائي في الاكبرية السخائية » وهناك قس. وعواظ. وباقل . 
ا احرف الناسءوذاك أغباهم» وذيّاك أو أشعرهم» وهكذا دواليك e‏ 
أبطال العيّارينء والشطارء والضعلكة ؛وآلشوة :.:.. والجانب الثاني من تلك البطولات هو 
کا ل النطل راجا ورغ ووا E‏ وأسنات رفعه الى مقام الاكبرية في 
جال ما معين ٠نتوقف‏ عند عينة. عند حاتم. هذا بطل امه متميزة: اسيا فة دى 
ا ا انها هاتف اليل برعا ا يقدوم غلا ها ل نظين له . وتظهرء في 
المرويات» حتى طفولته فائقة متفردة. وكذلك كانت حياته عامةء ونشاطاته. بل ان لقبره 
خصائص متميزة » وينهض ام من قيره فيذهب الى ابنه عدي» ويقوم بغرائب ثم يرجع 
الى الموت. . مله في ذلك كمثل أي ولي ضوفيء او بطل شعي او جني او ساحر... 

وفي جال الصعلكة نأخذء كعينة »يشر بن عوانة الذى تقراه في مقامات بديع الزمان. 
ويظهر بشر بطلا على غرار ابطال القصص الشعبية الشفهية والمكتوبة: يقتل الحية 


0 الطبري. جلاء وجA.‏ 
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(التنين)ء ويتغلب على بطل مدجج أمرد. وذلك كله للوصول الى غايته وهي الزواج من 
NS‏ وعى: المال الى هرد ANE A‏ ينا القول انهم 
أبطال تحدويون تحدثوا عن فقر الشعب وبوسه.. وعن الامل باللقمة السائغة والاامن 
اليومي وتغطية الاضطهاد والجوع والقواهر الاخرى. وقد لجأ اولئك الابطال الى الاغارة 
وال ااا عن 3 والقمعء ثم انهم وزعوا على الفقراء شيئا مما كان يؤخذ عنوة من 
الأغشاء الل" 
© © © © © © © © © 

۲۸( - الانسان الكامل. ابن عربي كعينة : 

لا ندرس هنا نظرية الانسان الكامل في الاسلام. نأخذ عيّنة فقط هي الانسان عند 
ابن عربي؛ أي حيث الانسان اختص وحده بالصورة ومن ثمت «جَمَّمَ بين الحقائق الاهية 
وهي الاسماء وبين حقائق العالم... » وعند هذاء ابن عربي» كبطل في التصوف يكون 
الاننان اكمل الموجودات؛ لكنه ليس كل انسان كاملا. وقد عَرّف الصوفيون الانسان 
الكامل بأنه هو « الجامع لجميع العوالم الالمية والكونية؛ الكلية والجزئية. وهو كتاب 3 
للكتب الالمية والكونية. فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب» ومن 
حيث قلبه کتاب اللوح الحفوظ . ومن حيث نفسه كتاب الحو والاثبات. فهو الصحف 
ا رع الظيرة: الى لا مها رولا تدرك ادرارها' :اله" المطمرون هن اجب 
الظلانية. فنسبة العقل الأول الى العام الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الانساني الى 
البدن وقواه» وان النفس الكلية قلب العام الكبير. كا ان النفس الناطقة قلب الانسان. 
ولذلكة يضح العال لمان الکن ودا کا ينفو لاء بكرن الات الكامل 
تة واخدة دات لا عاضر مترايظة عة العتصر: الافى + العتصير اشيرق النبوئب 
الحفير :المي اللنرق:والاننان الاكبر عو الال الاكر الى يوضع ازاب الخال الاصفر» أي 
الانسان الذي هو اصل للعالم» للوجودء للانسان الاكبر. 

ومن الابطال او الشخصيات الاساسية الذين خلقهم أبطال التصوف نذكر: الاوتاد 
الذين « هم اربعة رجال منازهم على منازل الاربعة الاركان من العالم: شرق وغرب» شال 
و وهناك البدلاء الذين «هم سبعة رجال» من سافر من موضع وترك جسداً 
على صورته» حيا بحياته » ظاهراً باعال أصلهء بحيث لا يعرف أحد أنه فقد. وذلك هو 
البدل لا غيرء وهو في تلبسه بالاجساد والصور على صورته على قلب ابراهم عليه 


)١(‏ يلاحظ اننا نقدم اولاً الشخصيات التاريخية اي الأبطال لاذين اشتهروا في قطاع معين. ثم نقدم» بعد ذلك» ما 
تخيله وطلبه اولئك الابطالء الذين وجدوا فعلاً. للشخصية البطلة اي للانسان المثالي وللاكبرية عموما. 


(۲) الجرجاني. التعريفات (طهرانء دار الكتب العلمية» تصوير نشرة 5.5١)ء‏ ص7١.‏ 
(r)‏ م 24 ص ۱۸ 
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او 

وهكذا فان الابطال الذين تخيلهم أبطال التصوف الفعلي يتجدولون»نزولاً من الأكمل 
فالاقل كالاً» في الرسَّيّْمة التالية: 

القطب الاعظم (وهو واحد فقط). 

الغوث!'' والامامان (ثلاثة ابطال). 

الاوتاد (وهم اربعة) ٠‏ 

الاشباح (وهم خسة).. 

رجال الله (وهم أربعون). 

الغائبون (وهم ثلائمائة)!". 

كان إخوان الصفا أول من تحدث» في تراثنا الفلسفي » عن التاثل بين العام الاصغر 
(الانسان) والعم الاكبر (الطبيعة). فقد وازوا بين الانسان الذي هو عام صغير 
والكون: الافلاك التسعة يقابلها في الانسان الجواهر التسعة (العظم والمخ والعصب...)» 
عقا الاثبان هن الخال وة ادن ولم هن عت اول من امشممل عند 
لفظة « السيد الكامل ». الا ان ابن عر بي هو الذي » بحقى وتفصيل ,2 تولى تعميق فكرة 
لاان الس اى س ناماد كرو رة جا ج من ل هة اماق ال 
العام » الجوهر الفردء الروح الكلي » ظل الله الحق الخلوق بهء المعلم الأول» القلم الاعلى 
الدرة البيضاء , الجامع » الانسان الأزلي » العقاب... بل» وأخيراًء فان الشجرة هي الانسان 
الكاملا'. 
۹) - بطل الالحادء العقل إمامٌ لا الوحي وبطلٌ كاف وناف: 

عرف التاريخ العربي ابطالا 5 دنيا الالحاد ورفض النبوةء من هؤلاء اشتهر الرخسي 
(ت ۸۹٩‏ م) الذي قيل إنه رای ف اناب دافن وان الزاودي:(أى الريوندي) 
الذق فى الوحي .وأتكر. لياع اوفع ومعجرا ‏ :بابو بكر الرازي (ك وة أو 


1 .١9 م. ع.ء ص‎ > )]١( 

(؟) الغوث هو «القطب حين ما يلتجاأ اليه. ولا يسمى في غير ذلك غوثا » (الجرجافيء ص .)۷٠‏ 

18" فف يدض ال الاعات البالمة شات لاطال "معدي التدير ورف تقر" لالز او اليرت 
الذي وضعه. للمثال. إخوان الصفاء. 

)٤(‏ را.: اخوان الصفاء الرسالة ١١‏ من الجسمانيات الطبيعيات: في قول الحكاء إن الانسان عالم صغير. الرسائل, 
جغ (نشرة بيروت. ام9١).ء‏ ص5مع - .٤۷٩۹‏ 

[) ابن عربيء اصطلاحات الصوفية (مطبوعة مع: الجرجانيء التعريفات)» ص8١١.‏ 

(3) را. ابن الندي الفهرست. ۳۲۰ - ١ع#.‏ وكتاب روز نثال (بالأجنبية, .)۱۹٤۳‏ 

را. ابن الندم» ص٣۲۱‏ - .۲٠١۷‏ وقد جمع عبد الامير الاعسم في: تاريخ ابن الريوندي الملحد (بيروت» دار 

الآفاق الجديدةء )١5070‏ النصوص والوثائق القدية عن ذلك الشخص. 


ا أكبز لمت عل "الأطلاقة ف الاتبلام » و اكه اكير جتكري اة رالو :هوا 
امتسوؤ ان Ua EEG EDO a‏ كيه الى AN RES e‏ 
بين الخير والشرء وانكروا وجود الله. 
") - بطولة العقل العصامي» حي بن يقظان يبلغ الاكملية بواسطة العقل 

وحده: 

لا نرى فقط 5 حي بن يقظان بطل الولادة الابداعية الي نلقاها أيضاً و فى الكتابات 
الاسماعيلية وفي يعدن «النصور ا کا فيو ھا ريو للانسات يتغل نعي كاد را ل 
الاستمرار إن وحيدا في الارض» منعزلا. وتلك التجربة الينبوعية» او الفكرة 
النمطأصلية » موجودة عند امم كثيرة. حيث يعيش طفل مر مي عند تدخل بقرة (او ظبية 
أو عنزة أو ذئبة) ترضعه. والبطولة في حي هي الرمز الكامن وراء تلك الشخصية 
المفترّضة» والرمز الذي كنف ا نالفل الشرى وعصافية الفرد د أو رية امسن 
الشزيك ار نالسر على ارتل الاكملية في المعرفة البشرية والقدرة على البقاء 
حتى خارج الجتمع ووراء الزمان. فبالتعلّم الذاتيء تدريجياً وتراكمياء يبلغ الانسان 
(والجنس البشري» موازاة) الاكبرية. 
(۳١‏ - الانسان الكوني او العام الاصغر: 

الانسان الكوني هو الانسان من حيث هو العالم الاصغر القائم ازاء الكون اي العام 
الأقر وذالقة الاي الوق ذو ن بوازف لر ف الكون الاعظ "!دودو اجعواء 
على عناصر الغالم الاكبر كلها. فقد صنع آدمء کا رأينا سابقاء من كل انواع التراب 
ED‏ كافةه e a e‏ و e E‏ الفدورة 
EE O OIE AEE‏ اللصوف ب ف كل لت 
امراك يظين الانتان كونتا» افا الال كله نظيا نى فاته ر تكريه الل ق 
تضاريسها وحناياها. 


ت ور لفل المنانئ المثان: 
لن نتوقف عند البطل الذي رسمته نظرة الفرق الاسلامية عبر تصورها للرئيس المطلوب. 


ء)١98٠ را. عبد الرحمن بدوي» من تاريخ الالحاد في الاسلام (بيروت» الموسسة العربية للدراسات والنشرء‎ )١( 
. ۱۸۵ - ص۱۹۵‎ 

(؟) جمعنا بعض الحكايا الشفهية التي تتحدث عن حبل الام عند شرب حليب أشرقت عليه الشمس. وكانت عشتروت 
تلقن الام العدزاء:..: 

(*) المقارنات بين الانسان كعام اصغر والكون كعالم اكبرء نلقاها في: اخوان الصفاء الرسائل» جعء ص1٥٤‏ - 
۹ء (عظام الانسان كالجبال» ومخه كالمعادن» وجوفه كالبحر...). 

.0 أعلاه. رقم‎ A E) 


وأعلمهم » أقدرهم أو أفضلهم.... وكانت أفضلية الرئيس المطلوب تَسْمَك كلما غرق الحم 
القانم في شعاب المزالء او كلا ازداد شعور جاعة بالانغلاب وبالقاهرات السلطوية 
والخارجية. واتفق المفكرون السياسيونء وعلاء الكلام» والفقهاء » والمقمّشون» اتفاقا شبه 
مطلق على ان لا قيام للدين والدنيا بدون إمام هو رئيس الجاتمين للحياة في دينها 
ودنياها. فاذا لم تكن إمامة (أو خلافة) عم الظم والفوضى » وسقطت التكاليف » وبطلت 
العقود... وهذا الارتماء القوي أمام الرئيس. هذا القبول الساحق بامامة حتى الفاسق 
والجائر والفاجرء له وجهه الآخر الماثل في التنظيات التي نراها فوق الرئيس وقبله وبعده. 
«م) - البطل في الفلسفة العربية الاسلامية: 

ان .لم يكن الابطال الفكرانيون أهمَ من الأبطال في مضمار « الرئاسات والسياسات » 
ا ليسوا أقل منزلة. أقول إن لكل ميدان عراثه» لكني لا أقول بأعلوية السياسيين. 

ن عم البطولة يعطي لغير الرؤساء مجالات فسيحة» فهو لم يبق فقط لملوك وشجعان 
0 وقواد وما إلى ذلك من تسميات ووظائف. 

في الوجه الاول للقضية هذه يذكر الاكبريون عندنا ابتداءَ من الكندي ثم من أتى في 
خطه حتى نصل الى نصير الدين الطوسي والملا صدرا. 

اما الوجه الثانيء وهو الاهمء فهو صورة الاكبرية كا خطتها يراعة الواحد من 
أولتقة الغاراق: أو لابن غا ان ین اجه هنا تدك أن البطل عندهم هو الرئيس 
الفيلسوف» أو هو الذي يجمع بيده الحكمة والبطولة والفلسفة» علوم العقيدة علوم 
السياسة » السياسة والنوع. ا مثلا خصال رئيس المدينة الفاضلة عند الفا 8 > أو 
الخصال المطلوبة في ری عند ابن سا ولنقرا التصور المثالي عند ابن 
باجة للمتوحد'" أو للنابتةا"»والبطل عند ابن طفيل حيث حي بن يقظان يظهر: شخصاً 
استطاع ان يبلغ بفرده الكال. 

البطل السياسي المعرفيء عند فلاسفتناء بطل لم ينوجد. فالذي كانوا ينتظرونه او 
ياروم عا كان :ذلك الاكبرى الذي عله سيا خد بق الفارج الل الال مر نة 
وحكمة 0 الاشراق او ما اليه لا بالتحليل والعقل والتذهين. 

الانسان عند المستعلي » عند فلاسفتناء وليد جدلية الفيلسوف مع النبي أو هو نتاج 
الذهابيابية بين الدين حيث السماء مدعوة لقيادة المجتمع وأخذه صوبهاء وبين فكر يقول 
بحق أهل الارض وحدهم بقيادة الجتمع وتغييره دون تقيد مسبق ببدايات للانسان ونهايات 
للارض. الا ان فلاسفتنا أبقوا الاكملية في البشر للني: نلقى ذلك مثلا عند الكندي > 
وعند الفارابي . وابن سينا ٠‏ والفخر الرازي ٠»‏ والنصير الطوسي › والملا صدرا. وفي 
)١(‏ را. الفارابى اراء اهل المدينة الفاضلة. .٠١۷ - ١١6‏ 


(0) را. ابن سيناء الشفاء الالهيات. ج ؟ (القاهرة)١م؛)‏ - 400. 


(۳) را. ابن باجةء تدبير المتوحد. 


Y۲ 


دنيا هذه البطولة نورد اخيرا بطل الحكمة المشرقية» بطل حكمة الاشراق» الذي نلقاه 0 
لون من الوان التصوف الفلسفي » وفي النظر العرفاني: السهروردي» ابن عربي الخ . 
« العارف بالله » بطل ترعرع في حقلنا التاريخي » وما يزال التراب صالحا E‏ 
الاق الله فكرة ما تزال تحيا خجولة تارة» وفي أثواب باهتة ؛ او في أسماء أخرى 
تارة ثانية. 

البطل الذي تخيلته الفلسفة الاسلامية كان كائاً آت من أعلى . فالمدينة أدنى منه. وهي 
تستلم القوانين التي يأتي بها الني ؛ ورئيس المدينة الفاضلة عليه أن يجتهد في القوانين لا ان 
يضعها . اله ف الس ا في المعرفة. يتلقى اكثر مما يخلق. 

ذاك أن الفيلسوف والرئيس السيامي» العقل والخيلة ءيرتبطان بالعقل الفعال الواحد 
بطريقتين مختلفتين. وعبر توازي ذينك القطبين » بل وبفعل جدليته]اء نصل الى الرئيس 
الواحد الذي يكون حاكا وفيلسوفا معا. وذاك ما نلقاه عند إخوان الصفاءء وعند 
الفارا بي أو عند ابن سينا الذيء للمثالء يقول إن من اجتمعت له الفضائل و « معها 
الحكمة النظرية فقن سعد . ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد 
أن تحل عبادته بعد الله تعالى» وهو سلطان العام الارضي ول الله ف : 


.6( هه هه ه 
ع.م) - البطل الحديث (عند الأفغاني وعبده ونظرائه)) الإنماضي 

يقدم الفكرٌ العربي» في القزث التامع: عبرا » الفكرَ النهضوي كا قد يسمى تسمية 
قيمية لا نلقاها صحيحةء في بحئه عن إواليات التكيف مع حضارة الغرب أتذاك» 
تصور ات لبطل عربي اسلامي. وذلك البطل تجسد في إسقاطات وتصورات مطلوب منها 
تحقيق الترقي » او التحسينء او الفوزء او النهضةء او الاصلاح والفلاح والصلاح 
والتجديد.... لكل ما هو ذلك البطل النهضوي الجامع أفكاراً قادرة على التجديد 
اا إنه أفكا رات متداخلة تتلخص في مسبقات ومثاليات هي: رئيس هو مستبد 
عادل» نظير الأب الرحم؛ يقم علاف أبوية مع الامة؛ فتلحقه هذه وتذوب فيه» ويضحي 
لاجلها في اندماج آثارئ:: ومن المسبقات والمثاليات الاخرى المسقطة على البطل» متحولا 
هنا الى فكرة إنهاضيةء نذكر: عدم ترك الدين» والاعتقاد بان الدين لا يعارض العلمء 
ومحاربة الخرافات2» وتوضيح العقيدة» وكسر الجمودء وفتح باب الاجتهادء وعدم تقليد 
الغرب› والقول بالعقلمانية »> وامتصاص النافع في العلوم الغربية» .وتوحيد الامم والمذاهب 


.٤٥٥١ص‎ ٣ج ابن سيناء الشفاءء الالهيات.‎ )١( 

(0) راء على سبيل الميثال. على الحافظة » الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ٠...‏ بيروت ؛ الاهلية للنشر 
والتوزيع» ٠1916‏ فهمي جدعان» أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث» بيروت» الموسسة 
العربية: للدراسات والنشرء ۱۹۷۹ . 


وف 


الاسلامية. E‏ م ا واز زالة الوا E‏ بن“ السنة ا وو 
الانسانية كافة من الحادها ومن الدمار والخلاعة واللااخلاقية, وأ الاسلام دين المتتقيل 
وسيكون التساق واا والهحادي لي . 


ه») - تصور البطل في الشعر الحديث: 
توجد في الشعرء كا في التضغيثات والاحلام والمنتوجات اللاواعية والذهنية الطفلية 
والبدئية» إمكانية بلوغ اللاوعي وأعاق الغوريأت البشرية » والعودة الى التجارب 
الاساسية الينبوعية والانغاط الاصلية. ففي الشعر تصوير للبطل يقترب من الاسقاطات 
والهوامات والتصورات التي نلقاها للبطولة في الاناسة والتصوف وجنون العظمة (بارانويا) 
او بعض الذهانات الاخرى. وذلك التصوير الشعري للبطل هادفء هو ايضاء الى الرد 
على, توترات. والى استعادة التكيف امام انجراح. فعلى سبيل المثال يقول ابراه ناجي في 
ديوانه: 
لا ا للشاعر الملهم 
.ما مات لكن ارق الام 
می کا ا 0 
لأي سر ج سا ل يعلم 
والآن قد رد إلى سربه 
في قسس ذلك الفلك الاعظم 
كان فراشا حائرا في االدنى 
ورا أو تهازهجمعها يري 
وهذا ما يذكرنا با لمتني حيث يقول عن بطله: كالبدر حيث التفت رأيته هدي الى 
عينيك نورا ثاقبا as‏ .. كبا يذكرنا ذلك الوصف للبطولةء عند ناجي» أو 
يج لقني اماع المترق “تقول و رركاء: لمطلة 


رغت الرعود وتلك اة واجب 

جبل هوی من آل عبد مناف 
بخلت فلا كان ليله فقده 

شه لقم د ارف 
ويقال إن البحر غاض وإنبا 11 75 

ستعود سيفا لج ة الرجاف 


)١(‏ قا. أدناهء الفصل الأولء الباب الثالث. 


(') أمالي المرتضى. مقدمة الحقق: محمد أ. ٠‏ ابراه جداء صو . المدة هي صوت الشيء الساقط. والواجب هو 
الساقط. السيف = الساحل. الرَّجّاف = عت للبحر. 


Vt 


وهكنا -يظهز «البظل :اق الشعرء كا فى الاتاسة ودنيا النطل في الحضارات” كلها ؛ 
ركلا" هر ال اوماقف ١‏ القن دوالسي » وا ادات اما شن الطبيعة» 
وبارزاً فوق ال ألوفية. بفقده لبطله نلاحظ ان الشاعر يفتقد الامن والحاية > يخسر الدفء 
ومظلة الطأنينة التي يوْمّتها الأب لطفله. 
دم) - البطل في القصة العربية الحديثة. بطل ما بين حضارتين: 

في كثرة من حدوثاتنا أن البطل يكون فقيرا ثم تأتيه منحة من شخصية سحرية» أو 
يعثر على أداة سحرية. وبعد التغلب على الشرء وعلى الصعاب ينتقل ذلك البطل الى 
حالة جيدة فيتزوج الاميرة. هذه البنى الي تتحم ف سيرورة رفاح من الفقر الى 
الزواج (الغنى » الخصوبة» السعادةء الاستمرار) تلقا ها تة أيضا في القصة العربية 
الحديثة: فقير يأتي من القريةء فيعمل» ويتعم . ثم تساعده شخصية بورجوازية (امرأة 
غنية)ء فينجح. وتبقى حية» في هذه القصة الحديثة» الافكارء والشخصيات الرئيسية التي 
نراها في الحدوثة والحكاية الشعبية المكتوبة. فهناك شخصية شريرة» وشخصية مساعدة 
مانحة » مبعدة أو معيقةء أبطال مزيفونء معاقبة الشر والمزيّف» احتفال بالنجاح الاخير او 
الخاتمة الطنيئة. 


وقد ظهر في هذا 3 البطل العربي الذي «يغزو» اوروبا طلبا للعصا السحرية 
الحديثة ء ا وهناك لاقي البطل مساعدة الاميرةء قرفت (الرافة E‏ 
الشخصية الشريرة ويعرف مساوىء مجتمعه. وقد يتذوّت البطل في فحولتة الجنسية فيكون 
انتصارها انتصاره. ويذكر بكرامة الجنيد الذي اتد ناته الى اة فقي اة 
الملكء ويتزوجها؛ ثم هدي السكان ان . ويتذوّت البطل. من جهة اخرى. في 
اللاوعي العربي الجماعي » وني الوعي الجاعي العربيء فيحام أوروبا ويلقي أحكام قيمة على 

حضارتمهاء يموجب ذلك اللاوعي وتلك التصورات العريية عنها. وهذا ما سنعود اليه 
بحسب ما قلناه في الجزء الاول من مشروعنا للتحليل النفضسي الاناسي للذات العربية. ومها 
يكن فان هذا البطل العربي الذي يترك البيت (الوطن)ء ويذهب للبحث عن الاميرة 
(العلم) في البلاد الجهولة المعادية (اوروبا)ء جد وجود توتر في الحضارة العربية بل 
اتخات كر تت عن اسكفادة 'القوازن: ويكوت فض ذلك التو مفلا ف 
الرحلة الى البعيد الغريب»الى يت التو الجهولء نا عن الكر 2 وبل الغول: ”او 
الرصد الذي هو الجهل والغبار والمرض والانقهار. 


)١(‏ را. للمثال: توفيق الحكم: عصفور من الشرق. سهيل ادريس. الحي اللاتيني ٠‏ الطيب صالح › موم الحجرة الى 
الثمال. 
)٠(‏ را. القطاع 'أللاواعي في الذات العربية الكرامة الصوفية والاسطورة والحم. 


Yo 


١‏ ۳۷) - أكبري الاقليات المنجرحة والجارحة: 

يارس الاجني » وهو القوي في « حضارة التكنولوجيا ومواكباتها ». تأثيرات واعية 
كثيرة في الذات العربية. وكذلك تكثر تأثيراته الي مر جارحة دون وعي حاد ہا. 
والاصعبٍ من تلك الرضّات النفسية. هذا عدا النهب مع 0 لرؤسائنا ووطنناء هو 
ظاهرة تَذوّت [تماهي ] حكامنا في اولئك القاهرين اار خی ن الاجني يبدو بطلا 
قاوز و ا و فل وک چ ا وجراو الزات 
للدات: ولطاقاما المستقبلية والغايرة والراهلة. 


ذاك الاجني » مأخوذا كبطل مدمّر وقاهر» يلقى داخل الذات العربية قطاعا يتوجه 
اليه بانتحاء قسري» كانتحاء بعض النبتات صوب الشمس . وذاك موجود بشكل بارز عند 
أقليات لم تعرف قدياً أو راهنا نَرْعَ التعصبء واقتبال الاكثرية وتوجهات الامة. هناء 
عند تلك ا يقوى البطل. الديني الذي يعوّض الانجراحات ومشاعر النقص» كا 
يتعزز الميل للعنف والسلبية مع الادعاء المتبجح » وتكثر الطنطنة طلبا للدفاع عن الذات 
وتوفير الاطمئنان اللفظي. وهنا ايضا يسعى البطل لامتصاص الاثر النفسي للاجني» أو 
يعمل بلا وعي وبوعي على إسكان الاجنبي في الذات وجعل القوة الغريبة» وهي خاضة 
بحضارة مستقلة بعيدة» قوة بطل الاقلية. . وقد ينطبق ذلك الحكم ايضا على المسم الساكن في 
بلد اوروبي مسيحي. ومن الظواهر النفساجتاعية السوية أيضا أن يتوجه أبناء الاقليات 
ال الأخزابية الالحادية أو اة ماك بقرت الام الاک يل و بترن انق قت 
الانتقام اللاواعي من الاكثرية أو طلب التغيير دون خشيةا"'. وهنا نقول إن المذاهب 
اللادينية أو العقائد الشمولية هي التيء بشكل محدّدء تجذب اليها أبناء الاقليات, 
وتتملقهم » وتستدعيهم كالساحر الذي يزاوج بين الماء والنار. وأخيراء فان لأولاد الاقليات 
خاصة الجذب والتملق. وهذا ما نلحظه عبر تاريخنا الطويل حيث كان للطبيب السرياني» 
مثلاء افضلية. وله اليوم. هو او المستخدم العادي» ثقة وسلاسة. وسنعود الى ذلك بصدد 
عوامل تفضيلهم. 
۸( - البطل الاجني» واليهودي التابع» قمع الطاقة الحيوية في الانسان 
العربي: 

في كل ما حولناء في كل لحظة وكل شيء وعلى كل صعيدء ؛ يفرض. علينا الاجني 
القوي. واليهودي اللاحق بهء الاهانة أو القهر من جهة. لكنه ولد فيناء من جهة أخرى 
لاصقة وني الوقت عينه» استنفارَ الحمة للرفض» ويخلق التوتر والتمرد والعنف. 


)١(‏ را. الباب الاخير من هذا الكتاب. 

(۲) يعبّر ابن الاقلية عن انجراحه من دين الاكثرية بأواليات كثيرة مثل: رفض الأديانء الانقفال على طائفته أو 
مثلنتها. الدعوة لايديولوجية شمولية يغيب فيها انجراحه وينسى انتاءه, الالحاح اللاواعي على التجديد ورفض 
القديم والشائع . 
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كل ما حولنا شرطق الاوضاع بحيث نجتاف التبخيس الذاتي» والصد المعرفي > وكي 
ننكفىء الى التقليدي ولمعهود. إزاء البطل الاجني تولنا مشاعر العجزء والحطّة بالأنا 
والنحن. كا يتعمق الجرح النرجسي » وتوهات وهوامات انعدام الكفاءة الاجتاعية, 
والانحسار الذاتي. وغتص» بدرجات متفاوتة الحدة والوعي, الاساطير الي ل عن أعلويته, 
والحذر من الجديد والتجريب للتشبث بالقديم وما الى ذلك هن حلول هروبية واواليات 
دفاعية سلبية» واجترار سوداوي للمفاهم اللأساوية والمأزقية وشتى ما يُبقي الانسان اسز 
المرارة في الوجود. من هنا يتأتى البحث عن بطل منقذء عن اتنظار الفرج من رب 
الاد عن المعدزة الى <اتكثف: الغمة عن هذه الامة .ا لقد.ظطل ذلك هلد بدا الاستهاز 
الاوروبي في القرن التاسع عشر. وكنا نهلل لكل بطل» ونبكي موت ذلك الاب الحامي أو 
عدم ظهوزة. المنتظن. 

:ان شعورا بالذنب 5010010886 قويا يدفعنا لمراجعة الذات» والبحث في اخفاقاتها 
المستمرة منذ القرن الماضي. فيولد فينا الحسرة والعدوانية أن اليابان» ومها كانت 
الاوضاع , استطاع القفز وم نستطع نحن. وهنا العدوانية تتجه للذات (يلاحظ :رئيس عربي 
ضد أصدقائة وامته)ء أو إنها 2 حتى تهدد بالعقاب الذاتي بعد مرحلة التبخيس الذاتي. 
ولد هنا رور بالامطياف يسن الكرتة النمن. عل" اكور العاف ,و القدرات 
الذاتية . وبتأثير الاتهام الذاتي. واللوم الذاتيء تعمق فينا الانشطار عههلانا0 

كنت أمثي في جنازة أحد قتلى القصف اليهودي في قريتي » وسمعت الناس الودعاء 
يفرّجون عن القواهر: مَركزوا حديثهم عن الاجنبي الماثل في ذاتيء وني كل قطاع من 
حياتي ونشاطي وفكري. الاجني قاتلي » مضطهدي» سفاحي.. وصعوبته أنه يقم في كالجن. 
لكنهء من الجهة الاخرى اللاصقة المتعاضدة» يدعوفى للثورة عليه» لتحديهء لقتله. وتلك 
1 م 
4") - الافكار البطلة في الاحزاب الراهنة (عيّنة :البطل الشيوعي)ء 
الاكبرية في الدين ونقيضه: 


من الوجهة النفسيةء من وجهة خضوع الانسان للخارجي او للوقائم » نجد الاواليات 
غينها ق”الاهائية الشيوعية والشيوعة :وى الايانية الدننية او الصوفية ,“تمن الو 
اكثر على الواقع لتطويره او تكييفه» في حين ان الصوفية تعمل اكثر ضد الانسان ذاته 
لتطويره وإقامة تكيفه مع الواقع. مع ذلك», ورغم فروقات لا نحاول الغاءها » فاننا نستطيع 
القول بان السيرورات والبنى تبقى هي عينها في الجالين. تلك السيرورات - والاواليات 


E 0‏ کا ی وی ا ا ا 
الراهنة ذات المحتوى الاجتاعي الحادف لرفع الانسان صوب الاكثر من الكرامة والانسانية والقيمة . 


يف 


التي تعمل على الانسان أو التي يلجأ اليها الانسان - كانت في صمم عملناء او حاولنا ان 
تكون كذلك دون ان يعني ذلك اغفالناء ونقولها مرات ومرات. العوامل الموضوعية 5 
الجتمع والواقع والسلطة والقوى التحدوية الاخرى للانسان. فلنحاول ان نیدول ف 
رسيّمة خطوطية البنى او العناصر الثابتة التي تتحك في «المنطق الداخلي ». في الهيكل 
العام . لكل من الماركسية اللينينية على سبيل المثال» وللتوجه الديني» الايانيء الصوفي» 
ولكل نشاط تظهر فيه البطولة. 


الماركسية اللينينية 


المادة في اساس الكون. واليهاء 
سبحانها وامتلاً اسمها نعمة» المرجع 
والمآب. المادة اولاء ثم «الله» 
اي الوعي والفكر ثانيا. 
إن أكرمكم اعملك لماركس. اتبعوا 
ما تقوله لك المؤسسات: اطيعوا. 


عقيدتنا هي النورءوالحياة والطريق. 
انها الخلاص. 

الجنة في نهاية تطور الجتمعاتء. 
فسيأقٍ يوم لا أجر فيه ولا حاجة 
الا ومشبعة. 

في بداية البشرية تصور للمجتمع 
المشاعي» وانعائلة المشاعية» والملكية 
العامة. والى ذلك سنعود» وعلينا 
الل الروك 

للاركسية أنبياء مهدوا لماء 
أيضاً مجدّدون يحيونها من حين الى 
حين . 

الماركسية وحدها الحقيقة» وهي 
دعوة للبشر كافة. وحدها تومن 
الأمن والحاية. ترفض انها نتاج 
زمن معين . تدمر لتقم بناها. 
دعوة كلية. تشمل الانسان والجتمع 
والطبيعة والمستقبل. 


۷۸ 


التصوف» او التدين عموما 
الل اسان ان واا 


واليه جل ثناؤه المرجع والمآب. الله 
اولا م المادة. 


اكرمكم أتقا؟» واكثر؟ تقربا. اتبعوا 
ما تقوله لك المؤسسات. انصهروا في 
الجماعة. اطيعوا. 

الدين هو المخلاص» وهو سفينة 
النحاة. 

الجنة نعم أبدي» خالدون فيهاء 

لا حاجة فيها الا مقضية محرد 
الرغبة. 

كان في بداية البشرية جنة» وسعادة 
تامة وملكية مشتركة. والى ذلك 
سنعود» وعلينا العمل للوصول. 


القطب الصوفي بحي الدين» وللدين 
اولياؤه» ومجدده المئوي. 


في الدين وحده الحقيقة. وهو عالمي 


الدعوة» موجة للبشر كافة دون 
ار قراو ت :او هر 


الت والكفيك. شال وا 
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بعد. تبشيرية» دعائية. تدعو اليها. 


ر بے لہ 


ممجد هو خالقهاء ونبيهاء ومؤسسها 
الذي أخذت اسمه. لا امن 
الا لمن اتبعها. 

المؤمن يقدس عقيدته» ويقاتل 
اعداءهاء وينحها روحهء ويتدلّه 
بها . 

الصراع مع غير المؤمن بها ضرورة. 
شيطاا هو البوزجوازي» القومي: 
المتدين. المنشقون هم ضالون 
ومحَرّفون وأصحصاب بدع. 
تي لآقاقة حكن :ينقد االنسدة 
ويحقق اطاراتها. وتكون الدولة 
تلك فضلىء. هاديةء مهدية. 
مختارةء والمهيأة لقيادة العام 
وتوحيده في دارها الخاصة. 
النقد داخلي فقط او ذاتي» وضمن 
النظم والعقيدة او النظرة المسبقة 
اة الان والأتطتلاق: 
الحا مقيد بنصوصهاء لكنه كثير 
الصلاحيات. 

العقيدة كافية 
ونافية ٠»‏ تضفر كل شيء من 
الذرة حتى الجرة. > وهي في امن 
بن كل تكد يت + تفكز لا وعقاد 
قوالبها مسبقة ومطاطة. 


واحدة ووحيدةء 


۷۹ 


1۲ 


وشمولي جميعي وأجعيني . 
يفسر كل ما خلق الله وما لم يُخلّق 
بعد. التبشيرية والدعائية إواليتان 


نمجد نبيه ومؤسسه. ويحمل الدين 


هم المؤمن هنا بمجلوبات الدين» 


ويُخضع لأوالية تقديس كل ما يعود 
وللدين شيطانه › وأبالسة. محرّفون 
وضالون هم المنشقون. 


يسعى لاقامة دولة تور للمؤمن 
تحقيق رغباته وفي جماعة منسحمة 
مهتدية ومختارة. 


النقد تعديل وتطوير ضمن النظرة 
المسبقة والمستنفدة. 


اجام مقيد تتضوصها لفظاء لكنه 
كثير الصلاحيات. 

العقيدة واحدة ووحيدة»› شمالة 
نفاذة طويلة عريضة .تطال كل 
شيءء ولا يطالها تغيير جذراني. 


كلمة ثمالة: التقسيات الكبرى 


لاحقنا معظم الافكار البطلة. والابطال» في ميادين كثيرة متفرعة. وكان التغصين 
السابق » لتلك الميادين. محكوماً بالقربى والتشابه. وهناك ايضا معاییر اخرى تقوم بدور 
التمييز والتقسم العام للبطولات والابطال. واما الآن فسوف نحاول إعادة المفصّنات 
والتشجيرات الى درجات كبرى او الى سلات واسعة تحوي وتجمع المتشابه والمتقارب. 

يستباء:ق نظرة أو لميادين البطولة» تقسيمها ميدانين فسيحين ها: ميدان البطولة 
الواعية .وهنا نلقى السلطة أو البطل السيامي ؛ والمعرفة او الفكر (الفلسفة ‏ العلومء الشعرء 
الأدب» التصوير)؛ والمعرفة الدينية (فقه, أخاديقية: فرائضيات ....). أما ميدان البطولة 
اللاواعية فيشمل الاناسة والأوليائية والأنبيائية والطفولة والمراهقة. 


ووفق مستوى آخرء > من زاوية اخرى» نستطيع اخذ المتفرعات والمتفرقات في ميادين 
ثلاثة كبرى هي : : أ/ ميدان المعرفة بقسميها الديني الأخروي والقسم المنزه حيث العلوم 
والنظر الفكري والاجتاعي . ب/ مدان السياسة والحروب. ج/ ميدان امجتمع . 

اما الأخذ الآخرء وهو على مستوى أفقي » فيقدم لنا البطولة متقسمة الى ميدانين 
شاسعين: فردي حيث البطل شخص تاريخي بارز او شخص اعتباري ومنتوج إسقاطات 
وهوامات وتصورات . وفي الميدان الثاني يتمظهر البطل من حيث هو جماعة تتمثل في فرقة 
أو مذهب او حزب او حلقة اجتاعية او امة وعرق . 

شقى اماما اقم كرو وتك ناري والتطون قالات اة ها وا 
يتضح من قراءة التفرعات الواردة في هذا الفصلء نستطيع قراءة البطولة من حيث 
التراجع والاستمرار في الوعي واللاوعي. لقد ضمُفت. للمشال» بطولات الاناسة 
والأوليائية. وأخذت البطولة تتمظهر في المعرفة الواعية حيث العلوم والتكنولوجيا؛ وفي 
تطوير المجتمع والعمل الديموقراطي لخير الجماعة والحفاظ على قم فردية ومجتمعية مرتبطة 
بالانسان ككائن ح” تنبع قيمته من نفسه ومسؤوليته وكرامته داخل مجتمعه.البطولة بالمعنى 
الانفعالي التهويلي الطفلي أخذت تتراجع امام البطولة التي تقوم على الوعي» والنورء 
والحقيقة» والفعل الجاعي التعاوني» e‏ دوعق ل اليه اق جد ساف الملطة 
مثلا حيث ينبع أشد الأبطال هولاً وقهراً أو عظمة وإكبارا وتعظياء انتقل المعيار وتغّر . 
فقد صرنا لا نرى البطل ان لم يكن العمل قائمًا على النورء وهادفاً للنور والعدل والنضج 
الانفعالي حيث القم العليا للانسان وكرامته وحريته وأمنه الاقتصادي والنضي . 

وتلك التقسمات للبطولات الى ميادين فسيحة لا يعني تباغدها, وعدم تداخلهاء ا 
تباغضها وعدم تكاملها فما بينها . فامجتمع هو الذي يخلق أبطاله في هذا الميدان او ذاك. 


A» 


وتغذي التربة الواحدة - او معقود السماء والأرض واطواء - الابطال كافة انى كان 
الميدان الذي نضعهم فيه. 


م١‎ 


اهل 


البطولة في عالم القم وشبكة 


قرأنا بعضاً من الاكبرية في الفكر وني السلوكء في الوعي واللاوعي › في العين (العياني) 
وف اناهن فى المتحقق فعلا وفي الخيال والمثال. توسعنا ف بطولات › ا عنا قي الالماح 
الى أخرى بقراءة جديدة لصياغات قدية تهدف لغاية عرف على النسيج الذي صنعت منه 
الذات العربية أبطالا . والآن. بعد تلك الملاحقة للاكبرية فى نشاطات شتىء تعود إلى فرز 
المعلومات وجدولتها في كومات متقاربة لكن على باط واحد هو البطولة كظاهرة 
نفسإجتاعية او كلغة عالمية عرفها العام كلهء وشكلت جزءا في اللاوعي الجماعي للانسان عير 
حضاراته وتواريخه. فالبطولات تخضع للتفسير ا ولقوانين تطور الظاهرة الاجتاعية 
الي تتعاضد مع سائر الظواهر في الجتمع والتي تتميز بالعمومية» والتي تخضع للتعبير رقميا 
واا د ال الع 
)١‏ - معيار الاكبرية» شبكة الاعظمية او البطولة: 

متاك 2ة ما رها غل سيدا اا 'الوامع ن دغل في فا الشيكة مو 
الذي» في تحليلناء يستحق البقاء في دنيا الاكبرية. والذين يسقطون يكونون قد قاموا بدور 
ماء وانتهوا. ونقد النوعين واستيعابها عمليات تطويريةء وفعل يقوم به عل البطولة 
واضواؤه على قطاع من الذات العربية هرش متساقط . لكن ما هي تلك المعايير التي نزعم 
أ محكات ومقاييس للبطل؟ إا العوامل التي تبقيه حيا فاعلا في وطنهء وعوامل 
استمراره في الوعي البشري عبر تحديات ذاك الوعي للطبيعة والقهر والعجزء وعوامل 
ذاتية تؤوب الى شخصية المدروس وسلوكاته وتنفتح على الكالات والخيور والمطلق. 

البطل هو الذي نستطيع ء اليوم» تقديه للعالم او للانسان في العام والحضارات تقديا 
تظهر فيه أفعاله لقومه وحقله طيبة تطويرية قامت على توافق من الديوقراطية واحترام 
حرية المواطن وكرامته. وذاك معيار أول . يتداخل معه معيار آخرء دون أخذ تراتي 
وتفويقي للمعابيرء هو مقدار الابداع في شخصية ذلك الرجل الكبيرء وقدراته على بلوغ 


Ar 


الغوريات » وطاقاته على التحمّل والخلق وايجاد الحلول الجديدة المطابقة للعقل والنجاعة. 
والمعيار الثالث هو إطلالة الشخصية على البشرية ككل والانسان كانسانء والأساة 
البشرية كقدر . هنا نلقى أن العام والشامل والمطلق تنوجد داخل الاكبرية حتى وإِنْ كانت 
منغرسة في الخاص والفردي والنسبي او المتضايف. لنأخذ. على سبيل المثال» عبد الناصر 
ادنيا السيانة والزئاية ‏ والاففان ي ديا الفكن والاهاض» :وبحسن كامل. الصباح (قدم 
۲ اختراعا في الولايات المتحدة) في مضمار التكنولوجياء وحسن بشارة (رياضي من 
لبنان) . كل واحد من اولك كان ذا مواهب فذة. وخدم وطنه باخلاص› ونفع الانسان 
فاطل NE‏ 

هناك شخصيات بارزة داخل القطاع الشَّرّيّ والسيء والقبح » أي في محال السلبيات 
والفاترية . تلك « البطولة » ليست مختصة بالخير والصالحات. من هنا فان من معايير البطولة 
انا -وجوة فعال لمقوّم أساسي في تلك الظاهرة هو عامل الحق والفضيلة (رغم نسبية كل 
منها). وذاك عامل مؤْشر: إنه يقضي برفض صفة بطولة عن الاعال الشريرةء حقٍ وإن 
بدت فذة بارزة أو اقوت مقدوات ,عة فائقة + لكن الق ا لست م إذ أذ نا 
هو شر أو حق هو غير ذلك أحيانا بالنسبة لاخرين. 

البطل يعطي دون تو بديلٍ أو موازء ويحب الجماعة والقيمء ویرنو للعدالة والخير 
وراء الاعراف والشكليات الاجتاعية المعقدة. ويتصف عمله بالاستمرارية» او بالثبات 
النسبي الذي يبعد العمل البطليّ عن ان يكون نزقاً أو موقتا او لحة عابرة. 

- صفات البطولة على ضوء القم: 

أعلاه» ربطنا البطولة بعالم القم؛ وبذلك فالبطولة في صفتها الاولى متعدية أولاً. ثم 
هي » ثانياء لازمة: 


0 


أ) - متعدّية: اي متسامية (وإسمائية) فوق عام المألوف والطبيعي والخبْرَوي الشائع. 
ومتعدّية متسامية هي البطولة بعنى انها أرفع من الواقع الخارجي والميول الطبيعية 
والحسياتية (Sensualité)‏ العفوية. وتتجاوز البطولة. بحكم تلك الصفة اء الاحكام 
الملقاة على الواقعة [الحقيقة الواقعية / عالم الأعيان غائله24] والاحكام السائدة» بل 
السائديات عموما. ثم هي متعدّية أيضا بمعنى انه يصعب الانتقال من الانسان 
العادي (العامي. الدهاق) الى بطل. فهناك فجوةء وليس جسوراء بين دينك 
الر جلو بين العادي والبطلي » بين الواقعي والمثل الاعلى» بين ما هو كائن وما هو 
فوق الكائنأ والخارق. فالبطلي فعل او تخيل خارق لو وخارق للألوف. .. والواقع 
كا مألوف والشائع نفي للبطولة ؛ وهو السواد الذي يظهر بياضها والمهاد الذي ييبرز 
عليه الفعل البطلي. 


ب) -البطولة لازمة: انها لازمةء أو محايثة ء لاما «أشياء » تنفرض على الانسان كحقيقة 


At 


كاوخية اناق ا كف ای انا تل رعا وشم سطلبات وميرلا في 
الوعي » وتتوافق مع طموحات للفرد والجاعة. وبسبب ذلك التوازي والاستمرارية 
بين الذات والبطولة فان هذه الاخيرة تلاقي في النفس منطلقاً وزغا واعجابا. 
وهكذا نتعلق بالبطولات» ونتحمس لها. ونخلص في تقديرها وإعلائها مكانة رفيعة 
في الوعي واللاوعي وضمير الجاعة وذاكرتها. وعلى ذلك رأينا البطولات مشتهاةء 
موكوية وشديدة الارتباط بالحساسية .[611146زومه؟] .وتلك الصفة الإنرغابية للبطولة . 
أوصفتها كمتوجهة الى الحسياتية. تجعل البطولة منغرسة في الدائرة البيولوجية 
للانسان » في النزوات [الغرائز / 5مهنوانام]ء في الوجود البدني او في البنية 
الوجودية للوضع البشري. إن الخاصية التملقية التي تجذبنا في البطولة سببها 
الارتباط العضوي الحي بالوجدانيات والعاطفيات والحسياتية والحساسية. وهكذا 
توازي البطولات رغبات› أو بالعكس. لكل رغبة بطل » وكل بطل يعكس رغبة. 
وتلك هي مصادر قوة النداءات الي تشعها البطولة ء وبحرا الجاذبية والاستدعائية 
التي تثلها لاکره . فالاكبرية اا 00 ؛ تنا إليها.ء تبعث فينا من الداخل 
سلوكات وقيٌّ داعية للارتفاع. قد نكره البطولة» او أننا نسكت عن ندائها مؤقتاء 
لاننا نود المرب والنكوص. 

ت) -تَمِرْيُبُ البطولات: نمرتب البطولات» وتتراتب هي فيا بينهاء وفق معايير موضوعية 

متعلقة من جهة بخدماتها للمجتمع والفرد ؛ وبمقدار ما حازته من معايير ذاتية تحدد 
البطولة» من جهة اخرى. 
م نضع» في الفصل السابق » البطولات كلها على مساحة مسطحة واحدة» فهي تترفف 
رفوفاً في َس [نظام / e«#اءرء]‏ متعضّ ومتاسك متعاضد. وداخل ذلك النسق 
الموحّد الموحد للبطولات نلقى تدرّجات ونيصات وفروقات في الحدة والشدة للبطولة 
الواخد ف وك "الظولات “التقارية :هناك للقجاعةء: علا بطل ولناك .البطل 
نظراء ؛ وهم صنديد الصناديد. م هناك لبطل الصناديد هذا و هو الجبان. 
فمقابل الصنديد يقوم نقيضه. الرعديد. 

ث) -شمولية وجميعية البطولة: الصفة الجميعية الشمولية هي الرابعة من الصفات المتاسكة 
العضوية للبطولة. فهذه الاخيرة» ذات سلطة شمالة » وجميعية التأثير والادرضاخ 
والاستدعاء . فِغْل فْلٌ البطولة يقم قاعدةٌ عامة: يُجِيرُ للجميعء أو ينع الجميع» أو 
200 الجميع. إن عنترة» للمثال. الذي يحارب لاجل كل قومه يرضيهم كافة, 
و يستهوهم قاطبة » ويجيز لهم كلهم ما ينعه عن أعدائهم. هو بطل يقم ناموسا يضبط 
الجباعة برمتهاء ولا يترك مالا للنقض من قبل فرد أو آخر. 

©) - تصنيف البطولات: 


ارتضينا بالبطولة على أا تخضع لعايير مرتبطة باحترام الشخصية وتقدير القيمة 
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للاسان من حبك هو إرادة خرة وكرامة » ويعامل: الثيات والمثائرة أو «بعوامل الأكسابة 
والجهد والدوامية 5 الا رادة والاخلاص . لکن ماذا عن تصنيفها أو لم المتشيت ف مقولاات 
كبرى؟ وهل يكفي القول إن البطولة في مجال رفع القيمة وتحقيق الانسانية للانسان هى 
بطولة أولى؟ تكثر هنا > قىل الموافقة, الاسگلةء والتحفظات › والتضبيقات للدائرة . 

ا - بطولة الارادة. الشجاعة: 


تأتي بطولة الارادة» في الفرد كا في الجاعةء في منزلة مرموقة ا نسق البطولات. 
وتلك البطولة تكون في الحتوى او في الشكل. فمن حيث الحتوى تكون البطولة مادية 
ية من ثل حمل الال والتهديد ات التتوغة .“وقد تكرت من جه ثانية» فكرية. أى 
حيث تتجسد في البحث عن الحقيقة » والاعتراف بالمؤلات والجارحاتء وقول الحقيقة وان 
المت الاخرين. وقد تكون أخلاقية بمعنى القوة في الارادة التي تقاوم ولا تهن أمام 
المغريات او الاكراهات. 

وبالنسبة للشكل فان بطولة الارادة» الشجاعة » تكون إما فاترة اي حيث القدرة على 
ال واا ل العدو المهاجم لكن ليس كانتظار العرب 
المتلقي المستسم امام العدو اليهوديء أو المهاجم التكنولوجي والإعلامي. وقد تكون 
الشحاعة› من حيث الشكل» نشيطة أي حيث باجم ببطولة ذَيْنك النوعين من العدوين 
السالفي الد كر وزغا يدت البطولة في الارادة غريزية [نزوتية] 2 > بلا تصم دد 
وبلا فكر يقود. فهنا ا ا واللاتفكيرية . وتلك بطولة تبقى أَحَطُ من تلك الي 
تكون تفكيرية يقودها وعي وفعل العقل والتصمم. 


الط اة الراسخة في الطبع وني الجبلّةء أرفمٌ من البطولة المزاجية (الظرفية, 
الموقتة» العابرةء الترقية): لان في الاولى عوامل الجهد والدوامية آي البعد الواعى الذئ 
عن لجان وین ”سكماك ی ی الب راهن كار 5 

وكذلك فان البطولة التَحَمُليّة او المتصفة بالفتور الايجابي والتلقي الواعي . ارفع من 
البطولة التي تكون نشيطة ومنخرطة في الل والسالية< داك أن الندورى من البطولات 
يتطلب شجاعة اكبرء والاكثر من الجهد والدوامية. فالمرابط الذي يتحمل يُظهر قدرةٌ 
وار ا 'وجهدأ . ويثبت ان القيمة الي يؤمن ا هي فعالة وا ويبين خلاصه الفعلي 
للقم وشل عليا يعتبرها تتجاوزه وتتدامى قوق فن ل في سبيل إنقاذ ره 
يكون مقتبلا للتضحية بالذات لاجل قيمة هي اتاد شرف ا من الاهانة اليومية. انه 
يعترف هنأ بوجود قيمة أرفع من الفردء وتلك ا الارادةء وال 0 


)١(‏ الغريزة بالمعنى النفساني المكرس (الكلاسيكي > الاتباعي » المنهوج) ما تزال يوضع ها بالاجنبية 014هناكه1. وبتأثير 
مصطلحات التحليلنفس فان نزوة» وهي معنى آخر ومختلف قليلاً للغريزةء يوضع بالاجنبية 15102ناط. اما نزوة 
می ترق ٠‏ فذاك تركناه او هو تطور دلالي للكلمة. 
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أيضا بأن تحقيقها سوف ينعكس على مصلحة أفراد الامة كافة. 

ب - بطولة الذكاء والعقل والعوامل المعرفية: تصبح البطولة هنا عبقرية أي نبوغا في 
دنيا الخلق الفكري والتأييس الذهني انما الابتكارء او الاختراع والاكتشاف, بعنى تقدم 
الحل الجديد الناجح اللامكتسب وغير المسبوق لعلائق او لمشكلة. ونحنء في حياتنا 
الراهنة. لا نستطيع عدم وضع المبتكر في مرتبة بطولية متميزة. فذاك الخترع بطل فعلي 
لانه متميز بخصائص وعقلية ونفسانية خارقة» ولانه يخدم امتهء ثم لانه يقدم نفعا للانسان. 
وفي ذلك كله لا يكون ذلك الاكبري خارج الح والفضيلة وغيره) من الحكات التي تحدد 
الاعظمية المرتضاة. 

واذا كانت المعرفة درجات واتواعاً فان قيمتها بالنسبة يجتمعاتنا تتحدد وفق المعايير 
المذكورة أعلاه أي وفق تلك التي من أجلها اعتبرنا الخترعَ بطلا في ذاته» وحقله» والعالم 
البشري كافة . 

اما الحكمة كبطولة تندرج تحت التصنيف والتعيير السابقين» فاا ضف فة او 
قدرا كلا ارتبطت بالفرد المتوحّد الواحد» وابتعدت عن الا نخراط» واخلاقية الجاهيرء 
ورفع :اتويات الأسانية للاثسان. 

ت بطولة الحسياتية والحساسية» العفة: 

البطولة هنا في الحسياتية (211]6دكومءة) اي في الواقع المتعلق بالملذات الحسية 
الي أشبعها ‏ نظارزنا. الاقدمون تدرا بقصد السيطرة عليها بل 0 تة أن الانسات 
قسمان جسم ثم عقل يعاكس الرغبات البدنية. هل البطولة» في هذا الميدان» هي بطولة 
الصونىي العرييٍ الذي يبقى بلا طعام مدة اربعين يوما او الذي يتحدى كل رغبات بدنه؟ 
فل تلك يطولة تحور المعايين الى كر ناها أعلاء؟ ؟ هل في ذلك التحدي للبدن عمل فيه ذكاء 
وا و الاسان"؟ عل OE‏ تر لمعاو OE‏ 
ينفعنا ذلك النداء أو الاشعاع ننه الصوبي. لكن يصبح بطلا من يتحمل الجوع اذا کان 
ذلك ذا نفع لمقاء او لاستمرار أمةع أو لحل قضية فردية أو ماعية. 

0 "لوقه El E E EN‏ يتح في الانفعاليات (غال#اتادصية) 
والوجدانيات البشرية. لكن تلك "البطؤلة . وزن .عقت ودعت داوعلا بالَتلٍ 
والالهام > تبقى غير ممتلئة إن لم تنعكس إيجابا في الحقل. لااتطولة اق أنمال هي ا 
الفردانية» والانامركزية» والنرجسية > او تكون نتاج مازوخية وما اليها من ظواهر 
نفسانية واجتاعية لا سوية. 


)١(‏ نتذكر هنا اننا لا نعتبر الانتحار بطولة. لكن هذه تنوجد في حال التضحية بالذات في سبيل قضية شريفة او 
جماعية . 
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ليس التصنيف الوارد اعلاه قائًا على اخلاقيات ومناقبيات ولا على فردانية تهمل 
البطل في الجاعة او الصفة الجاعية للبطل او الجاعة البطلة. نرفض الفهم الفرداني لانه 
يجعل الفرد قبل المجتمع» تم أنه يقع في اخطاء الفهم العضوافي (organiciste)‏ للمجتمع » وفي 
مثالت: الاحذ. التفساق: ا حكن لطاعرة البطولة :الى هى :اجتاعية وعقيعية معا فى الجانب 
العريض منها. 

والانسان وان بدا اعلاه» من حيث البطولات» مأخوذا ككائن ذي ارادة» وذي 
لاوعى وقدرات معر فية › وذي متطلبات حياوية [بيولوجية | فاننا لا نغفل طبيعته 
الواحدة الموحدةء والصفة المتعضية الرافضة لاخذه الاثنيني المكرس في بدن وروحء 
والطبيعة الاجتاعية لوجوده واسد ستمراره. 


غ) - البطولات والبطولات النقيضة: 

تبقى البطولة بطولة ما دامت تل قيمة» أو تؤدي وظيفة إسعادية تخضع للاخلاق أو 
المثل الاعلى. أما إذا 0 ا دفعنا / ادها الا قى + 0 عزلناها عن الحقل 
بنقائض البطولة.. إذ كا انه لكل فضيلة نقيض فان للبطولة ايضا جانب لا يبقى عند 
الخد الاوسط الذي ألف قدياً مذهبا في الاخلاق. ل يبق خالدا. فالبطولة القاغة على 
الشجاعة تبلغ التهوّر إن لم تبق مقيّدة بغرض سام» أو إن وصلت حدّ اللامعقول 
والتطرف وم تنقيد بحدود الممكن امول وتصبح تبجمية جا محة , او زعرنة مطلقة › 
وعدمانية (©6ؤذانطنم) تطال ما أمامها من قم وتقاليد.. 

إن عنترة» مثلاء بطل يسحق الاعداء » لكن القارىء والسامع يعرف ساعات حرج يقع 
فيها البطل. وهذا نفسه يتحدث عن مواقف صعبة تخيفه. من جهة اخری› إن قساوة 
عنترة يوازها [ يلطفهاء أو يخفف منها] رقته الشديدة على جماعتهء ولواعج الحب يبثها 
معشوقته وهي تلك البطلة النسائية كا رسمتها يد الخيلة وسلطان اللاوعي. 


والحكمة» كبطولة نتعشقها ووضعناها في جدولناء لها نقيض هو القدرية التي عرفتها 
مجتمعاتنا قدا على أا تقبل فاتر لا يأتي» وايان بأنّ الحكمة تقضي بالتوافق مع ما يحصل 
وما سيجري» والرضى والاستسلام أمام القدر .هنا البطولة عبارة عن ترك المسؤولية والحس 
جاه ورقف رة الآببان وللرغية با اة وانكان لقاع ركا الا المت اة 
عند بعض الصوفيين والفرق الدينية بطولة أنكرت كل قيمة في الجتمع. لقد كان هناك 
فعلاً شجعان هدموا دون خوف» وتحدوا المقدسات والحرمات والمثل العلياء وز فضا كل 


)١(‏ تظهر البطولة. في حالات ليست قليلة» عبثية. فان اخضعتها للعقل بدت ضده وتناقضه او تكون موجودة ما 
بعده. فالذي يخاطر بنفسه حاية لقضيةء مثلاء الا يكون في معنى ما في موقف لاعقلافي؟ 


A۸ 


موووك > وأعدموا كل ولحت أت لوف انها شجاعة» شجاعة الى خد ماء أن تستطيع 
الوقوف منكراً قم جاعة أو منكراً وجود إلههم. لكن تلك البطولة تبقى غير متلئة اذا م 
تَسْتَكْمَل بتقديم الافضل. 

إن في الملامتية نقيضُ بطولة. فذاك اللامتي الذي يستجلب الاتهام والضرب والملامة 
عافن + ی هو ی حقيقته إنسان فاضل» وذاك الرّميّت المتشددء وذاك المتعصب 
يثلون شخصيات تقدّمْ البطولة النقيضة أو تظهر الجوانب التي تتعداها البطولة الحقة: 
بطولة الحكمة والعفة والشجاعة والمعرفة. 


ه) - تصارع البطولات» إقامة سَلَّم تفاضلي وتفاوقي: 


أشرنا سابقا الى تطور البطولات عندناء وتطور أفهوم البطولة نفسه» بتطور طموحات 
وتركيبات البنية الاجتاعية. فداخل الوجود البشري» ووفق اوضاع ذلك الوجود الواقعي 
والنضسي » يسقط أبطال» ويولد آخرون» ويخلد بعضهم. لكن مسار البطولات يتجه صوب 
التمركز حول عا ا العقل والارادة: ويذلك تحور البطرلات وتتناضد فى مله وقيل 
نحو التمرْتب» وحتى صوب الاطلالة على العالمية والشمولية واحترام الكرامة الانسانية. 
تتمرتب بل تتصارع البطولات!!! ما هو الحك لحل صراعها؟ ووفق أي معايير يكون 
تفاوقها؟ هل نعيد البطولات الى قيم ومن تّمت تكون البطولة ما يوازيها من قم او 
واجبات؟ حينئذ يصبح ترب البطولات تمرتب قم؛ وذاك ما يسهل حل الصراعات بين 
الابطال على التفاوق: 


ان ا اف ار ا من يطل ر ا ا > بطل القرية + م الوطن. 
البطل المدافع عن نفسه فقط يلي بالاهمية البطلَ الذي يدافع عن جاعة اكبر 1 ا 


اة 


ان یا مت ااا من ق اوک ا 0 ا الي هي 
ا علائق بشرية عادلة وف مجتمع لا يجرح افرادة :وجؤذا وىة اشا .¢ 
نمرت > البطولات بحسب ل انفتاحها على الحلقة الاجتاعية. كا سبق › لا يعني ا 
مغ معيار احترام الانسان 5 وجوده. 


والاهم ان التمرتب ليس خطيا او واحدي الخط. فذلك ٠‏ النوع فل القم الاقل 
أهمية؛ وهو يثير فينا التعصب للبطولة الموضوعة في قمة السلّم. والواقع ان كل بطولة 
هي محترمة. وان كلا منها ذو قدرة إشعاعية وحمّال نداع سام يوقم 0 من واقعه 
باتجاه أساليب من العيش متعددة أرفع من الطراز «الجبان » في أخذ الحياة. 


۸۹ 


5) - وحدة البطولات» البطولة الاولى في مركز الدائرة لا في الدرجة السُلمية 
العللا: 


لم نحاول توحيد الابطال في ضْمَّة واحدة تأخذهم في مرتبة مسطحة واحدة الجانب 
والخط . ثابتة التوجّه والنظرة. فالبطولات تتايز أكثر ما يجوز الالحاح على أنها تندرّج 
هرميا في تسلسل صاعدء وعلى أنها تخضع لبعضها البعض او أن كالاتها تخف حدة كلا 
ابتتهدنا” عن البطولة الاعلى الموضوعة في السقف او في الدرجة العليا للسلَّ. لعله من 
الافضل ان لا نخضع بفظاظة وجزم بطولة لاخرى اعلى او اكبرء بقدر ما يجب إظهارها 
متدائرة وذات وحدة في الاشعاع . وعلى ذلك فنحن نرى أن البطولة المطلقة يجب ان 
تكون في المركز وتدور حوها البطولات الاخرى الضرورية الوجود. فن بجع 
الزات اة ان للتصلحة الطوفية" أن مر اغا عل .خط راك ك أن ولك 
التمرتب لها يجعلها كمّوية» ويجعل الارفع وحده غاية والادنى وسيلة. لذلك يبقى الاصح 
علينا جعلها دائرية لا خطية » ووضع البطولة الاولى في المركز لا على درجة عليا من سلم 


مثمر نب . 
¥( - البطولة والفضيلة› البطولة والعقل: 

قربنا كثيرا بين البطولة والفضيلة. لكنها يختلفان أحيانا: يتميزان عن بعضهاء 
ويذهب افتراقها احيانا اخرى الى حدّ التعارض. ولا نفصّل. تبقى نقطة أخرى عن الفعل 
البطولي الذي قلنا إنه فعل يتجاوز الشائع والألوف والاعتيادي» وفعلٌ يتفاوق على 
الطبيعي. تلك النقطة الاخرى هي ان البطولة ترفض احياناً الاخلاق والقم العامة: فقد 
کون البطولة تحديا للفضائل السائدةء ولا هو ثابت ودوامي بينا تكون الفضيلة حالتئذ 
ثباتا في مواقف» وخضوعا لقواعد ومثل عامة. ربا تكون البطولة» كا سبقء شجاعة في 
رفض السائدات الأخلاقية» وقد يكون البطل بذلك غير فاضل» عبثيا وغير عقلاني. لكن 
البطولة ريا تصبح» هناء هوى عابرا ونزقا. ما عليناء من جهة أخرىء هو التنبه الى 
تاريخية القمء ونسبية الاخلاق وعلائقها ومقوّماتها وتغطياتها. 

واحيانا تبدو البطولة مخالفة صريحة للعقل. بل وتكون بطولة لانها تتحدى العقلء 
والفكر الشائع. ثم هل يُعتبر عملا عقلانيا عمل إقدامي غير مضمون النتائج والنفع؟ فكأن 
العقل يتحول › هناء إلى انانية أو إلى حبس الشخص داخل قيود ومنهج وغايات حددة. 
۸( - البطل والحكيم والوليء او البطل الحكم الوليء ارتباطه بالجاعة, 
البطولة الجردة: 

ثلاثة اشكال من النداءات وثلاثة أماط من أساليب العيش تشلها لنا ثلاثة انواع من 


المرشدين هم: الشجاع (البطل في الارادة). والولي (البطل في العفة)ء والحكم (البطل في 
المعرفيات). 


كان الحكمء بطل الحكمة. لا هم بالغيرء ويكتفي بالتغذي من نرجسيته. فهو بذبك 
فرداني الاتجاهات. فاتر المواقف والتوجه ازاء الحساسية. يتبع الطبيعة» وتم باقامة 
الانسجام بين هذه الاخيرة ونفسه. فالتوازن هو اسلوبه في العيش» واستلهاماته هي من 
ال 

وكان الولي يتصوف. فهو بذلك متقشّف» يتسامى فوق الطبيعة » ويرفض الواقع» وتم : 
بالخلاص الفردي. 

اما الشجاع فان الاس والاندفاع ها أساسا اسلوبه في الحياة» ويسعى لتجاوز 
الطبيعة . يقوده الهوى إزاء الاخرين» ويتجاوز الفردانية في التوجه اذ هو صاحب مروءة 
وأريحية ازاء الغير. البطل هوء اذنء. الذي يكون معا وسويا شجاعا حكيا وليا. لا في 
نفسه فقط > بل في انغراسه وانفتاحه على الآخرين. فمن لا يشع ليس بطلا . وخَرْق الشا شائع » 
والقيام بعمل غير اعتيادي أو بارز أو فوقطبيعي “لثمن يطولة إ6 لمكن ورا ها 
واستدعاءً صوب الارفع إنسانية واحتراما للانسان وخدمة للكثرة. وذاك كله نقوله مع 
الحذر عند ربط البطولة بالظرفية» أو بالاوضاع النسبية المتغيرة» وبالمصلحة والنفع اغفالا 
منا للجانب الممرَّه للبطولة. لا يجوز إغفال بعض من البطولة التي لا ترتبط بايديولوجية 
بل تكون حرة» غير مصلحية» محردة» منزهة. ومع ذلك فان البطولات تتضامن 


۹۱ 


الات الان 


البطل من حيث البنى والوظائف 


الفصل الاول: البطل والجباعة 
الفصل الثانى: البطل والعالم الأخروي 
الفصل الثالث: البطل ف الصورة والزوقة والرقشة 


الفضل الأول 
البطل: واغادة 
القسم الأول 
القطاعان الصوفي والانثروبولوجي في التراث العربي 


١‏ - الشبه في البنية والوظيفة: 


البطولة» في القطاع الصوفي كا في القطاع الاناسي (الانثروبولوجي), واحدة البنى 
والوظائف. تروى قصصهاء المتأصلة في الذات العربيةء في حلقات يكون فيها الضغط 
الاجتاعي متمكناء والروح النقدية في الفرد سقيمة» والوظائف العقلية متنازلة لصالح روح 
الحشد واكراهاته. ذلك الروح الذي - كا هو معروف - يضغط على الفرد فيجعله 
يتصرف يسلوكات وتفكيرات تختلف عن حاله ان كان خارج الحشد. 

ويتشابه القطاعان في كو:) نيا وتغذيا في غياب السلطة المركزية القويةء وضمن اسلوب 
العيش العربي المتراخي وذي القيم الزراعية. والمجتمع المقهور بالفقر والطبيعة والسلطة. 
وكلاه) يعمل على معطيات وظواهر اجتاعية تدور حول السحر والجن والطلاسم والامكان. 
المرصودة والخوارق ... وفقدان الحس بالمكان والزمانء وكلاها يبِجّل حملة الدين» ويلجاً 
الى البطولة لأداء وظيفة تفريجية تخدم اتزان الفرد وتشعره بكرامته» وتحقق أماني الجماعة 
وتعيد اليها الشعور باللحمة والامن والاستقرار. 

ونجدء في القطاعين. ان البطل يحمي الجاعة» ويقاتل عنهاء ويصون. وفي البطولة » هنا 
وهناك. «أشياء » اخرى غير القدرة الخارقة التي تعوض العجز الفردي. او حلول 
المشكلات بنجاح تام يلعب على مشاعر الفرد الا نجراحية (احساسه بالدونية » بالقهر » بالفشل 
او الخوف او الاضطهاد...). فالبطولة تحوي أيضاً قدرات معرفية خارقة: معرفة المصيرء 
قراءة المستقبل» الخ؛ وتقوم على اللامألوف والبنى الخاصة من حيث الولادةء او الاهل, 
او الطفولة والنمو والمراهقة ء او الغاية والخطة في الحياة. 


۹۵ 


اما الجاعةء في القصة الصوفية ام في الرواية الشعبية» فهي مستسلمة؛ تفضل الركون 
. على الثورةء وتتاهى في بطل تفرزه كمعير عن امانيهاء ثم تمتصه وتعبده. وهي فاترةء 
لضان “ولا ا فشن »تسل رقفل كار غا تارك از تفغل: 

وكأن القطاعين نتاج كهولي» اقرب لجلسات السمر والبلادة. وهكذا تقرأ « الف ليلة 
وليلة ». وقصص: الزير سالمء الظاهر بيبرس. تغريبة بني هلال» الملك سيف. الخ. في 
الحلقات المسائية » في المقاهي . والتجمعات التى تحصل عموما بعد انتهاء العمل في الارض. 
ينان ا للانترهاء : وان الراك وال اف حال يله + ابشاطية: 
تعويضية» تغطوية. او مسلية... وتروى كرامات الولي الصوفي في الحالات النفسية 
والاجتاعية الماثلةء لأا جانب آخر للظاهرة الشعبية البطولية. 

بشغف ترغب البطولة : فكل فرد يود ان يكون من الآلحةء او قريبا م منهم أو مما يثلون 
ويجوزون - 5 هذه الدنيا ام 5 غيرها . ذاك ما نجده فى شتى 50 عبر التاريخ 
كله: ابتداء من جلغامش حتى القصة البوليسية والأشرطة الراهنة التي يعشقها الطفل 
والراشد. والواقع أن ذلك ال اليقظوي الذي يتحد ابّانه الانسان لحظة بالمطلق 
ويشرد فوق وضعه الزمكاني» ل ينفك يراود البشرية. فرغبتها في التألّه متأصلة في الوعي 
منذ فجر التاريخ» ومعبر عنها في الكتب المقدسةء وني الفلسفات» والأساطير بشكل 
خاص» وفي الفلكلورء والأحلام» وفي «الملحمة » الصوفية العربية. 

ليس البطل - ك) سبق - شخصا عادياء لا من حيث الولادة او الطفولة او سائر 
النشاطات والسلوك والقصد. انه أرفع من الألوف» ومتميز عن العادي اذ هو يرتفع الى 
مستوى رباني. والحديث عنهء صوفيا كان ام بطلا شعبياء «غريزة »» او رغبة جماعية 
انسانية» موجودة في امم الأرض. لذا يلقي العامة (والكتاب) على البطل مناقب وافعال 
مثالية» فنادرا ما يبتمون بنواح هزيلة او واقعية تكون مالوفة في حياته. وهكذا تلغى من 
البطل السمات المتعارضة» ولو في أدنى درجة» مع السامي» والغريب» والخارق.. وتعود 
للدين كعامل ااي - وربا الوحيد - في تكوين البطل الصوفي ومقوماتهء تلك النزعة 
ا تضفي الجيد على البطل» وتزيل عنه ما هو سلي . كا ان الرغبة اللاواعية في 

تقم ص البطولة والاندما فيهاء تدفع الراوي او المستمع لأن لا يرك الا المثالي في ذلك 

النموذج الأعلى او الصورة الطفولية للأب. ولمثلنة البطل , أو تَمَكْلّنه (صولغهوتله106) ؛ 
وظائف دفاعية للذات» وصونا لها كا سنرى» وإشعار ا لها بقيمتها وقدراتها. 

في حياة البطل» تهمل الحياة الزوجية الى حد بعيدء ولا سيا الحياة الجنسية. وسوف 
نرى ان المتعة الجنسية تجد اشباعا من نوع ما في تخيلات (راجع بعض الحكايا الصوفية› 
ادناه) بل وسنجد هنا بوضوح إوالية التسامي («هناةصناطسء) حيث يرتفع القسم الاكبر من 
الليبيدو 450نطنا الى النشاطات الدينية والعالم الاخلاقي والقيمي. 

أخيراء عندما يتحدث الحاسبي » مثلاء عن البطل عوج بن عنق راضيا وموافقا نلحظ 


1 


انه - هو والمستمع - يشبع في نفسه حب القدرة الانسانية الي تطال اعاق المحيط واعالي 
الجبال. لكنه لا يلبث - هو ام الرجل العادي - أن يرى فيه تحديا لارادة اللهء فيخفف 
من اعتداده البشري. وينسحق منميا في نفسه الاستسلام والرضى بالقدر. واذن فللبطل 
وجهان. يلتفت الاول صوب الخارج والطبيعة ليستعير قدرات واوصافاء ويكون البطل 
بالتالي متحها الى الفوقطبيعي . والوجه الثاني بعد ان يرى الانسان ان لا مناص من 
الوت ولا حيلة له امام الطبيعة او السلطة القاحرة وأمام القدرء يكون موجها شطر 
الضف “الشرئ» شرف الداخل والذانات: إو هتن الغطرين: غريحياة الطل 
متأرجحة بين قطب القدرة الكلية المرغوب فيهاء وبين الشعور محتمية الفناء والاحساس 
بالعجز والانجراح لمن الطبيعة او من السلطة والجتمع). 0 

- الني مد والانبياء في المعتقدات الشعبية وف التصوف: 

الرسول. في القرآن» بسر لا يقوم امسراط بو 
النظرةء فترسم له صورة خيالية تتفق مع التصور الانساني العالمي للبطل. ومع السيرة 
اللبوية » بالطبعة اخيانا. كثيرة 0 E a‏ نو علق لل للدم ارقن 
رغم موته الجسديء الخ.. . تنبأ بولادته نفر من الحبشةء ورأى فيه رجل دين امارات 
الف نولا ولك عقي شن انطواي "كارو "لماكو ا 
غيمة» شق ملاكان من السماء صدرهء و.... ثم خاط احدها جوفه وختم عليه بخاتم النبوة. 
وجابه الشياطين والجان» وايدته الملائكةء وقام بعدة معجزات: تفجر الماء بين اصابعه» 
وق لذن لمن ركف OEE EES O‏ 


نحد نظير هذه الصورة للنبي في ما خلقته الخيلة الشعبية ايضا حول افراد م 
فمثلا. تقول الشعبيات ان الله خلق فاطمة « قبل ان يخلق الخلق حيث لا سماء ولا وف 
فين 
ولا ظلمة ولا نور ...۰ › اها وهي في الجنة. حواء وآدم . وفي وقت ولادتها هبط 
جبرائيل على الرسول!' . وهي سيدة النساء. وامها خديجة سيدتهن وامهن بل أنه في يوم 
وعند مولد فاطمة ارسل الله الى خديجة اربع نساء: آسية بنت مزاحم» وصفية بنت 
شعبب »2 أو اخت موسى » وسارة زوجة ابراهم, ومريم بنت عمران. ولما ولدت «ازهرت 


)١(‏ يوم مولده» انقلبت الاصنام (ودء سواع. الخ.) بطنا لظهر ؛وانطفأت نيران فارس» واهتز ايوان كسرى ...؛ 
وأصابت الجوس زلزلة. وحم الموبذان ان ابلا صعابا تقود خيلا غرابا وقد قطعت دجلة وانتشرت في البلاد. 

(۲) راجع بعض كراماته في: الحريفيشء /الا. 

(۳) راجع.ء مثلاء جمد ابو عزيز الخطي ٠‏ مولد الصديقة فاطمة الزهراء (النجف. المطبعة الحيدرية. د.ت) ص٤‏ . 


.9 نفسهة. ص‎ (٤) 


۹۷ 


ص ١١‏ ). وهي تكلمت عند ولادتها (نفسه, ص6" و 55)ء وارسل الله ها « فوجا من الحور 
العين فحفوا بها فغيبوها عن اعين الخلائق ئلا ينظراحد اليها » (ص58)» وكان يسطم 
منها نور سُعشعاني» وسميت بالزهراء «لأنها تزهر في كل يوم ثلاث مرات بالنور »» او لأن 
انوارها كانت تشرق وتزهر على الشموع والمصابيح. اما زواجها وصداقها ولبسها وطهارتها 
وما الى ذلك» فكلها فوق المألوف وما نجده خاصا بالابطال الآهة. ذلك ما نقوله ايضا 
حول موتها (ضمت اليها ولديها وهي ميتة) وانتقالها الى السماء. 
8 

۴ - البطل في وقتنا الراهن: 

قد يتركز العقل في الفردء او يضعف؛ واحيانا يتقهقر. لكن الخيال لا يكف عن 
الشطح والتحليق. والانسان المعاصرء يبقى مسلحا بالخيال الذي لا يشيخ. ويرسم داتًا 
صورة مثالية للبطل المرجو: صورة تكمّل الاوضاع المعيشية والامافي المقهورةء وتعوض 
المستويات الحياتية القاسية. وهكذا عرفنا ابطالا مثل: عبد الناصرء بطل افلام الغرب 
الامتركي 6..ستالين» ماو قاد الحوب» :واكثر من صوق اوشاع القخض: والاذاعات 
ووسائل الاعلام المتعددة والطرائق الدعائية المباشرة او الايجائيةء على خلق البطل 
والترويج لصورته. صور الحكام والاناشيد لهم ومَثْلنتهم - في العالم المتخلف خاصة - تلك 
الساحات والدكاكينء وتكثر ايام الاحتفالات بعيد مولد الواحد منهم» او بعيد 
« جلوسه ». او بذكرى مشاريع قام بها. اما التبجيلات التي يطلبها فلا يوازيها كثرة سوق 
رغبته في توسيع قاعدتها لتعم المدرسة والمعبد والاذاعة والمؤسسة و... و... ويظهر الجامء 
الود او من البطل الصوفي او الشعبي. ا 
للألوف» ويطلب من الناس الموافقة لمواقفه وتصديقه والتغني ب« بطولاتهم ».... 


_- طرائق دراستنا للبطل الانثروبولوجي والصوفي: 

ملافا فاق ا كان کون اللطولة ا 2137 فى كل جم ارت ميل 
يكون اوضحء اننا نجد الهيكلية العامة لقصص الابطال في كل الامم والقبائل: فهناك بنية 
واحدة» الى حد بعيدء. او خطة عامة واحدة. تتحم ٤‏ تصور البطل الانساني. انها 
الصورة عينها مرسومة ومركوزة في الانسانية قاطبة منذ فجرها حتى آخر تصور للبطل 
البولسى › او السينائقي. وخلافها: كالحزبي. والبطل السیاسی <والمتقك اللامقة رقاهر 
أعدائها . والرئيس المقدم نفسه - كالحال في الذات العربية اا و 
والحممء والمكلّف والقادر. 


من تلك الثوابت الركيزية لتخيل > لتخيل البطل › ٠‏ في العام کله ها بيسح حول مولده› 
طفولته» اهلهء قدراته. E‏ حهة اخری› تصور للبطل ذو منطق خاص» وبنية 


)١ (‏ نترك لفترة أخرى ومكان آخر معالجة البطل. في الرواية العربية الحديثة » وفي السينا والقصة. 


۹۸ 


واحدة شاملةء نجد لها شبيها في الاحلام اليقظوية» والليلية » واماني المقهورين » والاساطيرء 
اي عند الانسان» كل انسان. ونحن نرى انه لا بد من قراءة جديدة للملاحم الصوفية . 
حيث الابطال آلحة او شبههاء قراءة لا تمتمء بصورة مؤقتة. بتاريخ هذه الملاحم كاعادتها 
الى السياق الموضوعيء ولا تتناول دراسة الاسباب والابيستمولوجياء والظروف. لتكن 
قراءتناء في هذا الفصل» مهتمة بالمعطيات او بالحتوى كا هو؛ فلنقفز الى داخله والى 
صميمه» دون اننال عن الاسباب او نسعى للتفسير. لنتبع المنهج الظاهراتي: لا لين 
ولا تعليل اولاء بل وصف «من الداخل ». ولنحاول محاولة التقاط النسق [نظام» ا 
[systême /‏ . وهكذا اش قضية الابطال في الاناسة العربية وفي الكرامات (الحكايا 
الصوفية الخارقة) على انها كل واحدء اي وحدة جيعية. ذلك اننا نود دراسة العناصر 
الاهم المكونة للكل والشكل الجيدء نا الوظائف الرئيسية» والركائز او الغرف في 
العبارة الواحدة المستقلة. لنقل اننا نتم بأخذ موضوعنا باحثين 9 اوغا الجوريةه 
ومباحثه‌الاطروحية » والبنى الدينامية 0 تشكله وتعطيه وحدته (راجع تعريف مثل هذه 
المصطلحات المنهجية في: بارت» توماشيفسكي» الخ.. 

وي عرة كلاف اعضاو ناشت "العيل عل :انه تق :كل الساضن المكونة “له 
مرتبطة فما بينها. وان لهذا الكل (او النسق. او الوحدة) قوانين خاصة بهء وان العنصر 
الواحد منها يخضع EBC‏ وو خلال وود واخل تيك 
الوحدة. وان عليناء بالتالي» ايان" LEN‏ كنا الس وحما ميا والقواقة 
المتحكمة فيها. وبعد ذلك سنقم المقولات الثابتة » الثوابت» التي نرى انها تخضع لقوانين 
يؤكد التحليل النفسي والاناسة (الانثروبولوجيا) عالميتها وشموليتها. وهذه الثوابت هي 
الرزّات (charniêres)‏ في الملحمة الصوفية. فقد يتغير الاشخاص والابطالء لكن العمل 
وردة الفعل والوظيفة تبقى ثابتة. ومثاله ان الصوفي يتغير اسا وزمنا امام صعوبة (نقص 
الطعام » بعد المسافةء الخ ....)ء ولكن رد الفعل يبقى هو نفسه (استحضار الطعام بحركة 
يد » ادعاء بطي المسافة» الخ...). وكذا الحال ٠‏ بالطبع» بالنسبة للبطل في القصة الشعبية ؛ 
لار والآفاق ال مومع الف نانفك لا 

فلعمفل الان :القت الثاني من دراستنا القرائية هذهء كي نقرأ المراحل التي 
يجتازها البطل منذ ولادتهء حتى تحققه (تفرّده هوننوس014نهسؤاء ثم اثر وفاته اي 
استمراريته في اللاوعي الشعي والسلوكات الفردية والجاعية. 


)١(‏ حول تعريف البنية » انظر على سبيل المثال: 
Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale (Paris, Plon, 1958), P. 306.‏ -1 
J. Viet, Les méthodes Strucurales dans les Sciences humaines (Paris, Mouton, 1969), P. 550.‏ -2 
Propp, Morphologie du conte (Paris, Seuil, 1970), Chap, 5 et 8.‏ 


۹۹ 


القسم الثاني 
مراحل تطور بنية البطولة العربية في التصوف والاناسة 


نستطيع الآن تقسم حياة البطل. الصوني ام الاناسيء الى اربع مراحل : ما قبل 
الولادة حيث ييرز اهله على غير المألوف. وتحلم امه يا يدل على انه سيأتيها غلام عظم 
الشأن؛ وقد يأتي منذوراء او موعودا بالقطبانية» وتحصل حوادث خارقة تنىء بمولده. وقي 
مرحلة الطفولة. يكون الطفل متميزا على الاقران (يتكم وهو في المهدء يصومء ينقطع عن 
الرضاع عند سماع المؤذن...)ء يحمل اشاراتء يتنبأون له عند رؤيته في الطريق» يتفوق 
الخ .. ونسمي المرحلة الثالثة مرحلة الاهتداء .حيث تأتيه اشارةءاو حادثة »فينتقل الى الحياة 
المعدة له. ثم يجرب فيخرج منتصرا على نفسه (وهنا اولى انتصاراته) وعلى كل غواية» مما 
يرسّخ خطاه على الدرب الجديدة. وهنا يعادي البطل الوضع القاتم مثل السلطة أو الاب 
أو رجال الفقه واهل الظاهر » وهنا ايضا تبرز صفات البطولة... اخيراء ينتقل البطل الى 
مرحلة التحقق: يرتفع فوق الحسي ليقع في التجريد والتوحيدء ويوازي الانبياء بعد ان 
يبلغ مرتبة الاولياء . وتنتهي الرحلة هذه (الهجرة الكبرى» التفريد) باقامة صلة من نوع 
خاص مع الله: اتحاد. اتصال» وحدة شهودء. او عين الجمع » وجمع الجمع . واثر موته قد 
يتولى مزاره خدمة الاتباع والمؤمنين. فيستمر وجود البطل فعالا في الواقع والخيلة رغم 
غيبته الموقتة او مماته؛ وتلك هي مرحلة الاستمرار والرسوخ داخل اللاوعي الشعي وفي 
السلوكات الفردية والجاعية. 


المرحلة الاولى 


مرحلة ما قبل الولادة. الظهور. والاستعداد 


لا يولد البطل» ولا هو من اهل. ولا هو طفلء ولا هو جنين» ولا ...» ولا ...» كبقية 
اطفال الاين قد سيو ف الراحلة الأول .من حياة البظولة: يور او ارات او اة 
ترافق أهله. كا انه يأتي في ظروف صعبة. 
١‏ - اهله قبل ولادته: 

نجد احيانا ان اباه» او امهء او كليه) معاء في مجاببة صعوبات قبل ولادته. فقد 
يكون الاب متقدما في السن» او يكون البطل من ام عاقر طيلة اعوام مديدة (ابو زيد 
مثلا). لنتذكر اهل حاسب كر الدين مثلا في « الف ليلة وليلة ». وكذلك عاش في خوف 
اهل موسى » والبطل اندي كرشناء وغيرها. 

وقي القصص الشعي يكون «الشاطر حسن » ابن راعء لكنه يستطيع بعد تجاوز عقبات 
كثيرة ان يتزوج من ابنة الملك ثم يرث العرش. وقصة اخرى تظهر ان والدي «الشاطر 
مود » فقيران يأتي النسر فيأخذ بنقاره الطفل الرضيع» ويقع هذا من لفافته في بجيره» 
فيا له اتلك واللكة ENE E LO‏ رمم اقزر “قتي دا ل 
تماما في قصص اخرى. وفي التراث الصوني نجد ذلك جله: فمثلاء نلاقى رابعة العدوية 
نه ريق فس ا ريه جيه اعا ا ها لديل بول البنيظايي لا خد ا تن 
ابنها؛ وتكون ام الحلاج فقيرة» فتسعى لتأمين عمل لصغيرهاء الخ؛ ويكون ذاك الصوفي 
وحيداء وآخر يتما يرعى الغنمء او ما الى ذلك من حالات تظهر الاهل في وضعية متميزة 
أو خاصة عن عا اتفال الولو ,ادنك اا ا 


38ت اليظل ولد هدور لله ى موعوة بالبطؤلة: 
البطل » كولد ومنذ الطفولة » غير مألوف: فمن المعروف ان ابراهيم» موسى » يوسفء 


)١(‏ عبدالرحمن بدوي. رابعة العدوية....» ص۸. 

(؟) والدة السلطان حسن (في تغريبة بني هلال) كادت تقتل» وزوجها سرحان سرق العقد من يده طائرء فرعى 
الخنازير وتعذب طويلا قبل ان يستعيد العقد ثم يرجع الى زوجته الجميلة والتي ظنها سوداء. اذنء يعيش اهل 
البطل. هنا. في متاعب قبل ولادته. 


وبعض الانبياء في الاديان السماوية يظهرون موعودين بالنبوة او بالبطولة منذ طفولتهم. 
الامر نفسه ملحوظ في القصص الشعبية المكتوبة : ابو زيد املاليء عنترة» الخ . وكذلك هم 
ايضا موعودون: سمير امیس» قورش» افریدون» كريشنا... وقد يكون البطل ولداً 
منذورا لله: وهكذا نجد صوفة'", وهو ابو التصوف كا نرى. ابنا منذورا للكعبة: بقي 
ربيط الكعبة حتى صار صوفة او نعجة (ضحية)ء او كالصوف (متروكاء مرميا). وكان 
اخلاج ولد حتدورا لخدمة النقزاء فى اراو 


- ولادة البطل الشعي من ام تختلف عن المألوف او من ابوة غير شائعة: 

هنا نجد أيضا التميز: خليفة الزيناتي امه جنية» وابوه انسي. وابو زيد اهلاي من ام 
هي الزوجة الحادية عشرة» أسمها خضرة (رمز للحياة). فأتى ابو زيد على غير المنوقع 
(اسود اللون) . وعنترةء يلح الخيال الشعبي على فارق امه اللوي (اي ما هو غير المألوف ف 
الحي) . وكذلك فان دیاب بن غاتم» البطل الآخر في تغريبة يني هلال» من ام غير عادية 
ولا مألوفة (قبيحة» دميمة» شوهاء. لما ناب بارزء الخ ان . وولادة جلغامش وظهور 
النسر كدليل آنذاك» ان مثلا اضافيا في هذه السلسلة الطويلة. ادوع ذلك فاننا نذكر 
بآخرين: روميلوس ومرضعته الذئبة. حي بن يقظان المتولد دون أت والذي ارضعته 
الظبية. 

وقد يكون الاب» احياناء غير عادي: من طبيعة الهيةء او جنية . وقد يكون ابا 
اا افا پل ا ديكوت "أقارب الل ع اذا ال يكن واه 2 رن ن 
الالوهية. لكن الالحاح على الام أوضح: كانت ام بوذاء اسمها ماغاشفي » كاملة الاوصاف› 
شديدة الجال؛ والحياء و...و... کا انها قوت بعد ان تلد. وعند ولادتها لانها في بستان يأتيها 
الغصن » ويزهر الشجر الذاوي... وفي القصص الشعى الاسلامى ما يشبه هذه الاسطورة او 
«الختلقة + النفسية: .الاجتاعية .حيت نجدها تروئ. عرض الكلام عن ولادة “التي بل 
وبعض الائة والاولياء من صوفيين او غيرهم. وقد تدعت قات إلى جه القول بان 
عدة حوريات هبطن من السماء عند ولادة النى لمساعدة امه » والعناية بمولودها (راء 
NSE‏ كيني اموا لد حيرا 

وقد بحثت» الى حد بعيدء فم اجد اما لصوفي خانت أو شذت خلقياً» او ضلت 
الطريق رغبة في لذة خاصة تكون على حساب العناية بأسرتها او بطفلها. هذا رغم اننا 


)012( راجعء مشلا ابن الجوزي» تلبيس ابليس . .١٠58 - 95١‏ 

(؟) يراجع: أ/ 8 .Massignon, Opera Minora, I, P.‏ ب/ قصة حسين الحلاج (مطبعة النهضة؛ حلب» د.مت.)» 
ص ۲ . 

(r)‏ وكانت ام حاتم الطائيء واسمها غنية. الاشهر والاكرم والتي . رغم انها جوّعوها وحجروا عليهاء تعطي لسائلها كل 
ما عندها. اما ام عمرو بن كلثوم فان اباها وعمها اعز العرب. وكادت تقتل وهي طفلة› وأتاها «الماتف » في 
المنام: وفي مرات اخرى كثيرة يكلمها عن امور تتعلق بابنهاء البطل قا: حم ام الشاعر جرير. 


نجد البعض من امهات ابطال في الاناسة العربية قد يكن ضالات: تبرب مع الوزير في 
« قصة الشاطر حجازي » ثم تجلس معه على العرش مهملة ابنها الوريث الشرعي للملك'''. 
وام الملك سيف جارية تسمم زوجها. 


عت ولادة البطل اللااعتيادية, تنبؤ بولادته› حام الام بذلك› حصول تغيئرات 


عادة ما يتم تنبو بولادة البطل الصوفي. فمثلا اخبر ابو العباس المرسي بخليفته ياقوت 
العرشي يوم ولد ببلاد الحبشةا"'. وقال السراج عن تاج العارفين الي الوفاء انه مر بين 
يديه شخص فأشار اليه وقال للجاعة: « على جبهته داغ سيدي احمد بن الرفاعي يظهر عن 
قريب صاحب.:طريق غريت ١»‏ بل "ان الني. عد نفسه يشر بولادة الرفاعي: (صلاج 
عزامء أقطاب التصوف» .)5١‏ 

وقد تحام ام اللطل عل رها يشر ها اجون او ما اكل بانة الثازة لولودها 
العظم: نجد ذلك عند والدة البطل حاتم الطائي التي يأتيها هاتف ليلي وهي حامل ويكلمها 
وتأخذ منه اسم ابنها. وكذا يحصل لوالدة عمرو بن كلثوم. كا نجده ليس في التراث 
الصوفي فقط'*)» بل وفي شتى الحضارات والثقافات: في ملحمة جلغامش» وفي الاساطير 
المتعلقة بولادة بوذا (ويأتيها احد الحكاء فيضر لها الحم » وواعدا اياها بانه سيكون اول 
المؤمنين باينها....). ولا نسى البطل الهندي الآخرء كرشناء الذي تشبه قصته با يقال 
عن موسی من نواح عديدة : کامشا الجا المقتتصب اخذء بعد نبوءة» يقتل كل مولود ذكر ؛ 
وكذا الامر عينه في قصة فرود وابراهماة) 


وللبطل » صوفيا كان ام شعبياء ميزات خاصة تسم طفولته: فالصوني يضحك او يتكلم 
او يصوم وهو في المهدا' أ او فور ولادته. فمثلا عندما هبطت فاطمة الزهراء - كا 
تراها البطولة الشعبية - هذا العام » تكلمت'"'٠ويذكرنا‏ ذلك بكون تلك الصفة التي تلقى 
على البطل أصيلة في الاناسة: فمثلا زردشت ضحك» عندما ولدء ضحكة تبينها 


)١(‏ قصة شعبية شفهية جمعها من الفيوم شوقي عبد الحكم (الكاتب» اغسطسء» 8ا191١ء‏ ص07 - وم)ء تقول: ملك 
عادل تتآمر عليه زوجته مع وزيره الشريرء ولا يعود ابنه الى الحم الا بعد مصاعب وقتل الوزير بطلمم خاص لا 
يقتل الا به. تسرق ذلك الطلسم ابنة الوزير عينه» وتعطيه للشاطر حجازي» تذكر هذه بشكسبير. وهي تحتمل» 

< كا أرى. تفضيراً نفسانياً او لنقل تفسيراً ذاتانياً. 

(؟) النبهاني. جامع الكرامات, 21١‏ ۵۲۰ - (05. 

.45. ١ تقسف‎ )۳( 

)٤(‏ رأى والد رابعة في المنام يوم ولدت: اذهب الى والي البصرة ..... (بدوي» رابعة....» ص۸). وجاء الوالد بناءه 

على الحم. فحلت مشاكله الاقتصادية. 

(ه) تراجع قصة ابراه والنمرود فيء مثلاء ابن إياسء بدائع الزهور....» 01 - 00. 

(7) يروي المناوي ان الدسوقي (ت1۷1) صام وهو في المهد. 


. ۲٣ص الخطي›‎ (v) 


الحاضرون. والامثلة العالمية كثيرة . 


مقولة او ثابتة اخرى نجدهاء وهي ان تغيرات طبيعية تحصل فور مولد البطل: تخضر 
الاشجار اليابسة وتثمر» تظهر آثارات. في المساءء وتحدث بعض الظواهر الفلكية 
والطبيعية الخارقة. لما ولدت فاطمة الزهراء «ازهرت الارض اء واشرقت الفلوات 
وانارت الجبال والتلعات وهبطت اللائكة » . ويوم مولد الرفاعي كان احمد بن خيس 
يحدث اصحابه فتهض يكبر. سألوه» فأجاب: ولد الساعة.... ولد عزيز على ربه (صلاح 
عرّام» اقطاب التصوف). 
ه - ولادة عجائبية: 

يولد البطل الصوفي حي بن يقظانء رمز السلوك المتصوف ثم المتحقق» بطريقة غير 
معروفة. وفي « حي بن يقظان » لابن سينا يولد سلامان بالفيض» دون ام'". وفي الاساطير 
العربية. يلد شق وسطيح دون أبء ما يذكّر - في رأينا الخاص - بوجود نظام امومي 
في العصور العربية السحيقة كان متسلطا واول زمنيا. 


من جهة أخرىء تم الولادة العجائبية لأشياء صوفية كثيرة: فهنا جارية تخرج من 
الجدار فتوصي البطل او ترشده وتنعه من الزللء وهناك مهر يخرج من ميت» وهنالك 
حيوان ببرز من العدم او من رملء او ناقة تخرج من جبلء او جع من راي 
والامثلة هناء وني الاساطير العربية والسامية عموماء كثيرة ولعلها - في رأينا - تدل 
على رغبة دفينة عند الرجل في الاستغناء عن المرأة التي تخلق وتلد. ذلك ان الخلق 
بالكلمة» عند الصوفي او البظل الشعي» مرحلة قد يكن ان تفسر بأنها رد فعل ضد 
القدرات الخلاقة والخصبة التى للمرأة. فلعلها أوالية حماية عند الرجلء او تنظير ذكوري 
امه الخلق الكون »او عند الک 

الغموض الذي يحيط بالولادة للبطل. والأثر الذي يرافق ذلك كالتغييرات والخوارقء 
ظواهر عالمية يعرفها التصوف العربي والاناسة العربية!". كا تعرفها ايضا الاساطير في أمم 
E‏ ولا شك في أن الأديانء او القصص الشعبية الدينية» غير بعيدة عن تلك النظرة 
لمولد بطلها او الرجل الاول في تاريخها وظهورها. 
1 - تيز البطل في صباه وحداثتهء اكتشاف الشارة التي ترشد اليه: 

كا ان الولادة تكون متميزة وذات غموض يضفي على المولود رهبة ويظهره معدا 
(؟) يلاحظ هنا تغلب المبداً الابوي على النظام الامومي » ويظهر أيضاً حسد الانثى من حيث هي رمز للخصوبة . 
١؟)‏ كثيرة هي الاساطير. والروايات الشفهية (#اها)اه؟ ل050) العربية التي تحدث عن خروج البطل من شجرة» او من 

قمقم. او من جنيةء او من حبة وما الى ذلك. وتحدث. في الآن عينه» عن جلبة واضطرابات تحصل فور 
0 ا في اسطورة الوردة الشائكة. مثلاء ذات ميلاد غامض. راجع: فون دير لاين» ص ؟4. 


1٤ 


متيل وسالة: فكلك تتمير :ايضا حداقة البطل: جال "خارق:> نشجاعة كرك وناك 
عم لو تفل اقل اا وا اق لقاو والدرلة او اليد بوكب يكون 
3 صفات خاركقة ب وعلق :ا هل م الاد ايه وان لعن مني فلكي نلوا 
لاظهار تفوقه وانفراده» او بغية التحضير لنبوءة مارٌ او صوق تؤكد ان الطفل سيكون 
ذات شأن. ذاك ما جرى للبسطامي في طفولته: : مر شقيق البلخي فتنباً له بالبطولة ؛ ومر 
الخليفة فرأى غلاما مع الأقران» فتنبأ للطفل؛ ومر بالرفاعي «جماعة من الفقراء في 
صغرهء فوقفوا ينظرونه. فقال أحدهم: لا اله الا الله.....» ظهرت هذه الشجرة 
المباركة... فقال السادس: عن قليل يعلو ثأنها ويكثر نحوها الطالب.... وقال 
ساد ا 

وطفولة حاتم في التراث الاسطوري» مدهشة: يأكل ان وجد من يؤاكله والا يبقى دون 
أكل» ويذبح ويوزع ابله... وكذلك هي ايضا متميزة طفولة عمرو بن كلثومء بل وتنباً له 
الآتى (الجني) بالسيادة عند بلوغه الخامسة عشرة من عمره. 

و فايلا خرين دقن كان ونه ننم شير N TIE‏ 
وكان يشرب من 9 

وطقولة احمد الرفاعي ساطعة. ومثلها طفولة الخواص. والحاسي » والجنيد» والحلاج. 
وبنت ابن عرب التي - وهي في الثانية كانت ال مشكلات فتهية ودف وتنا : 
۷ - تمي البطل بشارةء اكتشاف الشارة: 

نفد E E EO E‏ مشي Sag BENET EE‏ 
تكون تلك الاشارات ظاهرة على ابيه او امهء ومثاله قول تاج العارفين اني الوفاء لجاعته 
وقد رأى تهنا عر أنه عن حه “فز الرجل وام الرماعي: ول هده البشية رق 
الذات البطولية الصوفية توكدها المعطيات الانثروبولوجية: NES‏ روفي + كر 
من كال يظير. طريقة افر ف عق البطل :ورك أا ريه الال اكتشاف 
شارة على ذراعه. وقوروش» وتيزي (©12856) وغيرها » يحملون اشارات تدل على أصلهم أو 
تنبىء عن عائلتهم: يأتون في الساعات الحرجة فيخلصون جاعاتهم » ثم يجري التساؤل عن 
ذاك اقلمن» م تعرف عليه نتان ٠او‏ خوان ي آخر الاو 


.)١47ص كان السيد البدويء في حدائته» يلزم الصمت ولا يكم الناس الا بالاشارة (صافي حسين»‎ .)١( 

(0) عرف الحلاج» وهو في الثامنة» انه ولد منذور. فذكرٌ امه بنذرها (قصة حسين الحلاج؛ ص ؟). 

() النبهاني. جامع الكرامات» ١ء .45١‏ ويحدث النبهاني (نفسهء ١ء‏ 49) عن الرهبان الذين تنبأوا للني عمد. 

(ء) ابن اياس» 0ه. 

(o)‏ يراجع » ثلا قصة قمر الزمان» قصة عمر بن النعان ... في امثال تلك القصتين يجري التعرف على البطل (على 
غرض ما) بواسطة حجر ثين» او ثياب خاصة. او بنظرة فاحصة من ساحر. 

(3) في نهاية الاوذيسة يتعرف الكلب على عوليس فيكتشف. 


1۰۵0 


من خلال التعرف على شارةء تتعرف المامة» في قصة الزير سالمء على اخيها البطل 
(الهجرس بن كليب) عن طريق رميها اياه بتفاحات ثلاث. يتناول: المجرس كلاً منها 
نفس الطريقة الي كان يفعلها أبوه» كليب» المقتول. 


۸ - ابتعاد الطفل - البطل عن ذويه: 

رأينا انه قد يرى الأب (او السلطان) حلا او اشارات من نوع ما (قد تكون نبوءة 
كاهنء بشارة عراف» نسرا يحلق: طائرا 00 يتغلب على طيور سريه). في ذاك الحدث 
احیانا تهبديد للأبء أو لحياة الجام او لملكهء.ولزعامته؛ ومن هنا ينبع الداقع للتخلي عن 
الوليد: اودیب» كرشناء قوروش»› موسی . وهكذا يعيثة ميش الل مهددا بالخطر طيلة 
السنوات الاولى من العمر: فقد يخبأء او يرمى» او يترك في القفر . 

يولد سيف بن ذي يزن في الصحراء. وتغذيه ظبية» وتعطف عليه جنية» وبلا أهل 
ع . ولا يعيش ابو زيد اللاي مع ارت بل يعيكن: ی كلف اسر خريية,فابؤه وتفكر 

٠‏ اي يحصل ما يودي لأن يفترق البطل عن احد والديه. وفي القصص الشعي » يكون 
څمود»› الذي مر ذكره, طفلا يأخذه النسر 5 يقع مز منقاره ف بجيرة )2 فيأ.خذه 
الملك والملكة اللذان في بحثها عن مرضعة لا يجدان غير الام الحقيقية. م تأت هذه وزو جها 
فيقهان في القصر (صورة اخرى» وغير منقولة» لموسى في الاديان). ونجد القصة نفسها تجري 
لابراهم الخليل الذي ولد في مغارة وعاش بعيدا عن أهله لان النمرود كان يذبح 
او ثم ان الشاطر حجازيء وهو الوريث الشرعي للملك» يضعه الوزير الشريرء 
المقتصب للعرش» في غرفة ضيقة ولا يدخل عليه في اليوم «سوى قرصة من الشعير ». وفي 
«الف ليلة وليلة » تكثر ماذج من هذا النمط البطولي: ملك يغضب فيعطي ابنيه لمملوك 
كي يأخذها للغابة ويذبحها (قمر الزمان)... وهكذا يتأخر هذا البطل - الطفل حتى 
بر الى اون كال ذلك قالغال ما يفال عن ی وسرجوة: ول الطفل وهو ان 
سلة (رمز الرحم) في الماء (رمز الحياة)ء وبعد اخطار يعود الى كنف ذويه. كرشنا الطفل 
(مثل موسى الطفل) ينجو وحده من سيف المغتصب كامشاء الخائف على ملكه فيقتل كل 
مولود ذكر. 

والبنية هذه موجودة في الذات المتصوفة: : فحي بن يقظان يحيا 'الضعوية سنواته الاولى, 
وصوفة يعيش ربيط الكعبة»› يَعيذاً عن اهله... وآخر تتركه امه دة او تهبه انه وتتركه 
يسيح . وصوفي ار وار أنضا: نة أمه وتدعه ملكاً لله ونعنداً عنها . 


: تفوق على الاقران والاساتذة. او عدم الحاجة اليهم‎ - ٩ 
ر ابو زيد الطلالي الطفل جميع الاطفال في القوة والفروسية والالعاب والذكاءء‎ 


)١(‏ ابن اياسء ۵٤‏ - وم. 


واستوعب بيسر جيع المعارف با فيها السحر والتنجم والكيمياء. كذا يحصل للابطال: 
كرشناء بوذاء وللانبياء » والاولياء » والصوفيين» والموعودين» والاتئمة. كثيرة هي القصص 
عن تفوق البطل الصوفي» وهو ما يزال يتعم» على معلميه : يتعم بيسرء بل لا يختاج الى 
علم الورق او الشرع والحرف (البدوي» مثلا). ويحدثنا اليافعي عن صي صغير لا يلعب 
لأن الناس خلقت للعم والعبادة'''. ثم هو عاشق لله» ولا حاجة له بن يوصيه او يعلمه فهو 
ينهل من العم اللدني. وكان بعض المشايخ والقراء ومعهم قوال شرع يغني ويدق في يديه 
فوثب الرفاعي وخسف الدف... ولا اخبرهم عن مرامه «نهض المشايخ الى سيدي احمد 
وقبلوا يده »". هنا نذكر ايضا: الجنيد الذي وهو في السابعة من عمره يتغلب حتى على 
الفقهاء » والبسطامي في طفولته الذكية والمتفوقة » وصبا الحلاج في الزاوية» وروزبهان بقلي 
الذي يشر بالالطاف: الالهية :والقلق الروعي. وهو ما :يرال فى الثالثة من عمره: 

والاظلة ى اقفن الى الديكي »كتير و ا عل القولة يها الي ابر اهم 
و وهو ار ا اا دف 


.١64 - ١5ص اليافعي» روض الرياحين»‎ )١( 
. ٤۹۳ص‎ .١ .... (؟) النبهاني. جامع‎ 


ارح القائية 


التحول الى البطولة أو الاهتداء الكامل 


ينتقل انتقال البطل» من الحياة العادية ا .الى لر جا ا کیل یب مر الور 
والمزوقات اي بقصة ترمز الى سيرورة الارتفاع. يحصل التحول من الخارج الى الداخل» او 
من النمط المنبسط الى النمط المنطوي والمتأمل. ويخضع ذلك الاهتداء , اي التحول التام 
والعلني »› الى عدة قواعد تنتظم وتتنسق في سيرورة شبه واحدة في ظاهرة البطولة مهما كان 
لونها او وطنها. 
1 رفض الملك والغنى : 

يعبر عن التحول الى التصوف بقصة متشابهة الى حد بعيد عند العديد جدا. وهي 
القصة التي تظهر البطل يرفض امال او الملك او الجاه ثم يرتدي الصوف» او ينقطم 
متخليا عن المباهج, مفضلا الانعزال والشظف. فمثلا مد بن سليان الحاشمي» وهو من 
بني أمية؛ يترك الثروة والبذخ ليحمل الركوة والجراب ويلبس الصوف'". ويتنازل الشبلي 
عن اقطاعه في دماوند» وعن مظاهر النبل والترف» ليلتحق بالحلاج ويتصوف'". وهنا ابن 
خفيف الذي يرفض الجاه وهجر اسرته النبيلة'" . وكان برفقة ابي حفص الحداد شخص 
اصلعء لا يذكر اسمهء صامتا دائاء يخدم الاصحاب: تخلى هذا عن ماله. مفضلا عليه ثوب 
التصوف » والصمت المطبقء. والخدمة التامة للطائفة©). 

وكان شقيق البلخي ابن غني » وتاجرا. تحول الى التصوف عند ظهور عامل فعال؛ او 
اشارة للتغيير. وللقصة تلك ثلاثة اشكال: منها انه كان في احدى البلاد يتاجرء وهناك 
قال لعابد صنم: لا تعبد ما لا ينفع. فاجابه: ان كان ربك كا تقول. فهو قادر ان يرزقك 
في بلدك. والشكل الثاني انه في سنة قحط. رأى ملوكا يضحك. ردعه شقيق» فأجاب: 
لولاي قرية» ولذلك لن نجوعا". وهنا يرد ايضا ابو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني 


.١39 - الیافعی» ص۱۲۵‎ )١( 
.8١ بدوي» شخصيات قلقة » ص‎ (r) 

(۳) نفسه» ص 6م. 

)£( يراجع » علي زيعورء القطاع اللاواعي في الذات العربية - الكرامة الصوفية والاسطورة والحم. 
(o)‏ 


ه) القشيري. الرسالة» ص۳٠‏ . 


الذي كان من اولاة الملوك قبل تصوفه'"- الآ ان خير مثل. لهذا التموذج: في التحول من 
الخارجء ومن النمط المنبسط الى النمط الداخل والمتأمل. هو ابراه بن اده 
ويتجلبب الشعرانى بالقصة عينها: فهو ابن بيت كريم «بيت الملك والدين ». لكنه يجيا 
ا وفي زمان الشعراني ايضاء يترك حسن صنجك الامارة ويبيع امواله“. وكان 
الششتري وزيرا وابن امير. خرج عن دنياه ودخل في طريق القوم وطاف بالاسواق طواف 
الخاذيت. ولندكر بعد ايضاء الحاسيي . الغزالي... فالأول م يرض بال من أبيه الغني ؛ 
وترك الثاني العائلة والجاه على حد قوله في كتابه «المنقذ من الضلال... , 


- من المجون او اللصوصية الى التصوف (من موقف الى نقيضه): 

كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق. ثم تصوره القصة» وقد بمشق جارية, 
يرتقي اليها الجدار ويسمع تاليا: «الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوهم لذكر الله »!"). 
وهكد! تول :فورك "دون" ترد سايق :ولا اة داخلية+ وهتاك قفص كتيزة معا 
تصور رفض العام الخارجي لمصلحة الآخرة والقلب: البطائحي الذي كان يأتيه الأسد 
متذللا . « کان شاطرا يقطع الظريق »» ولقد اهتدى بان سمع هاتفا ف الليل يقول: «اما 
o‏ افد الله نتاف عن a a El‏ أنه تكون راي 
في روايات كثيرة» مهتدية الى التصوف بعد حياة مجون او ما شابه. 
+ - من الفقه او عام الكلام الى «الحقيقة » او الى الأرفع الروحي: 

انتقل الكثيرون» تحولوا او اهتدواء من الجدال والتنازع والمناظرات الكلامية الى 
«الحقيقة »» الى التصوف» الى الروحي واللبّي. يذكر الحاسبيء مثلاء في كتابه « الوصايا » 
تجربة اهتدائه. ثم خا عند باو يني مه او يقتي به "العرال في« المنقد من 
الضلال ». ش 

يجري تحوّل البطل هنا نحو الارفع. . ومن الظاهر باتجاه الباطن ومن العام الى النفس. 
وهي تجربة جرت او تثلهاء او نسج عليهاء > لا البطل الصوتي فقط > بل والبطل الشعي 
أيضاً الذي يترك شؤون الدنيا والعادات والاعراف كي يتكنى:: عائدا الى :تفه : 


. ۲٣ص القشيريء الرسالة.‎ )١( 

.8 نفسه » ص‎ (r) 

(؟) طه سرورء الشعراني. ص۱۹ - 58. 
(4) نفسه. ص۵۲ - ۳ه۵. 

(ه) ذكر ذلك ابن عجيبة. 

(1) القرآنء الحديد (۷ه): .٠١‏ 

(۷) النبهاني. ١ء‏ 1551. 


- التحول عند ظهور اشارة: 

يحصل الانتقال عند ظهور اشارة تكون هاتفا غيبياء او كلاما دينياء او حل|أو بجرد 
قول حاسم: فابراهيم ابن ادهم يخاطبه صوت خفي ٠‏ والفضيل بن عياض يسمع تاليا لآية 
قرآنية وبشر الحافي « اصاب في الطريق كاغدة » 0 فيها اسم الله »» فطيبها ووضعها 
في الحائط . . سمع في المنام: « يا بشر طيبت اسمي :1 . وابو ا داود بن نصير الطاقٌ 
بهتدي عندما يسمع نائحة : ا كد ا . وحبيب العجمي عندما تقول له 
له اما شقيق البلخي فيرشده - كا سبق القول - عابد صنمء 
او تكون اشارته مملوكا يضحك رغم القحط . 

كا قد يتم التحول عند سماع واعظ: فالخواص والشبلي تابا في مجلس خير النساج؛ او 
عند رؤية علامة (ابن الفارض) ؛ او عن طريق نور يقذفه الله في القلب (الحاسبي, 
الغزالي)» او عن طريق ا > او بتدخل الخضر كا جرى للبقلي. وللخواص - حسب 
ا 01 
صوت الضمير يدعو صاحبهء او عن نضج جرى للشخصية التي تكاملت وأضحت مهيأة, 
ر واه عة ل اهاد الفا غات ال اة لذلا ن "تلك ارات 
عونا نفسياء وشحنة انفعالية تدفع باتجاه الاكمل الروحي. وهكذا فبعد تخمرء وتفكر 
طويل عمل الل ف سو قن 7[ O a‏ قاد لل مك بعد 
سيطرة لميول معينة على السلوك الواعي » تبرز - بعملية نظنها للوهلة الأولى فجائية - 
الميول اللاواعية فتطبع السلوك بطابع تاكن 


والظاهرة عاللة راء ناحيف الاقفال النالجى ع او ى حت فور الالفازة اداع 
للتجول بعد التخمر: مافيء وهو في الطيكل, > سمع هاتفا يدعوه ان بشر بدعوتك» بوذا 
رأى الراهب الوديع (بعد رؤية مريض وميت) فقرر الاهتداء ومن ثمة تخلى عن الجاه» 
اوغسطين ينتقل للمسيحية عند مماعه «خذ واقرأ ». وفي التراث الاناسي العربي نجد في 
قضةالزيز مال ملا يظيرذلك: كيدا النطولة عند بالظهور :او کی جک ی 
الفعلي على سل الاعال الخارقة » عندما يبلغه موت اخيه كليب بن ربيعة على يد جساس بن 


مرة. وتكون اشارة التحول عند جلغامش موت رفيقه انكيدو؛ فيه على وجهه مفكرا ثم 


.١١ص القشيري»‎ )١( 

(؟) نفسه. ص۱۲ . 

.؟١“”ص‎ »۳ النشار. ج‎ (r) 

(:) وهي طريق اهتداء او اشارة تحول مالك بن دينار مثلاء حسب رواية. بين تكون اثارته موت ابنته العزيزة 
حسب رواية اخرى. 

(د) يراجع» طريقة اهتداء الترمذي بواسطة الخضرء في: العطارء تذكرة الأولياء *. .٠١5 - ٩۱‏ نقلاً عن عبد 
الحسن الحسيني . المعرفة عند الحكم الترمذيء» ص١٠.‏ 


باحثا عن الخلود. وني التحليل النفسي ما يثبت: تبرز بعض الكوامن او يظهر الخوف 
المرضي من الموت» عند البعضء. اثر موت عزيز او رفيق. في جميع تلك الامثلةء 
لا يكون التحول الى النقيض عن ص٥۲‏ هنأ مهمع » اي القفز الى الاتجاه المناقض إلانتيجة تطور 
بطيء وداخلي .وما الاشارة سوى صام لبدء الانطلاق والتغير»والصدمة التي تنادي الى على › 
وصوت الضمير وقد تغلب على التردد والتمزق الانفعالي» والصراع بين ميلين متناقضين في 
التخسية للتذكر هنا رعق زرف اتا بون ا اة من عد ا ريد ونال 
ريون لول ملاسا .. وتماهي نيتشيه ابان خرفه في المسيح» او تأليهه للموسيقى فاغنر ثم 
كرهه اللاحق لهء وتحول سويد نبورغ 57/606276018 
ه - كيف يروي البطل تجربة اهتدائه: 

يقسم ملاصدرا تجربته الاهتدائية الى اربع مراحل: انقطاعء ثم حصل له الكشف. ثم 
ادرك بالحدس» وفي المرحلة الرابعة شعر انه مدعو لبث دعوته بين الناس. أليست هي 
عينها تحربة القديس اوغسطينوس. او بوذاء او النفري» وابن عباد الرندي» وروزيهان 
بقلي ؟ 

يبدو اذن» باختصار» ان التجربة هنا عالمية. فكل بطل يرفض المغريات مها غلت» 
يضر على متابنة رما تقول "انه راه نحل ذلك عند الانبثاء » عند انظال الاساطي - 
ان بروميئيوس يرفض المملكة التي يقدمها له اللاك" - وني الاناسة والادب الشعبي انها 
عر فة ترم اول وی اة و ٠ا‏ فان رف لراك اشير ا ا 
ا اک و ا و 

ذلك الانتقال - في مرحلة ما - من الخارج الى الداخل»ء برفض الاول مها علا 
وغلاء يجد تصويرا له في قصة - نموذج او في بنية ركيزية عرفتها امم الارض. وما تلك 
القصة - حسها يروا ابن ادهم مثلا - سوى تعبير بالرمز عن تجربة الاهتداء اي ذلك 
الاقتناع الذاتي بقم رفيعة. فتلك هي تجربة التفريد» والرحلة الكبرى التي نجس نضج 
البطل » وسموه فوق المألوف»املا منه في تخليص نفسه : أو انقاذ شعبه الذي يوفر له الحقل 
الملائم والضروري للتحقق. 
51 - وقوعه ف التجربةء انتصاره: 

بعد القناعة الداخلية عند البطلء لا بد من البرهان الحسي .عليها وتوكيد الذات 
الجديدة. وهكذا نجده يتعرض للتجارب فيتغلب عليها مثبّتا بالفعل ما اهتدى اليه. هنا 
تزيده محاولات الغواية اصراراء فيندفع اكثر الى حياته وقيمه الجديدة والأصعب: توما 
الاكويني والغانية » بوذا و «الشيطان » راماء يوسف وزليخا (في القصص الشعي)ء ابراهم 


Jung, Les Types ..., P. 172. 0 
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اليل ا(وافتة”واعراته) وابليس :وق القطاع 'الآثاسى: نكر عة الاق يتدلب عل 
المراودة حفاظا على الاخلاق ووفاء لقم الامانة. 

أماأق التصوق اا ايكون ا كر هاه رم الخواية طا او اين نكرو 
الانتتصار على ابليس رمزاً للبطولة. فقد يأتي ابليس» في صور مختلفة» للصوفي بقصد 
اغرائه؛ وتكون الغلبة للثاني بالطبع . فالجنيد» مثلا» تغلب اكثر من مرة على ابليس القادم 
بصورة شيع کا ارسق اليه للحتي ها دوعي ره حابي اكوك ار که جار 
كي تغويه ويسقط بالتالي من منزلته الرفيعة. وكل مريد يذبح دجاجته في مكان لا يراه 
فيه احد. الا البطل'"' الذي يرجع من التجربة منتصراً لأن الله يراها... والمألوف ان 
يفتح الشخص العادي الباب السريء الا البطل الذي ينجح فيرفض فتح الغرفة رغم 
وتخو فقا هاب دة : 

وربا بدا احياناًء للظاهرة تلك »جانب آخر يؤكد انتصار البطل في التجارب» اي يثبت 
له ذاته ويقره على سلوكه الجديد وعلى قيمه. نجد ذلك الجانب في جعل العدو نفسه يقر 
بغلبة البطل». ويشهد له بالفضل (والفضل ما شهدت به الاعداء). وهكذاء على سبيل 
المثال» يعترف ابن دقيق العيد بالانتصار والبطولة للسيد البدوي بعد المهاجمة والتصدي. 
ويتحول ابن عطاء الله من مهاجم لأبي العباس المرسي والشاذلي» الى مؤكد لبطولتها 
ومعترف لما بالجدارة. وهناك اخر كان شديدا على الشعراني إنتقل الى تقديسه. 


)١(‏ يظهر ابليس» في القصص الديني الشعبي» لابراهم بصورة شيخ كبير لغوايته عن التضحية بابنه. لكن ابراهم 
ينتصر ويرججمه. 5 
(r)‏ الرفاعي ٠‏ مثلا. وتنسب الحادثة الى كثير من الصوفية » بل والى «ابطال » شعبيين. 
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القسم 


المرحلة الثالثة: اوصاف البطل وأعاله 


رأينا اعلاه البطل الصوفيء او «البطل الشعي » العربي»ء يبلغ الاهتداء. ثم رأيناه 
ينتصر على الجرّب مها غلت التضحية وبولغ في الاغراء ... بعد ذلك يصبح البطل وسلوكه 


١‏ - خصائص البطلوأوصاف الطبيعة: 


قات اليل سعمازة بوجة عاء من الظؤاهر 'القؤية .ف 'الطبيعة + القمر' + اسمس 
الريح » الرعدء البرق. فصوت عنترة كالرعد. وشيبوب سريع كالريح. وفي الالقاب الشعبية 
ى اليو ستاك ابو العواضف+ ابو الصواعق 2 هذه المقلولة الثانية» او هده الصورة 
الفكرية الحورية (650860106ط1) 182886): شديدة البروز فما يخص الشمس. فالبطل الصوفي 
والشمسنة 6إذيهزه8 ملتصقان احيانا. وكثيرا ما نلاحظ ارتباطاً » خفيا او علنياء بين بعض 
سماته وصفاتها: في مسارها اليومي» في شروقها ثم غروبا الموقت او المظنون. في خرقها 
للحجب ودخوها الى الاعاق» في انارة الرؤياء في انقاذ الزرع والحياة» في بلوغها كل 
مكان. وعالمياً» يظهر الشعر والعينان كرموز للشمس'". ونجد البطل يحمل رأسا ذهبية 
كالشمس . وتشبيه البطل - صوفياً كان ام اناسياً - بها مألوف: هو وهي رمز للعدالة» للقوة 
والتطهير واظهار الحق ء بل والبصر والبصيرة (العقل)ء الرؤية في النهارء والوعى ء والرؤيا 
في النوم واللاوعي. ونستطيع الاكثار من ايراد نقاط الشبه: غروبها هي غيبته الموقتة او 
موته الجسدي فقط . انقاذها للزرع هو انقاذه للناس. . هي نور وهو ذنورء لا يحجبه شيء ء 
و نكلها كل .مكان .7 


)١(‏ تشبه الخيلة الشعبيه. والشعرء الني ممداً بالبدر( طلع البدر علينا من ثنيات الوداع). ورأت اخت الحلاج اخاها 
هذا في منامها «ووجهه كالقمر ليلة البدر ». وتسمى البطلة احياناً قمر الزمان. 

(؟) أشيل له عينان كالشرر. وسُّبهت بالشمس أيضاً عينا كل بطل في المعارك. قارن اوصاف عنترة او الزير سالم ومن 
اليهها . 

(؟) وهي شس الكون. وهو شمس الدين او شس العقول» وشمس الشعب الخ.... حاولنا تفسير القصة الدينية 
الشعبية التي تروي رحلة ذي القرنين؛ تفسيراً يجعلها تعبيراً بالصورة والاسطورة والاستعارية عن رحلة الشمس في 
الفلك . 
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نجد تلك العلاقة عند البطل الصوف (والشعي) العربي. وني الحضارات والاساطير 
العالمية : : فقد تفس ملحمة جلغامش على انها كناية عن السار : اليومي للشمس ٠‏ ويؤخدذ بوذا 
على انه رمز لذلك الكوكب اي للاله. الشمس ‏ . والبطل يوت ثم يعود للولادة كا يحضل 
لها. وقد يجتمع البطل والشمس في حيوان واحد: النسر او الاسد. والاسد الفارسي الحامل 
للشمس هوء ١ء‏ كا نرى» رمز للبطولة الكاملة اي المتحققة في جع الاسد من جهة مع الشمس 
فق نعي اراق أخيراء من اليسير ملاحظة الارتباط - كا ازعم - بين ذي القرنين 
وسان «الشمس"' البو 6 وون هذه الأخيزة ويون كا بل الحوك: 
۲ - المعيقات المعترضة: 

تأتي الحواجز كثيرة - من الطبيعة ومن الجتمع ومن السلطة - في وجه البطل. لكنهء 
بالطبع › قل ان ينهزم امامها. فهو يتجاوز الكوارث. لا تقف صعوبة في وجه الزير سام: 
يأسر اللبوةء يقتل الاسد. يحضر حليب السباع...؛ محققا بذلك البطولة في انتصاره على 
كل تعجيز بقصد التخلص عنه من قبل زوجة اخيه. ويتغلب دياب بن غانم. البطل الثاني في 
تغريبة بني هلال. على عقبات كثيرة يضعها قومه في طريق صعودء. وعنترة ايضاء قبل ان 
يعترف به ابوهء يعاني .من تلك الحواجز المفروضة عليه . وفي الملاحم. ينتصر جلغامش 
باستمرار » وكذا يحصل بالنسية لبطل الالياذة وفي الاوذيسة: عرفل لا يقهرء ويغلب عوليس 
7 صعوبة. وني الحدوثة العربية الشعبية الشفهية نجد الامر عينهء وفي الملاحم والقصص 
الشعبية ايضا. وينتصر الحطاب او الاسكافي او الصيادء في «الف ليلة وليلة ». على 
المعيقات اذ لا نلبث ان نرى النجا" . نظير ذلك نلقاه ايضا - في الزمن الراهن - في 
الرواية البوليسية» وفي الاشرطة السينائية كأفلام الغرب الاميركي مثلاء وفي مغامرات 
O Ok‏ وما اليه بن + اال + لقا مان 

يتغلب البطل الصوني على كل عائق بل يقفز فوق كل حائل طبيعي: فهذا يوقف المطر 
الماطلء او «ينظر الى القنديل المنطفىء فاذا هو قد توقد واضاء »( النبهاني» ١ى‏ 
۹ - وم")ء. وذاك بكرامته علا القصعة الفارغة. ويشفي عين ميض او ينتصر على 
الزن او يجعل الاب ناطقا (كا سنرى في الاقسام التالية)ء او يحاص نفسه ومن معه من 
الع ر مةل الحاقل ا رو اطا ل ل هو د 
ان قطّع با توف ایی هرق ,ال وه . مقابل ذلك 
ج التضوق من احا واا ٠‏ بل ومن احيا نفسه بنفسه کا سنری. 


Rawland, Bouddha and the Sun God, 1958. Sellier, P. 16. 00) 

(r)‏ وينتصر عي الريبق على كل العوائق والمغريات في طريقه لتحقيق غايته. > بل ويخرج من « القلعة المرصودة »» ويعثر 
على السيف المرصود. 

(؟) بعد جوع. بعد محاولات كثيرة. نحل المشكلة امام الحطاب الفقير او الصياد اللامحظوظ او علي بابا: فهنا يرز جني 
من قمقم. أو تتكام سمكة. أو تنوجد جوهرةء او تفتح مغارة. 
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من اممو اق عد السو يغلت عل الغا :لا ميا الفتهاء" الذين يخرضون.عادة 
على ادعاءاته ومفاهيمه. كا انه يفحم علاء الكلام ايضا (وسائر من يقف في وجهه) في 
ا فال يقر رها معقة تناقله: (التديرى » جوا الان ای 
N O TCE‏ رفح دو ار اه ادن | جرا 
عن الخليفة . وينتصر السهروردي في مساجلة على الفقهاء مجتمعين بأمر من الظاهر بن 


صلاح لد رفاو عرق ك الفا وال رامات الع 


م« - قدراته البدنية: 

انها بلا حدود؛فائقة. لنحاول قراءتها اولا في القصص الشعبي: فسام ابو ليل المهلهل 
تجتمع عليه الفرسان» ويجندل الصناديد بسيفه العجيب وصوته الراعد. وابو زيد يهزم 
الالوف» وصوته يرهب جيش الاعداء. ورمحه يصل الى ابعد من مرى البصر. ويستطيع 
التحدث بأى لغة وانتحال كل شخصية. وقدرة خليفة الزيناتي. او قدرة عنترة. لا تحتاج 
لتذكير؛ وكذا ايضا ما يجري للملك سيف مع الملك ضاراب والوزير طيقور. 

والبطلء في الملاحم وني الآداب الشعبية العالمية. خارق القدرة ولا يغلب : جلغاميش 
متفوق على من عداه في القوة (وال جال ايضا)ء وقدراته ايضا هائلة. ولا نسى ابطال 
الاساطير والقصص واللاحم» بل وبطل الرواية البوليسية او السينائية المعاصرة حسيا 
شيق .ولا يخرج البطل الصوتىي»ء | تقدمه الروايات والحكاياء عن ذلك التطاق: اته ابن 
الخبلة (والتمنيات) البشرية الواحدة امام الاوضاع المتشابية. قالبدوي يبزم كل الجيوشء 
ويفك الأسرى وهو البعيد عنها . وأبو الحسن الصباغ (ت١١5)‏ صاح له ٍِ 
الذي التهم رجلا - فأوقفه ثم مشى اال واخرج الا م هه وان كر 
التوجي اذا خرج بالليل من البلد تفتح له الابوابا" . وأن يزم الصوفي بقدرته وعضلاته 
كل قدرة وكل عضلات» أمر معروف فى الكرامات الصوفية. ومعروف أيضاً مناقع 
واسباب وأواليات تاهى الناس بذلك البطل ذي البدن الذي يقهر كل قاهرء ولا يعرف 
التعب. في اختصار » لكل عضو من اعضائه (البصرء السمعء الخ....) قدرة لا نجدها في 
الناس: يرى ما لا يراه هؤلاء » ويسمع ما لا يسمعوهء ويحمل ما لا يحملوه. وشي في ومضة 
ما يقطعونه في شهور او سنوات» ويقلع بيده شجرة لا يقلعها الات من الناس مجتمعين. 


)۱( طه سرور. اعلام التصوف. ج؟. ص1١٠‏ . 

)۲( نفسه. ج ۲ : ص ۹۸ : 

(م) ابن الي اصيبعة . عیون» ج27 ص ١57‏ (نقلاً عن: أبو ريان» هياكل...» ص )٠١‏ 
(4) بلاثيوس. أبن عربىي. ص *”. 

)١(‏ عبد الصمد. الجواهر السنية في النسبة والكرامات الأحمدية. 

(17) اوردها عن الأذفوى عن الشطنوي: على صافي حسين. ص١؟١.‏ 

00 «التبهان ‏ عاك ۳ 
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٤‏ - صوته كل مكان. ووجوده ا 
القريت ` 2 حى کان الاطرش والأصمّ اذا ا يفتح الله أسماعهم 06 « 2 
»١‏ ۳). وكان جالسا يوما برواقه بأ عبيدة... > فسمع ما كان يقوله حينذاك الشيخ 
عبد القادر ف بغداد (نفسه. ۱ 94ع)... وأحدهم خطب وصلّى الجمعة ف ثلاثين بلدا 5 
وقت واحد. وكان يبيت في الليلة الواحدة في عدة بلاد (نفسهء» .)۲۸١ 2١‏ 
وعلى صعيد البطولة الشعبية لا يختلف الامر ؛ ولا ف الاخلام ايضا يقظوية کانت ام 
ليه e‏ زیدء کا E‏ بأي لغة »› دانى ذهبت وجدته. ومثله 
17 ا بعد خرن فهذده ا عق ال لسماع صوتها › واخرى تطرب 
الاشجار لترتيلهاء وصوت ذي النون يسلب العقل» بل والحياة أيضاً؛ وآخر يبدي برخامة 
اللزاقواد العزوقه حت الكراعة اموق 1 


9 احجامه المتغيرة. وصوره العديدة الي يظهر فيها: 

هنا ,تتسع أيضاً أواليات اسقاط الرغبات البشرية على الطبيعة. وهكذا يحقق البطل. 
ونزناء امنية الا سان بالطهون ناكار من مسح" او بالكل ی كل هة او بالطيزان: 
يستطيع ابو زيد التحدث بأي لغة.ء وانتحال كل شخصية (ومثله العيارون في القصص 
الشعي) . والبطل الصوف اا ينتحل كل شخصية: فمثلاء كان الرفاعي «يذوب حتى 
يكون بقعة ماءء ثم يتداركه اللطف فيصير يحجمد شيئًا فشيئا حتى يرد الى جسمه المعتاد 
«(جامع › ۱ء 4# ). وكان آخر يغير هيئته من مرة الى مرة: مرة يكون ضخاء واخرى 
عاديا (نفسه. .١‏ 05). والجيلاني - جسمه. ويتضاءل. ثم يطير. ثم يرجع کا أنشىء 
(طه سرورء اعلام التصوف» .)٠١١‏ وقال السراج عن الشيخ العارف ابي الحسن علي 
افر دخلك فلن ى الشيخ حن قضيب البان ببيته بالوضل. فرأيته ملء البيت. ثم راء 
عاديا مرة أخرى. «فقلت ياسيدي اخبرني ما الحالة الأولى والثانية؟ فقال ورأيتها؟ قلت 
تعر فال د ان تي سي الفركى ‏ ل موه ل 

من جهة اخرى» ظهر قضيب البان في اربع صور: صورة كردي» صورة بدوي. فقيه› 
سور تة الاضلية '' رتل “اق كزافة اخرى» وصور عاف كن قي اة عل ن 


سيء اتهمه (لقضيب البان) بعدم الصلاةا''. هذا التعدد في الصور بالتمثل والتشكل هم 


ل النبهافي. ؟. ۲۳ و .". يروي النبهاني الكرامة عينها منسوبة الى شخص آخر (نفسه. ۲ .م). 
(0؟) نفه. ۲۔ ؛84. انظر امثلة في: القشيرق. ص .". الشعرانيء الانوار القدسية. +. ١.؟.‏ 
(r)‏ النبهاني. ؟. 1؟. 
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كا يقع للجان . او كا هو مقرر بشأن ملك الموت. ومنكر ونكيرء وجبرائيل الذي 


يتمثل في صورة دحية بين) خلقته الاصلية اعظم من ذلك اذ ان جناحين من اجنحته 
يسدان الافق. وهذا ايضا ما يضر فكرة الابدال في الصوفية اذ سموا كذلك لأنهم قد 
يرحلون الى مكان ويقيمون في مكانهم الاول شبحا اخر شبيها بشبحهم الاصلي بديلا عنهم 
(التبهاق:-؟). ولتفسير :هذا التشكل المتعدد.” "أو تغمّر الصورة للاننان حب اة 
ف ابت الضوفية» غاا متوسظا :بين عا الا جا عا ارا وة عا :اال 

وهو عام او حالة نفسية - كا أزعم - قد يقترب من التضسير التحليلنفسي لما يسمى 
بالهوام . 

ولعل مفهوم «الوام » يقدم التفسير الامثل لرغبة الانسان بتغيير حجمه وصورته كيفا 
وساعة يشاء. وما هو تفسير ذاك التغيّر في الجسم؟ يدل على ذلك اهتام الصوفي بشعوره 
بنفسه او نظرته اليهاء يراها تارة كبيرة فوق الجسد. فيصورها كالمارد او كاللاك الذي 
يسد بجناحيه الأفق؛ وتارة اخرى تصبح نفسه في تقييمها لذاتها متناهية في الصغرء 
فيمثلها بالجرم الصغيرء او بصورة عصفور او دحية» او بنقطة ماء. 

وفي حالات أخرى تقترب تلك القضية من ان تكون متوازية مع «انا الالف والياء »» 
مع انا البداية والنهاية. اي زعم الصوفي بأنه اصل ومنتهى الاشياء » الاول والاخر. اما 
التفسير الاخرء فقد تكون تلك الكرامة تعبيرا عن امنية الصوني في ان يتقمص, ما ترويه 
O e a‏ قا لزه بالكافا كه سيد ريه EE E‏ 
(الجان يكبر ويصغر متى شاءء وبقدر ما يشاء). كا ان الظاهرة هنا اسقاط رغبة بشرية؛ 
وقد تكون حسداً لحيوانات كبرى تارة ولصغرى تارة. اخرى. في جميع الاحوال» ليست 
هذه الحكاية بعيدة عن الخيلة الشعبية» وامانى الاطفال» وتعويض الانقهار والاحباط» 
والوق للدي انا "بير اقل هن ا ق ي ی وه 
حلول سلبية لمشكلات التكيف» وأواليات دفاع لاواعية في الذات العربية في قطاعيها 
الصوفي والانثروبولوجي . 
5 - طيران البطل: 

حيث ان البطل قادر على تغيير حجمه وصورته» اي على التحك ببدنه؛ فمن الطبيعي 
ان يتاهي في الطير. فمن الألوف ان يطير البطل الصوفي: الحلاج ٠‏ مثلا يلقي بنديله في 
الهواء فيطيرء ثم يلحقه بنفسه . والرفاعي والجيلاني والبدوي. وكثيرون غيرهم. 
رون اون مو الوه او کن خرو الا :كوو ال 


)١(‏ نفسه. ص۲۵. 


() سبق لنا تفيرها التفصيلي في: القطاع اللاواعي في الذات العربية. 


(؟) قصة حسين الحلاج» ٩‏ - ۷ أو الاعال الصغرى» (072هز/ا ه,عم0) ج ۲ . ص ١و2‏ 2868 ۲۹۹ 
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يلتقي الخيال الصوفي » هنا. مع اسطورة البساط السحري المعروف في القصص الشعي 
العربي. او اسطورة الحصان الطائر. وما الى ذلك كالخلوقات البشرية التى التقى بها 
a‏ وكاجات :نالف 4 تدك E AE e‏ لطر اا 
وبل يعض الا فلا والوله وار اشد بى اة وامنياته- ب ولظيوات' الل . ودا 
كان ام شعبياً - جانب آخر هو ان الطيور قد تأتي لمساعدته. هنا تعطي الخيلة عقلاً 
ووعياً ورغبات بشرية للعصافير. 

رلك الطيزاة. الى دعو اط رة ج الأتسان جد ى الكراية عل ده 
شخضية- النطل. الاخدة بالاتساع والتعمق والانتصارات. فالبطل يطير يعني - كا 
الل امل بالقدراك»-ويحظى بالعقوق..والرفعة بالسينة لى حوله::ضار البطل كالطائز 
يعني + غندئ + ضار قادرا ,غل التحلق > أهلا للقظبائية أو اللقيادة: 

وفي كلات أخرى واكثرء طيرانه دليل على تجربة التسامى التى. حصلت في ذاتةء وعلى 
ال ؤلقا. ايهنا ولآلة- عق انه فار 
روحياء قريبا من الروحي والمثالي وقم التصوف. وعلى ان معرفته الهام واشراق وحدس. 
وعلى أن قلبه معد لتلقي الانقداح والنور. وماذا يعني ذلك كله؟ يعني »کا نرى. ان 
البطل حقق ذاتهء وبلغ تجربة التفريدء واستعدٌ لرحلة المعراج لا سيا اذا كان طيرانه على 
شكل دائري. 


“8 ك أدوات: النطل الخاصة والمميدة: 

في الادب الشعي » يتمتع البطل احياناً بأداة خاصة تتيج له رفع التحديات او تحجب 
عنه السحرء والرصدء والنارء وما الى ذلك كثير. فقد يأتي الحصان الجنحء او الطائر 
والبحصة يضعها في فمه فتدرأً عنه الجوع والعطش. كا يستعمل الساحر وعاء خاصا يحوّل 
ائه الاخصام الى حيوانات. ويحمل عوليس. في الالياذة» عشبا سحريا يقي من الاذى. 

من جهة .ثانية» قدكلا يحصضل_'الموتالا رأذاة: خاصة ,فقتل البطل :او تل سيف معن: 
أفريدون يقتل الضحاك (قاتل جشيد ومغتصب عرشه) بالعمود « الذي في رأسه صورة 
ثور ». ولا يضعف شمشون» في الاسطورة. الا بعملية خاصة (حلق شعره). 

ينتصر علي الزيبق على كل العوائق والمغريات في طريقه لتحقيق غايته التي نفذها فعلا 
وهي بلوغ منصب رئيس الدرك. في بغداد ايام هرون الرشيد. بغية نشر العدل. وهكذا 
جرج من «القلعة المرصودة ». ويعثر على السيف المرصود الذي كان يستعمله باي تلك 
القرية والذي يضرب به الجن والانس. والذي هو أداة البطل الخاصة'''. وللبطل الشعي 


= من الرواسب في التراث الشعبي القائم اليوم: ان سيف البطل محمد شامل (بطل الجركس الذي حارب روسيا في‎ )١ 
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حصان متميز - هو أيضاً بطل الاحصنة وأقدرها - وسيف متميز. أو ثوب خاص ينفرد 
بهء أو ما حول ذلك. 

ل اليك الوق :يمير البطل بادوات خاضة هي: المرقعة. ا 
وكلياء ا اخلل» .رموز للتحقق او للبطولة الصوفية» ودلائل على بلوع الكال . 
۸ - قوة البطل على الجوع والألم (تعذيب الذات للذات): 

من التكرار الاشارة الى قدرة الصوفي على تحمل الجوع. وطلبه. والتلذذ به. يناظر 
احدهم البرهمي في الجوع اربعين يوما ويغلبه (النبهاني. .١‏ ۱۷۷). واخر يبقى شهر 
رمضان دون طعام (القشيري. .)١50‏ وغيره - الحجاج بن فرافصة - بقي حمسين يوما 
بلا ماء (نفسه. 73 - 18). وابن الفارض - في اربعينيته - ثم يأكل ولم یشرب ولم ينم 
(ديوان. ابن .الفارض: ؟؟).. وكان شكثل .لا يأكل. آلا المباح (المتروك) والقامات 
(الكلاباذي. .)١58‏ وابو المغيث «لا يستند ولا ينام على جنبيه. وكان يقوم الليل.... » 
(نفسهء .)۱٤۸‏ 

ولا يشعر البطل الصوفي بالأم: فقد دخلت القصبة في عين رابعة وهي تصلي. وم تشعر 
بالامر الا بعد فراغها من صلاتها”"'. ولو ضرب الصوفي بالسيف وهو في حال الفناء - على 
حد قول السقطي - لا أحس بألها"'. وابو خير الاقطع قطعوا رجله - حسب قول 
المجويري - وهو يصلي وم 0 وسقط النوري. وكان في الوجدء في أجمة قصب 
ی فلا دوق جور بالل" والضوو ن افا الفا عه بل ای ,الى د أل 
ر غود سال ولك ل 

ننتقل هنا الى تعذيب الذات للذات عقابا على ذنب «٠‏ هوامى »> او اذلالا للجدء او 
توقا لبلوع المطلقء او رغية بالقنا: عن اراق وها الى ذلك من أعداف بخاصة بالطو 
يظنها تتحقق بتعذيب الجسم: كان سمنون جالسا على شاطىء دجلة وبيده قضيب يضرب 
به فخذه حتى بان عظمه وتبدد لحمه وهو يقول: كان لي قلب اعيش به ضاع مني في 


1 وكان الحلاج لتك الات الا مل اقصيه :اتن سن لازام ارده مكلا ريه 


= القرن الماضي) كان ذا قدرة خاصة. وعباءة صالح العلي (او سلطان الاطرش) لا يخرقها رصاص عدوه؛ء او انها 
كانت تخفيه عن عيون الاعداء (نظير طاقة الاخفاء. في التراث القديم). 

لكن ذلك لا ينع تخصص بعض الابطال الصوفيين بأدوات غير تلك الرموز. فهناك القناع » والسجادة التي يركبها 
الصوفي فتطير به. وهناك «٠‏ منديل » خاص بالحلاج. وعود يحركه الشعراني فيقتل اعداءه. وشعرة خاصه يحرقها 
هدا او ذاك فتاتيه المساعدة من طير أو حيوان او روح. 


0 بدو رايد تاد م 


ی 


AY 

(؟) نفسه. ص ۸۸. 

AK AA a 609 

(5) طه سرورء اعلام التصوف. ص؟. 

(1) صلاح عزامء المرجع المذكور. 

0000 السلمي . ۰. الشعراني. .585.١‏ بسيوني. تاریخ التصوف. ص۲۳۳ . 
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ليرضى . وكثرون سافروا الى الحج يأكلون مرة واحدة كل ثلاثة ايام: او دون راحلة ولا 
نفقة ولا زاد (الخواص مثلا). بل ان رابعة ذهبت وهي تتقلب - كا يقول العطار 
ومقمشو الكرامات - على أضالعها فبلغت الكعبة في سبعة اعواء''". كا ان ابراهم بن 
ادهم امضى اربعين سنة في حجة واحدة اذ كان يصلي وكين کل و" 

وكات التعراق وى الثلانة اا قم :ف الخر انم ولق ال ي ال وق 
مه وکر فاد ااا ورا "كرك کا ی اام النارد کا دصي ل اشا 
ا و و یی اور ان کی را 
ا رة فق الله ا "هب الى الوجة + فيكون و ی ا 
حتى تسيل الدماء . امرا عاديا. ومثله كثير من تقشف ٠‏ وعدم اضطجاع ‏ واكل القشور على 
الطوى المديد. وما الى ذلك. وان تذكرنا هنا ما سا الصوفية بالبلاء قاننا نلقى الامثلة 
الكثيرة جداً على تعذيب الذات. والبطل الشعي» في القصة أم في الحدوثة ام في 
الاسطورة. لا يبعد عن البطل الصوفي من حيث القدرة على تحمل الجوع > أو على توقيه . 
تقول الأو ينه بالنسة القدرة ‏ البطل الى عل تحمل الل بل وغل ابفخلاية 'احياناً 
طمعاً ببلوع غاية مخفية. 


٩‏ - بلاغة البطل ولغته: 


تأثير كلام الصوفي قوق كل اتر الان ر فقون او وتوت او کون :او يلقو 
« جاهل باللغة والحديث والعلوم «. 

0 0 اخرى. ا ور 2 3 ا مقهورين» أو او 
SS‏ لا 
يفهمونه › کا يدعي ٠ ١‏ ولأنه مقدس . وبعدة کلات› كانت الشكوى من اجات الصوفيين 
واشاراتهم وكتاباتهم شكوى قدعمة وها اسباا. 

والحقيقة ان ديوان الحلاج» مثلاء ينتمي للأدب المعروف يومذاك. فقد سرق هذا 
الكقير من ”الافكار والصور الى “دعا الدى عضن التعر اوقل الل ٠‏ وان فار 
وابن عرلی» الخ الفعل عينه الى حد بعيد. 


.۳۹ بدويء رابعة.‎ )1١( 

(۲) نفه. ص 0”. 

(۳) طه سرور. الشعرانيء ص .*. 
)٤(‏ نفسه. ص۳۱. 


في البطولة الشعبية العربية تترابط القدرة البدنية » والاخلاقء والمهمة الانقاذية للبطل 
تجاه جماعته. مع القدرة الشعرية من جهة والاقوال السجعية والحكمية من جهة اخرى. 
ولنسرع بالموازاة بين البطلين الصوفي والشعبي وعندها نرى اقوال النفري وحم ابن عطاء 
والشاذلي وغيرهم تجتاف الحم والجمل المعبّرة والقصيرة التي تعرفها الثقافة العربية. وكا 
ان بطولة ابي زيدء وعنترة. والزير سالم و..... لا تتم دون قول الشعر والاكثار منهء 
فكذلك نجد البطولة الصوفية تستكمل صورتها العربية الصميمية بالعناية بتزويق 
« المكاتبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل ''» وبالتعبير شعرا عن معاني احواهم 
ارام" لقد سبق الكلام الى ان كلام بعض الصوفيين كان يفهمه حتى الجاهل» ويسمعه 
الاطرش. وكان الصوفيون يخلقون بمجرد التلفظء وبعدة كات وأوزاد:كانوا يغيْرون 
السنن ويقفزون فوق السببية. ولنتذكر هنا ان الاسم الاعظم ليس اكثر من كلمة»ومنعرفها 
اجتاف قدرات الله. 


٠‏ - أآداب البطل صورته المثالية (مثلنة البطل اخلاقا وسلوكا): 

يقدم البطل» في القطاع العرلي الاناسي والاسطوري» شخصا بلا حدود لثالياته 
وفضائله. فهو يحسد الكالء او هو الصورة للقم المطلقة» دون شوائب وهناتء بلا 
ماوق وأذراق هين رقع القواكت- او كانت اعمة. 

وكا ان مَثْلَنة البطل ظاهرة نفسية اجتاعية معروفة في السيرة الشعبية والاسطورة 
عرو ين كو نتروا اع :ا فهي أيضا موجودة - بنفس المقومات والركائز 
وال 2ق البطولة الصوفية. وقراءة آداب المتصوفةء كا يوردها السراج الطوسي 
مثلا"ء تظهر لنا الصوفي النمطي شخصا اقرب الى الطبيعة الالمية منه الى الطبيعة 
البشرية. فقلبه» وروحه و وذهنهء الخء افضل وأزكى وأطهر قلب وروح وفكر 
الخ.؛ وآدابه في الوضوء والطهارات هي الاسمى ؛ وكذا تكون آدابهم في الصلاة وتأدية 
الشعاثر من ضوم وسح ب : وهنا ايضا يمتص البطل الصوفي آداب اللياقة » وقواعد السلوك 
الامثل فى المؤاكلة والمنادمة والزيارة وعيادة المريض و....وسائر ما يقرره التصرف الثالي 
تجاه الصديق والضيف والاستاع والبذل وخدمة الحتجين وغياث المستغيئين. ونجد البطل 
الصواق ملا أعلق لكل سالات ق الاخلاق والمعاملة والمصاحبة والتربية » وتلك ظاهرة 
نلقاها اليومء في الكثير من الروايات والافلام العربية التي تقدم البطل الفرد بلا شوائب 


(1) را تاذج منها في: السراج الطوسي. اللمع. ۳۰۵ - 0(#. 

(؟) نجد بعض ناذجها في: مثلاء السراج الطوسي: نفسه. ۳٠۸‏ - ۳۲۷. وفي الكلاباذيء اماكن متفرقة. 
(؟) اللمع. ۱۹4 - ۲۸۲. 

()) نفسه. ۱۹۷ - ۲۰۲. 


(ه) يقول الغزالي (المنقذ :۳١۹,٠.‏ «ان سيرتہم احسن السيرء وطريقهم اصوب الطرق» واخلاقهم ازكى الاخلاق .. 
في بقظتهم يشاهدون اللائكة. وارواح الانبياء .. 


NT 


ولا رذائل» وبصورة مثالية. 


کا رأيناء ذاك البطل الصوفي هو الانسان الاكملء بل الكائن الكامل من حيث آدابه 
ولياقاته وحسن سلوكاته وتصرفاته: كأنه يظهر. روجا مغلا أغل > صورة ‏ رة -فكرة أو 
ززا يقد قدوة» وید الرودون اانا خو عا عله كات امتزاج الحكمة 
والفضيلة والشجاعة بالسعادة. انه الخير الاسمى» رَسَيْمة للانسان المطل على الالوهية 
واللاعساننة: جعل الله هذه الطائفة» ذاك البطلء « صفوة اوليائه وفضلهم على الكافة 
من عباده بعد رسله واوليائه »...!". بل ان من الصوفيين - كا عرفنا - من وازى 
الانبياء »ومنهم من تفوق عليهم» او وازى الله ... ولعل كتب التصوف, التي هي كالخضم, 
تكرر وتر باستمرار الصفات الرفيعة والاخلاق» الآداب» والميزات التي لا تجارى الى 
ار پا الف من هنا اعتبارنا للتصوف كممثّل للمدرسة الاخلاقية في الذات العربية 
حيث كان يتزج الاخلاق والدين والتصوف والآداب العامة وقواعد السلوك والوصايا 
والارشادات... لقد كان التصوف دعوة مستمرة هضم النداءات العليا ولرسم الصورة 
المثالية للانسان الكامل. وعلى الصعيد العملي » كان ذلك مختلفا أحيانا كثيرة» وكثيرة جدا؛ 
لكن ذلك جانب آخر من المشكلةء الآن وهنا على الأقل. 
1 اسه وتقديس اسلافه والمتحدرين منهء اشعاع بركاته المستمر: 

غالبا ما ينتسب البطل الصوفي الى الني حمدء ومنه الى آدم. وهكذا يقدم البطل 
الصوني على أنه يتحدر من محمد مرورا بالحسن او بالحسين ومن مة بامه) فاطمة فأبيها. 
فالطرق الصوفية تجهد نفسها او هي تعيدء فعلا او تزويراء نسب مؤسسها (البدوي. 
الرفاعي ء الشاذلي ‏ الخ....) الى الرسول» قاصدة بذلك اظهار اصلهاء وجذر شجرة حياتهاء 
وکوا تكتسب من مشكاة نور النبوة» حسب القول المشهور للغزالي. وبذلك تجلبب نفسها 
برداء من القداسة» وتعطي لطريقتها واذكارها وشعائرها مزيداً من التعميق والرهبة فى 
نفوس المريدين. 

وليس البطل وحده مقدساء فممتلكاته محرمة ويطاها التقديس. ولسها يلحق الأذى او 
التبرك» وسرقتها تودي الى الملاك. أن بيتهء مثلاء يطهّر الزائر ويزكيه. وترابه, او 
قبره؛ والقسم بهء او مقامه» ينقل الى الانسان المومن به خصائص اخلاقية» وشرفاء 
وراحةء وتقربا الى الله. والتكفير عن ذنب» وطلب حاجة» وغسل تسرع او خطأ او 
انفعال» يكون باللجوء الى اسم ذلك البطل والى قبره او ممتلكاته او کلاته 


)0( القشيري. ص ؟ ؛ وباب الوصية للمريدين. ص ٠۸٠١‏ - 5م١.‏ 

E)‏ 1 مثلاء السهروردي. عوارف المعارف... م > ۷ ۰۸ ۷٣ - ٣‏ . ولم تختلف الكتب التى ظهرت منذ 
النئأة الاولى للتصوف عن المكتوبات التي استمرت تترى. بغزارة مدهشة » حتى ايامنا الحاضرة. فالتطور» فى محال 
+ الاونبات » الاخلاقية » قليل. والاقل أيضاً هو وجود النسق الحم والْمدمَب 
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باللمس''': والصلاة في مقامهء بل وبذكر اسمه واللجوء اليهء تنتقل منه الى المومن به 
قدرات على حل المشاكل» وتحصل الحإية والانتصار سحريا او « بفضل الايمان». وم من 
مكدّب بالولي» بالبطل المقدسء أصيب بالمرض والعاهة وما الى ذلك لأنه تمادى او سخر 
اق تَحَدّق: أو أقسم به زورا (السبب هناء في نشوء المرض وما اليهء يفسره الطب 
النفسبدني بتأثير الاعتقاد والخاوف واللاوعي والافكار في ظهور العوارض المرضية › بدنية 
اا ١‏ 

ماذا نقول الآن عن البطل الشعبي » في مجال الممتلكات والذكرى والاقارب والانباع ؟ 
دون تفصيل» نستطيع ملاحقة الظواهر والوقائع فنجد - عند الجذور - «منطقا 
داخليا »» ومقولات» وبنى » وزاك وسكلية عام او فى > هن نها الي 
قابلناها في التصوف. فالأواليات تتطابق» والذات واحدة» والعمليات النفسية. من قَاءٍ 
واندماج ومثلنة هي عينها في التصوف وني القطاع الاناسي. ان تقبيل يد البطل الشعي , 
او التلفظ باسمهء او تقليد وتكرار بعض كلاته» أو.... أو....» ينح قدرات ويخلق 
حالات. 


امم 
(1) كا ان تريخ الانف» والتقبيل. والشدء و« العَبْط ». طرائق سحرية لأخذ خصائص ونقل قدرات وازالة حالات 
وظواهر. 


المرحلة الرابعة 


نشاطه الاجتاعي وارتباطه بأماني شعبه 


١‏ - البطل ازاء السلطة السياسية: 

علاقة البطلء في الفولكلور والاساطيرء بالسلطة لا تكون عادة هجومية» فهو يعادي 
الحم القائم ورجل الذين. (رها الكونا رمز الأباة كا قد يقاديه الأب ورجل ‏ الدين . 
البطل» أحياناء ملك يتخلى ؛ او ابن ملك يستعيد العرش (اودیب› قورش »تيزي(تيسيوس)»؛ 
أو “فقي يرق المبلظةء وجا املك ويتحداه. قد يلاحقه الحام فيأخةه طفلا من ابويه؛ ثم 
يد فعه لأحد كي يقتله (ذاك ما جرى مع : موسی » وقورشء» واوديب)؛ ونجد قريبا من هذا 
كله ونظيرا له في بعض قصص الف ليلة وليلة» وفي قصة ابي زيد حيث تظهر عداوة الابن 
لان جل مو نا عرق بام عقدة اوديب. من جهة اخرى» فلنتذكر هنا حروب»ء 
الأمغزة ذات: الحمة والمهلهل» وعلي: الزميق 2 والملقه سيف كانتت كلها د انشا 
والظل. ش 
وفي البطولة الصوفية ء لا يتعايش البطل مع السلطان: قد يعيش في البلاد مؤقتاء لكنه 
لا يلبث أن ينفصل او يرفض ويتحدى. يتخلى الصوفي عن السلطة» كا في القصص 
الشعي العربي؛ لا يطلبها ابدا بل هو سلي» يسير عموما في عكس الاتجاه المسيطر: ذلك 
ا يرى نفسه ارفع من الحكام. يتمثل ذلك في قول ينسب للجنيد وقد جاءه 
احدهم يود التلمذة على يديه: «اخدم الملوك م تعال الينا. فان بداية طريقنا نهاية مقام 
الملوك ».ك كان الجنيد هذاه يزجر الخليفة ». ونعرف قول ابن عربي: طاعتى قبل طاعة 
الخليفة'''. ويرفض الفضيل بن عياض هدايا الامراء» مفضلا العيش من عمل يدهع 
ويقف في وجه هارون الرشيد'. وتحدى النوري الخليفة المعتضدا". ويرد ابن الفارض 
بحيب ا 


للق طه سرور: اعلام» ج؟. ص۱۲۳ . 

0 الفتوحات المكية» ج؛. ص1۳۸ . بلائيوسء ابن عربيء ص هه - .7. 
(r‏ عبد الحلم ممودء الفضيل بن عياضء. ص١۱ .8١‏ 

)٤‏ نفسه» صض۲۲. 


۱۳۹ - طه سرورء اعلام. ج؟. ص۱۳۵‎ (o) 
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هدية الملك الكامل وهي ا وطن لدان الوزير الأعظم (علي باشا) 
مستعلية. وترفض رابعة يد امير المصرة مل ر بن سلهان الحاشمى > وعد مولدها يقدم امير 
ا امش" ا بد اشام عل ا د وي د ال مو ل E‏ 
٠‏ الرفاعي الى الخليفة . المستنحد يالله › دون خوف وبقوة: « عليك بالعقل والدين... ساو 
الناس فى باب عفوك.. 


؟ - الالقاب (او الاسماء) كتعبير عن رغبات: 

يمثل الارومة في « التغريبة » شخص يدعى رزق بن نايل. يوحي ذلك بالرغبة في الرزق 
ونيله» وبذا تكون البداية سعيا وراء العيش او اللقمة (اي نيل الرزق). ثم يأتي ابن هذه- 
الشخصية 4 وهو ايو اويا وكون اقاب هدا الا خر رة أيضا :اة )رغ الجماعة في 
الامن). بركات (رغبتهم في الخصوبة والخيرات). ومثل هذا يطبق على اسميه: ابو زيدء 
ومسعود. كذلك نجد ان بعض الابطال الاخرين في الرواية يحملون شيئًا من الظاهرة 
عينها: يتصف دياب بصفات عديدة من الذئب »الخ ... والامثلة كثيرة. كثيرة جدا. 


١ (e) 5-3 20000‏ 
لعل في لفظة «الزير » سالمء كا نخمن»ء تعبيرا جنسيا . ومها يكن من أمرهء فاسمه 


سام ويبقى سالما. والجليلة. البطلة الجميلة الحتالة» تذكر بدليلة. وقبائل «ربيعة » تنتصر 
على قبائل «مرة ». والهجرس لغويا صغير الكلب (الجرو). وهو في القصة ابن البطل 
لرل أى اتن ك وغل "الزييق لزق :لا فط ىعرا ومن اطا 

في التصوف. القاب الحلاج» على سبيل المثال» قائمة على نفس المبداً. فالحلاج هو ابو 
لفت .+ والقاني النوؤي”" "+ والتقيريئه فتلت وال تقار متلا كلها عر عن رة 
بأن يكون الصوفىي نصير الدين» او شمسه او قمرهء او حجته او شيخهء وما الى ذلك. 
مثلها كمثل الالقاب الي كان يحملها السلاطين العثانيون ابان عصور انحدارهم. والثناء 
المفرط على الصونيء. حتى وان كان متصوفا عادياء دليل على عقلية ونمطا اجتاعي 
معروفین . 
۳ - الرفيق اللازم للبطل كظله» البطل المساعد: 

في الاساطيرء نجد جلغامش مع انكيدو؛والى جانب رولان نجد اوليفيه» والى جانب 
اخيل هناك رفيقه باتروكل عاع0غ22 ؛ وراش ذهب (0'08 16]6) معه سيبيس (06685) › 
ويرافق دون كيشوت ملازمة سانشو بانثاء الخ. نجد الامر عينه اليوم عند: شرلوك هولزء 


)1( طه سرورء. نفسه »› ص ۱۵ .۰ 

.6١ص عبد الرحمن بدوي» رابعة»‎ )١( 

. نفسه ۰ ص۸‎ (r) 

() وبناء على ذلك التخمين تصبح المغامرات او القصة برمتها حَمًالة لموم ورغبات الرجل الحنسية. 
)۵( منها العطاب› الغضبان . عر الرجال ... ومن كناه: ابو الفوارس وابو الفتيان. 
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وبطل الشريط السينائي او القصة. وفي الحياة العادية لكل منا تقريباً. 

وني التراث الفولكلوري العربي نلقى رفيقا لأبي زيد. وهناك عمر الخطاف مع حزة 
البهلوان. ويرافق شيبوب عنترة... وكذا في التصوف أيضاً ال هنا عن معنى هذا 
الرفيق الذي يلازم الصوني كظلهء او فح كقطعة منهء وشاشة تعكس 1 راءه حيناء 
وأوالية اسقاط لرغباته المسكوتة أحيانا اجر والجانب الثاني من شخصيتهء والوجه 
الآخر له. 

كد النظطل.«الشاعت النطل :الأ OP‏ الفا انان الاك دقفيس 
الاو ا عد كد کو کک و ار ل ا کو 
لا مون لهذا" أن قو Ls‏ بال الاعابي كاملة » مثالية » اخلاقية لا 
خرن الماع وا ع #السر والموازية أن سمتلن (مقلنة) البطل و اقا با عيوت ا 
وزو خا ومثلا اع > هو الذي يخلق هذا الجانب اللاواعي في البطل. وهذا الجانب الثاني 
E AN A NE‏ و 
وان انث > للعنصر الاصلي. بل قد يكون في التصوف حيوانا: فالبسطامي يكلم الالء 
وتأقي الحيوانات والطيور فتقدم عونا لآخر او ليأكلها او ليعلمها او لتعلمه... بل وقد يأقي 
البطل المساعد للصوفي بشكل جارية تخرج من جدارء او بشكل رجل غريب او بصورة 
جني او هاتف . وهذه صور للعون النفسي الذي يحتاجه البطل كي يستمر في سلوكه المثالي 
والشاق» وهي دلائل التكامل وبلوغ التحقق. 

وهكذا يكون البطل المساعد شخصية فعالة في سيرورة التصوف ورحلة البطل لكونه 
نشد ع.ويتقذ. او يكمل وسقط رغنات :التظل و نرف ونع فاه ى :انه فال اضيا 
ف القطاع الاناني : فشيبوب. وشيحة جال الدين » وعمر الخطاف... عوامل اساسية في 
الور را وكا القول» عن ا اتل ا رة ج ره ديات النئ 
يمحتل منزلة مرموقة يبرز من خلالها بطلا حقيقيا. ولعل الخيل. عموماء رمز للبطولة 
المساعدةء وللصداقة الملازمة والضرورية لاكال الصورة المثالية للبطل الاساسى » ولرحلته 
حو التحتق ركاف المميقةء وانقاد الجاعة او تأدية مه انه الشافة إلا عل :ال طال: 


- البطل والمرأة: 

ناوال تتجسد المرأة في الادب الشعى في بعض الانماط : دليلة الحتالة » العجوز 
الفا او اما ح٠‏ ى «الزين ماه ا ل 'من اة الارى: 
نلقى الحكيمة والعاقلة ا طهر اال اة نائة تحظو هن ر جها .من الاك او 
ساحرة تحرس الكنز او تمسخ اخصامهاء او قد تتمثل برموز: حفرة» شجرةء نبعء 
قصر .... اما البطلة الصوفية. فعادة ما نجدها تكرس نفسها لله لا للزواج» او مهتدية بعد 
حياة ماجنة» او امرأة متميزة بكثير مما هو غير مألوف (رابعة العدوية). 


هف 


من حيث هي ام للبطل. نجدها هداية وحكمة لابنهاء او وسيلة لاظهار حكمته منذ 
طفولته. ومن حيث هي أخت. نطلير العتب Sa‏ عن مشا عر الأمن والرقة. 
ومن حيث هی زوجة› فهى كاملة الاوصاف: لا نجد من أساءت لزوجها او لاولادها. وقد 
كانت تحضر الجالس (زوجة الجنيد استمعت بحضرو زوجهاء للشبلي). ونقفز هنا لابن عربي 
الذي ادعى انه « تزوج دروك والمجون مداق فهم كنهها - والذي يقدم لنا حبيبته. 
وأبيقةا'' العفيرة- كطلكن :مو سيفين :وَاخَل البطولة*الاثوية:ق التصيوف والاعاسة. خد 
الات 

فمن حيث هى حبيبة» نجدها في «النظام » الت كرس ها ابن عرلي اوقاتا واقوالا 
نستطيع اخذها بثابة المرأة الكاملة في النظرة الصوفية. لكن البطل الصوفي غالبا ما 
يتغلب على حبهء وقد يقع في اكثر من واحد ويتجاوزه» او قد يستخدمه في سبيل الحب 
الالمي. وعلى هذا اخذ الحب الصوني معظم ما يقول به الحب العذريء بل والشهواني. 
فالصوفية وقعوا صرعى الحب. وهاموا في البراري »وكانوا لا يفيقون الا على ذكر الحبيب. 
مثلهم في ذلك مثل العشاق العذريين. في عبارت اخرى. استعار الصوفيون من الادب 
والتراث الفولكلوري موذجهم. وغذوا كلامهم عن الحب بقصص ادبية نظير: قيس وليلى . 
E‏ الى اذلف قطان ما قال عن انق يقال متقن الضترق ا دسو الل 
وا الأفى والقغر؟ والانانة فلو نيه ی و "دا دون 
ان ننسى الروافد التي قدمتها الثقافات الاجنبية (قصص الحب الواردة عن الفارسية 
وأضرايا) حول الموضوع نفسه. 

ارا تظهر المرأة الصوفية بطلة تقوم بخوارق كالرجل: فاطمة مثلا ترفع البرقع عن 
وجهها فيستحى الاسد وهرب. واخرى ترسل للاسد شاهها فيترك القافلة . وكذلك يفعل هذا 
ا ما" صرت a‏ الله E‏ بعتا وق لي اعون لساك 
النفسي. هي الام التي تحمي .انها اة عن صغارهاء انها الام الكبرى 68ادا! ددهداة التي 
تجد تعبيرا عنها مائلا في الادب الشعبي العربيء وفي العام أيضاً'"): 

اخيراء اذا غنت الفتاة. الولية ام في الحدوثة الشفهية » تأتي الحيوانات طرباء وتصغى 
اوا وى اضرف لري ناف ار من هذا الف نوق اف ا ا 
اكثر واكثر؛ والشبه ملحوظ بل جد بارز. وتعرف الآداب العالمية ذلك والكثير من 
الحضارات. وقد تحضر الحيوانات وتلتف حول بطل يغني: بصوت رخم. فالظاهرة هنا 
للجنسين. ولا تقتصر على الانثى كا في الحالة السابقة. لا ضرورة هنا للتفصيل في شرح 
المعنى النفسي لذلك؛ فقد عرفنا المنهج . الا ان القضية ليست مرد اسقاط رغبات بشرية 
على الحيوانء. ولا هي تعود للمذهب الذي يفسر الحيوان على انه يتمتع بوعي وفهم 
)١(‏ را. مثلاً. جامي. ليلى والمجنون (مترجم الى العربية). 
(؟) كانت هذه.ء في طفولتهاء تتلقى الالهام وتعرف المستقبل. وتحل مشكلات فقهية.... 
(؟) را. مثلاء عبد الحميد يونس. القصة الشعبية» ص؟7. 
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-وعواطف... ان في الأمر تعبيرات عن بلوغ البطل مرحلة تكامل بين الوعي والوعي» 
وبين شتی قطاعات شخصيتهء بين تناقضاته. ان في ذلك تعبيرا عن تجربة التفريد» عن 


ول قو طن أيضاءوريا بتكل أجلى . تعبير عن الانسان الكامل الذي يتمثل العام 
الاكير والعالم الأصغر > ويجتاف قدرات الله دون ان يعنى ذلك اننا نهمل دور الانقهار 
امام الطبيعة والسلطة في تكوين الصورة المثالية والخيالية التي تعوّض الانجراح وتقدم 
الول :"الى Eee E a‏ 


في جميع الاحوال» يبقى للرجل المقام الاول في البطولة الصوفية والاناسية. فمها بلغت 
الا تمن ماله رفصا تلن علبي الر جل ان اة الوق تلت خاطية يت 
بري - وكان عائدا من العراق - حاطها لأنه كان اقوى منها واشجع. وكانت هي تسلب 
الفقراء احواهم. 


هل هناك صوفيات يذكرن ببطلات مشهورات في العالم؟من الممكن مقارنة جان دارك' 
ورابعة: نبتت الأولى في اسرة عادية» أو بل غير معروفة بوضوح»› وعاشت شبه مجهولة 
الى ان « اعترف »بها الملكءاو تعرف عليهابفضل اشارةبقيت مستعصية .والعذراء جاندارك» 
القديسة جان دارك» تصبح مشهورة عند انتقالها لحياتها الجديدة وحيث تبدأ بالظهور 
والاشاع» وتصبح مركز اهتام الجميع. ولا يكون موضع حرقها مكانا للرهبة والانطفاء 
الأبديء وانما هو المناسية لارتفاعها. 

رابعة» هي ايضاء من اصل متواضع (اسرة فقيرة)» ومشكوك فيه. وبفعل عدة 
اشارات (قنديل معلق فوقها دون حبل او خلافه) استطاع مالكها ان يعرف طبيعتها 
الرفيعة. نظرته) واحدة تقريبا للزواج. وكا خلصت الفرنسية شعبها من العدو الخارجي 
فقد دعت الثانية لتخليص النفس» بل وزوارها وقومها عامةءمن النير الداخلي المتمثل 
بالمتع الحسية المبعدة عن الروح.ولعلنا نستطيع تطويل أوجه المقارنة. 


ه - البطل والحفرة (الأم)ء التجدد والانبعاث: 


خرج ايزيس من التابوت. ووقع يونس في بطن الحوت» ووضع مومى في سلة القيت 
في الاء» وكان يوسف في المت الخ. ويقع البطل الشعبي في حفرةء بل ويدفن في القبر 
ويوضع الصخر على قبره. وينقذ السندياد نفسه من الوادي» وكذا حال البدوي الحاذق ف 
القصة الشعبية و«الولد الشاطر » في الحدوثات. وني الكرامات الصوفية» وكذا حال 
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حاسب كريم الدين في «الف ليلة وليلة »» ويوضع المارد في قمقمء والزير سالم في تابوت 
بلق في الاه الع. 

تم. من جهة ثانية. بعد ذلك الوقوع في حفرة او ما ياثلهاء فان البطل يخرج بواسطة 
التقوى. او صياد. او حيوانء او بارادة الله او صدفة. ثم يبرز منتصراء ويعود للظهور 
مرة اخرى. 

نجد هذه الظاهرة الانثروبولوجية والتحليلنفسية في قصة الي حمزة مثلا. وقع في بثر. 
ثم يرفض تخليص نفسه عندما جاء مسافران فطمراها. بعدئذ اتى سبع ومد ذنبه» فخلص 


أن 0001 


لعل تفسيرنا التحليلنفسي لهذا الخروج من شيء بجوف (حفرة» جبء سلة» تابوت» 
صندوق » علبة 1 قمقمٍ او داخل قبة. الخ) يصدق في رؤيته لتلك الظاهرة على انها اكثر 
من خروج من ارق وأبعك من تغلب على عائق يوضع عادة أمام البطل لاظهار قدرة هذا 
البطل وتأكيدها المتنواصل. ان الخروج من شيء حاو هو ولادة جديدة» ولادة ثأنيةء 
خروج جديد الى النور والحياة. . يعني هذا ان الإوالية تعبير عن تجدد 5 حياة البطل› 

عن انبعاثه وخروجه الى النور أقوى و . نجد هنا الاستمرارية › والانهاضية والضرامية 
[المراكية]. نلقى رموز الخصوبة» والوفرة؛ نلقى تمظهرات للرغبة بالعودة المستمرة للحياة 
والولادة تكراراً من الرحم» والانتقال المتجدد من اللاوعي الى الوعي» من الظلام الى 
الضياء » من العاء الى الوضوح»› من الأرفن ال الأعالي . 


ا انطلاقاً الى العام وبانجاه البشرية: 


ملحوظ جداً وجود أفكار شبه امية وشبه اشتراكية عند البطل. لقد رأينا ان البطولة 
الفردية؛ في جانب عظم منهاء تجربة تحمل هموم جماعة» وتعبر عن أماني العلائق الذوبانية 
لتلك الجاعة. من ذلك المنظور نرى فى الفكرة البطلة او في البطل تصورات تدور حول 
ا التكلات" الاستافة و فاده ولوت وغل ها تكش عند الل ف 
ارات ا کا عن ا ا ا 
وبالتحرير المادي الاقتصادي» وبرفع الظم اي وبالتملك الجاعي » وبرفع مستوى 
اترا و والرأة والعبيد. ان في البطولة توجهات للشمولية ف الام والأديان 
والقوميات!") : والبطل يكسر الوضع الانقفالي الذي يكون قائاً» ومن ممت تأخذ فكرته 
الد هذا :راكد وتظرة رابع لاان 


)۱( السراج الطوسى » العم ص٤۳۲‏ - ٣٣۵‏ 


(؟) قا. للمثالء افكار اخوان الصفاء . القرامطة. أبطال الاقليات المضطهدة في الجانب الايجابي من نشاطهم الساعي 
للتخلمن” من :زئقة «الاكتزية ونا او قلطا أو عر قا 
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۷ - الانا عند الطفل والبطل: 

ل هنا بأفكار نظرية» ولا باقامة مقارنات. يهمنا ما ببدو من اسقاطات ومن شبه 
بين المراحل التي ير بها الطفل حتى يبلغ النضج الانفعالي او امتلاك الذات للذات 
باستقلال» وبين التجارب المتمرحلة التي تتحكم في مسار البطل قبل ولادته وبعدها 
والخطوات التي تجعله يتغلب ويحقق ذاته. 


الفصل الثانى 


البظل والعام الثاني 


القع الاول: رحلة البطل او هجرته 

- القسم الثاني: البطل والجاعة 

- القسم الثالث: توحد البطل والعالم الغيي 
- القسم الرابع: حول غياب البطل ثم موته 
القسم الخامس: البطل بعد موته 


- عند العتبة: خلاصة وحم شمال. 


القسم الأول: 
رحلة البطل أو هجرته 
ننتقل الآنء في هذا الفصل الثاني » الى سيرورات اخرى في «ذات » البطل والبطولة. 
من نوعه 5 مضمار تناول ظاهرة البطولة ف الذات العربية , من حيث البنى والوظائف . 
ما وة ف الأطلام اليقظوية والليلية متتوجات الا اغ التصوفة + القصة العسيية 
الشفهية (الحدوثة) أو المكتوبة (السيرة الشعبية)» الف ليلة ولىلة› الخ القصص الديني › 
التفسيرات القرآنية» الاعتبارات عند الطفل تجاه الأب الكلى القدرة والحضور › الفنٌ 
OY‏ لقف ارقا ١ه‏ تطاهره اللطرة عتم في أ حنم عقا قارقة وا 
واستعارة عيّنات وأمثلة من الانثروبولوجياء من البطل في الامم القدية والحديثة (البطل 
في السيناء في الرواية الحديثة) الخ. 
فما يلي. في القسم الثاني أو الأخيرء نعالج: رحلة البطل أو تحققه. البطل والجاعة. 
توحد البطل والعام الغيبي . حول غياب البطل 9 موته. البطل بعد موته. 


4" ا وجلة 7البطل أو محدزت اورم التناقضات بذاخل فة أ نع غيرها : 
لكل بطل هجرة هي انتقال الى أسمى. وانقطاع عن ماضن أو عن واقع الى أمنيات 
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وحياة أفضل .. فهجرته تجديد للحياة» وبَعْتُ لقوئ. انها ترك الشهوات» وتفجير الطاقات» 
وترك اللذائذ الدنيوية؛ وبحث انتهى ببلوغ للحقيقة بعنى أولء وبكشف للذات الداخلية 
بمعنى آخر. 

تعبّر رحلة البطل. بالصورة المزركشة والتزويقات» عن بلوغه المكان المقدس. وهو 
مكان - كا قلنا - تتخيله الاسطورة والكرامة والحكاية الخرافية على غرار العام 
الت أو وفق عالم الأم الجميل والدافىء والحنون. ثم انهء من زاوية اخرى» مكان يثير 
الحنين في نفس الؤمن. انه غرض يستدعي اليه» ويتملق الناس» ويجذب النفوس كي 
يطهرهاء او ليكون الحيز الذي يجري داخله التحقق. 

ذاك الحنين لرؤية المقدس. كا رسمته الخيلة او كا ألقينا عليه من وظائف وما حمّلناه 
من ادوار وتأثير فيناء يستدعي الحجرة اليه. من هنا يرسم البطل تزويقة لرحيل ماء او 
لسفرء أو لهحجرة كبرى. او للذهاب الى المقدس. وبذلك يصل البطل الى الكنز المرصود بعد 
قل اراس :والتيزات والرصة وه او الل ع ارد أو مام الها تاو الى شر 
الا او ال الاميرة المسخور48 .“او التفاحة الد هة اى ية الأولباء داو جزيوة الواق 
واق» او القصر بدون ابواب» او النبع يجري في جهات اربعء أو مسكن الأرواح» أو 
السماءء أو عالم الملكوتء. الخ. (كل هذه من رموز التفريد او التوحيد). 

كا تكون تلك الرحلة» في معنى ثانء سفرا. والسفر هوء عند الصوفية مثلاًء « توجه 
القلن اك الى زع ذلك فرحلة البظل الضوق (او عة أو هكر أو ريده 
اق جيل آله e AE a O‏ التاق الى الكانه ال السويية أو 
يلو عايةا العانات ا ی ا واف اغا سباق 2 كوق 
تفسيرنا لمغزى هجرة البطل. وهنا نقف. مرة اخرى. لحظة عند « محطة » المنهج وبغية 
تحديد المسار. 

فلا ان الل الد انا ىء ا اخيرات اة اللبطولة والامطورةء لا يستافى ‏ كل 
مطلق» ولا دائماء مع التفسيرات الموضوعانية واللجوء الى العوامل الجتمعية والظروف 
والهموم عند الجاعة. فأحيانا كثيرة» ورغم ما يبدو من فروقات بين المنهجين» نجد الحلين 
يتفقان. أو يلتقيان. أو يتكاملان ويضران بعضها بعضا. فلا منهج ذاتي الاتجاه بشكل 
حاد ومستبد ومطلق. ولا مناهج موضوعية النزعة تيمل النواحي النفسية والاعاق 
والمدفونات او الرغبات في الانسان. 

ان مشكلة توزيع الارزاق» مثلاء مع انها ظاهرة اجتاعية ومشكلة في الجتمع وحياة 
الاعات لا تستطيع ان تفسر وحدها البطولات والاساطير والخرافات التي تدور حوطا 
كظاهرة وكمشكلة. فالانسان الشعبى. الانسان قديما. يحل ذلك الظم الاجتاعي أو برسمه. 
وينسج قصصا حوله بطرائق نفسانية » وبتصاوير نجد لها تفسيرا على صعيد نفساني وذاتاني. 


.١5١ص التهانوي. كثاف..... ج*.‎ )١( 
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وکا ر ی اا الملكية او القوت بأشكال غيبية. ويربط بين استغلاله 
ونفسيته. وبين الموت او العام الآخر وتراتب القوى الداخلية في عالمه الذاتي. 

ذاك ما نقول عن رحلة البطل: فالتفسير النفساني لا يتناقض بقدر ما يتكامل مع 
التفسير الواقعي النظرة. والآن. الى اي مكان يرحل البطل؟ 


۲ - صعوده الى العام العلوي (رحلة التفريد): 

احيانا. قد تقوم الكرامات بهمة التعبير عن رحلة التفريد. فالبطل رغم انسجامه 
الجتمعي . يستعمل امكانيات البيئة في معرض اجتيازه المتمرحل لسيرورات التفريد المسماة 
ايضا الهجرة الكبرى. والبطل» في التراث العالمي » يصعد الى السماوات» وبهبط الى الجحم. 
نجد ذلك عند الى العلاءء ابن شهيد الاندلسي ... والكثيرين فى الشرق والغرب. لا نفسر 
الظاهرة هذه» بقدر ما نظهر وجودها البارز ني الحكايا البطولية الصوفية» وني الكرامات 
المسرة عن رالانا الرغبات وعن تماسها مع القم. وتلك الرحلة او الهجرة تناظرء 
كما نرى» رحلة التغريب (تغريبة بني هلال مثلا) التي يقوم بها البطل متغلبا على العوائق 
ومحققا طموحاته او ذاته. 
أ/ الصعود والتجول في السماوات: كا فصّل ابو العلاء > في «رسالة الغفران » حيث رحلة 
ابن القارح : فكذا نجد - وان بنسبة اوجز - البسطامي. ورا الصادق قبلهء وسلسلة 
من الصوفيين نذكر منهم كمثال بسيط » عدا المعروف جيداء الدسوقي. فقد جاوز 
الدسوقي سدرة المنتهى . 

المعراج النبوي هو النمط لهذه الرحلات في السماءء او الهجرة الى اللهء حيث 
يتوحد البطل مع الطلق » او يحاورهء او يقف امامه وجلا. فمعراج الصوفي رمز لبلوغه 
التكامل» ولتحقيقه القم وتثلها. من هنا نظن ان كل الحكايا الصوفية والكرامات التي 
تتحدث عن رحلة البطل» او عن انتقاله الى مكة» او الى القدس او ما بينهاء او عن 
طيرانه او طيران عصافير حوله» او عن الاستاع لله وللملائكة في الاحلام» هي ايضا صور 
اخرى للمعراج ويي عع ويه فرك : 

اخيراء يستساغ اعتبار مفهوم الله عند ابراهم الخليل بثابة المعراج: فقد انتقل من 
عبادة قوى طبيعية وارتفع حتى وصل الى التوحيد والتجريدا"". وني ارتفاع الصوفي من 
الطقؤمن ناجيه كا عيب "لحني انلا أواليةا: معراجية ارف هيا الارتفاج 
التدرّجي الذي جرى مع ابراهم. 

ومها يكن فالمعراج »او رحلة البطل بفرده»› فكرة محورية تعبر عن أوالية التسامي كا 
يعرّفها التحلي النفسي: وكلا كانت تلك الرحلة دائرية الحركة؛ او حول مركز معين » كلا 
)١(‏ ويقال ها ايضا التوحد. راجع. عن التوحد. الكلاباذي» ص١١١‏ . 
(؟) من الأفضل مراجعة التفاصيل في القصة الدينية الاسلامية التي سقط على البطل تفاصيل وحوادث تعود الى بُنى 

عالمية وثابتة في النظر الى البطولة. 
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عبّرت اكثر وأنضج عن تجربة التحقق ونجاح تخطي البدني والمتناقضات بتوظيت ذلك في 
خدمة الروحي. 


ي/ النزول الى الجحم والى العام السفلي: .هبط البطل الى باطن الارض فيقاتل الكائنات 
الشريرة» ويحارب الشياطين'''. ثم يعود منتصراء ويخبر عن تجربته . والحكايا الصوفية. في 
هذا المجال. كثيرة: الشعراني سيد تلك الاخبار. وهي - كا نحلل - تعبر عن الرغبة في 
التغلب على الميول الشهوانية. والغرائزء او الجانب البيولوجي في الانسان الصوفي. 

تنسب القصص الشعبية الى على بن ابي طالب انه كان مع الني يوما فرأى حفرة. نزل 
فيهاء وبقي يحارب الجان الكفرة حتى بلغوا الكعبة فاستنجدوا بها وامنوا بالاسلام . 
وقي «الف ليلة وليلة » حاسب کرم الدين يقوم بدور ممائل على مسرح ماثل. 
وعلي بن ابي طالب» في «راس الغول »» يحارب الشياطين والكفرة من الجان دون ان 
تراهم عين. 

عشتروت » زوجة الاله وز ورمز الخصوبة في الطبيعةء تسافر كل سنة بعد موته الى 
عالم الظلام والى البلاد التي لا عودة منها. ثم ترجع بزوجهاء ومن ثم تنبعث الحياة في 
الطبيعة والنبات. والبطل الذي يسافر الى العالم السفلي (او الى الجنة)ء الى مسكن الارواح 
الشريرة في باطن الارض ام الى مسكن الارواح الفاضلة» بطل معروف في شتى ارجاء 
العالم: المعري» الصوفيون. دانتي » وعند اليونان» والرومان» عند العرب وغير العرب. 
۴ - كثرة الكنوز والاموال في سيرة البطل: 

تزخر السير الشعبية بأخبار ووصف انواع الدرر والياقوت. الجواهر والالماس 
والذهب. التي يلقاها البطل فى طريقهء او يسعى للكشف عنهاء او يعرض عنهاء او 
عفرها» :ار متا مها علدو انل E E‏ علا دهن موقو ا ماكز 
والغنى والثروات. ونجد لذة في سرد ذلك» وف الوصف (وهو ما نجده عند التعرّض لا «لذ 
وطاب » من المأكل). ما ينم عن رغبة مكبوتة بالثراء من جهة وميل لجذب اهتام القارىء 
وأسره. 

وتبرز في التصوف الظاهرة تلك. فتحفل سيرة الحلاج» مثلاء بالذهب يعطيه ويوزعه 
ويرشد اليه او يسقطه من كمه قائلا: أنا المعطي. 


وكا سبق. فان البطلء في ناية المطاف. يبلغ الكنز العجيب ويحصل عليه رغم 


)١(‏ تعبّر رمزياً هذه الشياطين عن أخصام الصوفي (او البطل) المتمثلة في نزعات اللذة والروابط التي تعيقه في طريقه. 
ك ان اولئك «اللاعين » رموزء ايضاًء لأخصام الجاعة (فئة اجتاعيةء طائفة. مذهبء فرقةء الخ.). 
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ان آخذنا البطولة الصوفية كرحلة في النفس باتجاه بلوغ احق كاز ها الرعو بان 
في داخله. وهنا تكون العوائق والرصد تعبيرات نفسية ايضا عن المتاعب والحواجز 
(بيولوجية» مجتمعية. عائلية. الخ...) التي تعترض الهدف الصوف. 
ثلاث في سير جماعة صوب تحقيق آماها مع تغلب على عوائق وأعداء ثم الانتهاء بالاتتصار 
الفعلي أو المأمول. وغالباً ما تكون النهاية السعيدةء تلك التي تقدم البطل محققا الانتصار. 
مبعث راحة وهمية (مؤقتة لكن ضرورية للصحة النفسية وللتوازن مع الحقل). فالنهاية 
السعيدة في البطولات» تقم التكيف مع الحقل. وتخفف الانجراحات» وتعد بالأمل. 
۸ - الرموز في اهجرة البطلية: 

قلناء هنا وهناك > ان التعبير عي الزهلة الجطلتة رمعو ماده ا وره فاا ر 
(المسرحَة) «هذاووناةج:ة:2 يصبح أوالية اولى في التعبير. ان الرقشة أو التصوير والتشبيه 
والاستعارة وما الى ذلك. تحل محل التعبير بالمفاهم الجردة او بالمبادىء وبالكلام عن طريق 
الكليات والعقليات. ومع التمسرح تبرز ايضا أوالية الترميزء اي ظهور الرموز بمثابة 
معيزاة ‏ كتبرة ١الأشكال‏ عن اشا قلثلة او غددة العدد: 

نجد ذلك في ما ترويه الكرامات الصوفية التق تحكي لنا رحلة البطل داخل نفسه وباتجاه 
التكايل غت :اشكال, اة ومرموزة يقل فان طم البوادى .على التوكل» واخر 
يرحل إلى مكة فيصلها بعد سنوات وبعد أن يصلي ركعتين عند كل خطوة»وآخر 
يسافر الى القسطنطينية فيهدي اهلهاء او يشي فيصل الى مدينة (او قصر. او واحة. او 
نبع ماءء او بستان رائعء الخ)» وآخر يحلق في الاجواء. او يصعد الى السماء بواسطة 
البرق (ابن عربي)ء او يرحل الى ملكة الله فيتغلب في طريقه على أسد.... 
وغير ذلك مما تعرضنا لتحليله 5 الكرامة الصوفية والاسطورة ... وكذلك جد ف 
القصة الدينية بى ماثلة. واستعالاً مائلاً لأواليتي التمسرح والترميز. إن رحلة قوروش 
(ذي القرنين) » ورحلة بوذا من قصر آنه تقعان ضمن ذلك الإطار. والامثلة كثيرة . 
عالمية المدى والانتشار والحدة. 
6 - رمور الانتصار البطلي: 

ما سبق قوله عن تمسرح اطجرة عند البطلء او التعبير عنها بالرقشة والتصاويرء 
يحصل ايضا بالنسبة للتعبير عن الانتصار البطلي تم لترميزه. فذلك الانتصار هو تغلب إن 
ذآخل "البط ‏ -. عل الساقضات» والفوقى والاضطزايات ارود والتجادذت .اها ترم 
النجاح ذاك فنراه ميثوثا ف قصص مدل : قصة العحوز الى تر عى الذئئب والغنم معا 
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والصوفية التي صالحت الاسد مع فريسته. 

ولك الا ضار أن ا را ترق شكال الومزية > يتلم ق ميزوزة" التحول من 
شخص عاذي (مريد + متضوق|: الى :صوق :الى قد الى انان كاشل. فهدا .الكامل 
يتجاوز التناقض بين الانسان والطبيعة. ثم بين الانسان والحيوان. ثم بينه وبين كل 
تناقض نفسالي او اجتاعي او مادي او روحاني. ثم بينه وبين الانبياء . 5 بينه وبين الله 
بين الانسان واللاإنسان. بين عالمي الغيب والشهادة. العام الأصغر والعالم الأكبر... ' 


القسم الثاني: البطل والجاعة في علائق دمجية 

: جدلية الذات الفردية مع الجماعة‎ - ١ 

لا ترضى الجاعة الا ببطل غير مألوف القدرات. وهكذا فاا تضفي عليه صورا 
مثالية. وتعطيه وظائف اعتبارية. وتمحو نقائصه؛ وتزيل شيئًا فشيئًا معظم ما قربه من 
الواقعي . والحسبي . والاشياء . 

وكلا ازدادت الجاعة ضعفا او انجراحا كلا ازدادت مطلوباتها من البطل. وبذلك فهي 
الغلط .والسيء. او في التردد »٠او‏ خى. التفكير فى ثل تلك الصفات البشرية. 

والعضية ل نتاج ظروف قاسية» ورد فعل جماعة على انجراحات من الجتمع او 
السلطة أو الطبيعة واا کا اا تعبير الجاعة عن اعال غير منحزة »2 ومخاوف كبوتة› 

ا العلاقة بين البطل والجاعة دات هدف دمجي وتوحيدي: فعملية الثلة 


وَالأَمثلة ع الاسقاطات وأعاق الجماعة. وبقراءة انجا زات البطل نتعرف على وقائع 
وأوضاع تاريخية . 


- البطولة م لو عند الذات الفردية 00-0 أو 0 ف ل 
الحتاج N‏ 0 الحق ومزهی اا ع على کل نقص وهمي أو مل 
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في الفرد أم في الجاعة. فالفقير يجد فيه الغني المعطاء . والهزيل يعوض ويغطي ويعالج 


)١(‏ حَلَلَنا ذلك في: القطاع الاواعي في الذات العربية - الكرامة الصوفية والاسطورة والحم. 

(') ليست العصمة صفة تلقى على الامام عند بعض الفرق الاسلامية فقط . فهي موجودة ايضا عند الصوفيين» وفي 
البطولات الشعبية » وفي القصص الدينية الشعبية الاسلامية حول الانبياء . فليس لأنبياء العهد القديم ما قد يقال 
انه العصمة الى دعا في القصة الاسلامية سذ يكفي هنا ان نتذكر: موسى يقتل أو يأمر بأخذ حلى وذهب 
المصريين. ابراهم عند ملك النقب» سليان» داود» يوسف والربا. نجد اولك «الابطال » محاطين بالعصمة في 
القصة الدينية الاسلامية فقط 
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سقامه بالتاهي في قوة البطل وشجاعته وقدراته الدنية او الاخلاقية بل والجنسية. ويجد 
فيه المتوتر مفرش أمن روحه . بل ويجد فيه الجانب الثاني من الشخصية > الظل. الذي 
يوفر ما يقضي على قلق المجر والانتراك» وقلق الخصاء ء ويعدّل الصورة اللاواعية للأب 
القاسي او الام المفترسة. وما يقال عن الفرد إزاء بطله يقال عن الجباعة ازاء رَجلها 
الأول ادق مان تال الاق اا 

أ/ التاهي بالبطل على الصعيد الفردي يخفف حدة صورة الاب الذي يخصي ويعاقب 
ويتسلط . وهنا تنصفى - مؤقتا وبشكل غير ايجابي - الاحاسيس بالدونية ومشاعر الفشل 
والخاوف اللاواعية من الخصاء . 

ب/ على الصعيد الاجتاعي يوفر البطل حاية لاواعية ضد التهديدات الخارجية. 
ويوفر الصورة المكمّلة والموازية والمعوضة التي تكون للسلطة اي صورة الاب العطوف 
6 وا ا ا 

من جهة اخرىء يظهر البطل كرمز وحمّال للأمل الشعي بالخلاص»› وكمساعد وهمي 
على التحقق واعادة التوازن للذات الفردية المنجرحة. ولا تكمن لذته في اشباع شهوات 
عادية» بل في اشباع الارادة الجامحة لاظهار عكس تلك الشهوات» ثم في الرغبة بالقوةء 
والتعملق حتى حدود المطلق واخضاع القوانين للذات» والغاء الطبيعي خدمة للجاعة. 
وتظهر سعادة البطل ف تأمينه لسعادة قومه بنصرهم وحمايتهم والعطف عليهم » لا ف 
خلاصه الفردي وسعادته الذاتية› كا سنری بعد ادناه. 

نجد ذلك في ابطال الاناسة» وفي التصوف» وفي القصة الدينية". بل» وحديثاًء ان 
البطل عبد الناصر» حسب الصورة الشعبية لهء يعكس الايثار والتضحية وخدمة الجاعة. 
لا نفخ الانا او الارادة.كان حالة الاماني في التحرر والوحدة والتقدم. 

ثم ما هو البطل عند الحسن البصري؟ او عند الكنديء او الفارابي» او ابن سيناء او 
ابن 00 8 هو 'البطل: عت كتاب الوصايا للامراء (كاتبي المرايا) وكاتي الأحكام 
السلطانية 


هد الل جلى الداع يدعوه الى خدمة الجاعة أو - حسب المصطلح 
الصوفي - الى «التكام في الناس »: 
زرادشت ؛ وو العثرين احس انه مدعوء وفي ال.: أوحي له ان يدعو للايان. 


وكذلك دعي ماني » حسب أقواله > للخروج الى الناس والتبشير. وذاك ما حصل مع ذي 
القرنين .وهو ايضا الامر نفسه مع بطل القصص الشعبية » الديني منها والشفهي › ٠‏ بل ومع 


)١(‏ عن القصص الديني يراجع. مثلاء الثعلي. 
(؟) سنرى ذلك. تفصيلاً. فيا بعد. 
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بعض أبطال علم الكلامء ومع - أيضا وأيضاً - مؤسسي المذاهب الدينية «المارقة » من 
هذا الدين او ذاك. 

فالبطل الشعي لا يخرج (للشتال» دفاعا عن قومهء نشرا لفكرة» بحثا عن حقيقة » طلا 
لكنز....) الا تلبية لدعوة تأتيه من داخله» كا قد تأتيه مباشرة من الجاعة. وهي دعوة 
تأقي بعد تردد» او بعد فرض شرط ما. ٠‏ ثم يتقدم البطل لينفذ رسالتهء او ليشر وينذرء 
أذ لدا «القضة وا 

وق الفا ليلة"وليلة» غحد الكثير تمن الشخضيات" الركيسية »لرل الارن إو اليظل: 
قي العصة عن ميدي النشاط او ينطلق الى الغاية بناء على رؤيا او هاتف او بعد صعوبات 
أو اشارة ما . فأحدهم ية في المنام من يقول إن رزقك في بغداد. او في مصر. ويخرج 
هذا الحطات اوداك الامتكاق ءاي داك التاجن والصيادء أو أو يعد وة او 
جفاف اجتاعي او قحط نفساني أ 

وها الصوق او داك رمن ان ركه تبدا نفا لرغبة سماوية (الهام؛ هاتف» 
راع » منام» الخضرء الخ). وانهء بالتالي» مكلت 6 وغو افد لدعوة أتته او طلبت 
منه «الخروج » و« الاعلان » و« العمل » و« التبشير » واهداية ». 

لقد.رآينا 'اغلاه .ان البطل الصوق» مفلا بعد تلك الاشارة ‏ ٠او‏ عة ولك ادا 
يثب وثبا او ينهض من نومه الى المسجد كي « يتكلم في الناس ٠»‏ ويحل مشكلات» وينقذ 
من حيرة وحيرات. ويستم في الناس دور النبي محمد اي يتاهى (يتقمص) في شخصية الني 
ويقوم من نة بالوعظ » والهداية. او إحياء الدين» وغير ذلك كالرّد عن الزيغ والإعادة الى 
المتراظ:.: 

ولل هذا التسنين' لات :عاد ات ها فا عن النحتاتن"اودهادا ا ع وا 
ومر دا من التعبيرات بطرائق غير مباشرة عن اكتال الوعي وعن النضج عند البطل اي 
التهيؤ في شخصيته» بعد حسم التردد والمتناقضات داخلهاء للعطاء والخروج الى المجتمع 
ار ا ا "تراه ا ا 

السيد البدوي يلبي دعوة بالرحيل الى العراق ليتسام مفاتيح البلادء ثم بناء على دعوة 
(في المنام) يرجع الى مكان آخر. 

ويترك الغزالي العزلة كي يخرج للتعلم ونشر الحقيقة او. حسب تعبيره» نشر العم. لان 
«اخناعة من ازباب القلوب: والمشاهداك + قد «اتفقوا عل الآشارة بترك العرلة والخروح من 
ا وا للك ا اک عق الما لين كتير شوك ا . ويتابع الغزالي القول 


)١(‏ راء ما سبق ذكره عن: الاشارة التي تسبق تحول البطل واهتداءه. 
(؟) الشافعئي. الغزالي الخ... 
فق الغزالي المنقذ. ص هع. 
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عن مسب تحروخة للهداية واضعا نفسه» بكل ثقة» موضع الوعد الالمي «باحياء دينه على 
راش كل اها" ادن قائ امت < كواجق من قات الأيطال» والضوفييق. >" بلي 
نداء ربانيا هناء فصار يدعو «الى العم الذي به يترك الجاه» ويعرف به سقوط ره 
الجاه ... ». وفي ربطه لعلمه بمصلحة الدين والجاعة يصل الى ان يوضح: «واني لم 0 

لكنه حركني . وافي لم اعملء لكنه استعملني . فأسأله ان يصلحني اولا ثم يصلح بي... 
دق 

فق اال ا «القوب ارق فابن عربي» ابو مدين» وابن سبعين» وحتى الأ خف 
ألقاً نظير ابن أحلى وابن العريف والعفيف التلمساني» والاشراف او السادة 
العو فن راراب مته الترية و الكرقة ا زلف كلق عدون الا ويتتصيرن ية 
الدين بناء على دعوات سماوية» وتلبية لاشارات ربانية أو سحرية. 


- مخلّص لشعبه» دوره الرسولي: 

للبطل دوران متكاملان: يخدم ذاته لكنه شارك بعدئذ او معئذ»ء في عملية تنقيح 
وتطوير للكل. فبعد تغلبه على اخصامه الكشيرين › او على رصدء او على وحش خرافيء 
ا وجل فار رعا رتد هر الل ا "امه ع ابو د اال الس ا 
الاميرة ذات الممة ...) في احلك المواقف. ونجد الوظيفة الانقاذية عينها مخصصة لأبطال 
مثل: قورش (معنى الكلمة: الخلص)ء. هرقل» أبطال اللملاحمء الخ. 

كذلك هو دور البطل الصوفي: ابو العباس المرسي إنقض من الجوء وحل كتاف الشيخ 
الاصفهانى الذي كان خارجا في طلب القطب فأمسكه القطاع وارادوا قتله وبيتوه 
مكتوفا (النبهاني. ١.ء‏ ص .)05١‏ ويرد شمس الدين البخاري تيمور وجيش التتار عن 
مدينة بروسا (النبهاني» .١‏ 55.0). 

ال ادر شندو زنك ها لامر اقب وكا الل 17ز[ طني أو ای نمق 
محتاج حضرء وقدم المساعدة المطلوبة“. 

ويأقى البطل الشعبي العربي لانقاذ شعبهء او المستجير به. عند حرق شعره» أو بمجرد 
التلفظ بكلمة. ان فتح لار او تقول الاضفاد :أو «اتظفاء اران "اف الندااء-نيا 
صلوح (اسم جن)» أو دور (لتهرب الجان)ء او عند فرك خاتم لبيك . .. هي من أعبال 
البطل عندما يتكلم . ويأتي المنقذ - كما اعرف في قصصنا الشفهي الشعبي - بعد صلاة من 


(۱) نفسهء ص۹ 

)۲( نفسه. ص0۰ . 

يظهر الزير سالم منقذاًء بعد ان طعن بالسيوف ثم وضع في تابوت والقي في لبحرء في وقت کان قومه يمنعون من 
ايقاد النار ليلاء ويعانون من شتى أصناف القهر التي فرضها عليهم الجساس. 


(؛) ابن الملقن. ص٠٠٤‏ - .٤٣١‏ 


۳۹ 


ثلاث ركعات: او بعد دعاء معين في وقت معين وفي حالات معينة., او ما الى ذلك من 
احتفالات وشعائر يعرفها الفولكلور في العالم. 

ده 2 لن ولك هوا فا دور طا التسين الي ى اها الس ف ا 
0 > طبيعة سلطة البطل على الجمهور: 

تتقبل الجاهير سلطة البطل بعفوية» أو من الداخل» وبصورة طبيعية وتلقائياً . وهكذا 
كر لله عل > لفون اير كر اه فلا تع من قرولا عن الثوانين .والاعرلق 
السائدة» او من رموز الحك والادارة والقيادة أو الدولة عموماً. 

من « كراماته » ان يكون داخل النفوس› ويک عليها › ويقودها مباشرة› دون تدخل 
ووظائفها › تكون عادة غير بلى ووظائف السلطة الحاكمة: فنحد فيه فدرات كرامية› 
كاريسمية 02715102]96: اي قريبة من منطق وعام التصوف والروحانيات والسحر. 
فهنا الجدس› واللاوعي الجماعي » والذوق› والايجاء والخيلة, والجوانية »والمشاعر ...؛وهناك 
العقلانية أو ما يخضع هما » والوضوحء والتجربة والقلق والاقناع (للمقارنة: المعرفة اللدنية 
عند البطلء أعلاه). 

NTS es‏ نونظي GET‏ متك لقا ESS‏ هن الو 
واللاوعي › والايجاء» والرمز... ولذلك تكون کلمته لته وكلمته فعلهم ؛ أنه يكهرب 
عكنصة0317) الجمهورء فيذهبون معه حتى الى الموت. اذ يبايعونه» يتخلون له» يحيون فيهء 
بغية ارتياده ومن ثمة الكشف عن منشأ عقدة او عن ذكرى حادثة موجهة وحاسمة. 
الل ية للات ام لطائفة عة آم اليم كله: 
عر ۰ كصوفيين . أو عي الاميرة ذات الهمة والزير سام كأبطال شعبيين » او عند الاخ 
الاصغر في الحدوثة الشفهية الشعبية» أو الأحاجي والتعميات في اللغزء أو المعجزات في 
القصة الشعبية الدينية (في الاسرائيليات الاسلامية)؟ 
كله؟ هل هو تكديس يظهر لنا تحقق الذات الصوفية وبلوغها الخلاص. ام هو إظهار 


الاعداء؟ 


موقف مسبق ينبلنى احد المنهحين اي اما التفسير الذاتابي واما التفسير الموضوعالى. 
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حتى بطولات عنترة ليست شخصية محضة. فهي تهدف عند موؤّلفيها والمستعمين الى دمج 
0 في داخل الجاعة. وهي تعبير عن رفض التمييز الاجتاعي بسبب اللون. وانتصارات 
علي الزيبق المصري الرغبة في دمج الجتمعين المصري والعراقي. او جعل الاول في 
مستوى يستطيع فيه ان يحكم ويقود من بغداد وقي داخلها. 

وحروب الاميرة ذات الممة هدفت ا ا 
الداخل والخارج. حاربت الروء!"ا > لكنها في تغلبها على كل عقبة وصعوبة كانت الجاعة 
هي التي تتغلب - او ترنو لان تتغلب - على الانمجراح. والقساوة. والخوف من السلطة 
او :الطسعة أو اللقمة, 

قنانيقيو البطل a‏ لفان كقارة افو 1ل الآنانية را ل الأغراقر ENE‏ 
وتنا الس بق كر عاد بدا كول افر اط ى ته اصرق الي ار 
المكتفي بالعيش مع امثاله في زاوية ام في خانقاه» قل ان تشده اليها معضلات الواقع 
والتجرياك الاه ل الان ى ال رون عاذ عن علق الما عد اذ ترون 
النفس للدفاع عن الور وا الدينية الماثلة» والمارسات التي تنتفع من التصوف 
الايجابي. قليلة الفعالية والقيمة. 

ثم نتساءل هنا: ال TE‏ ؟ هل هو ينذر نفسه أو 
بنا لله ل حك ان ق [للتصوف ا بهو مى E‏ . فكثيرا 
نا جد النطل الصو بق نسي عل اله الفا اناقل الله والشاكت» والقربيات» 
والضحية » والناذر نفسه للهء والمرابط ... ذاك ما جعلنا نرى» في مكان اخر. صلة بين 
اا ال ا ي ع ا واا 

في جميع هذه الأمور قد نجد الصوني - منذورا كان او ضحية او مرابطا - يعمل 
لخلاص ذاته اولا وآخرا. لكن تدبّر الأمر بمنظور أوسع يثير فينا أبعاد «كبش الفداء » 
أو تلك الضحية التي - بشرية كانت ثم صارت حيوانا - تفدي خطايا الجميع؛ و 
ذنوبهم» وتمنحهم حياة جديدة» وانبعاثا. وفصحا. 


۷ - خدمات البطل لجاعته بطرائق نفسية: 
يشكل « الأولياء « اليوم» جا من حياتنا. فهم اا أو كالاً حياء . بل هم أقوى 
الاحياء قدرة وسلطة . كأنهم قسم من الله او من القدرة المطلقة على تنفيذ كل رغبة لكل 


راغب: 


)١(‏ نبيلة ابراهم. سيرة الاميرة ذات اهمة (القاهرة. دار الكتاب العربي. د.ت.) ص٠۲۳‏ واماكن متفرقة. 

.١٠6# - ١69 (؟) اليافعي.‎ 

(؟) راء كتابنا: في العقلية الصوفية .ونفساينة التصوف ... (الجزء الخامس من دراستنا للتحليل النفسي والاناسي 
للذات العربية). 


فأتباع السيد البدوي» مثلاء يجتمعون في ذكر مولده الذي امتص وغطى مولد النبي . 
مولده الصغير او الكبير او الرجبي. وني تلك المواسم تصبح الزيارة حجًا لبيت البدوي: 
نوي كن أو يلق عن الل الاسلامي + وتاك ترافق: الات لامد احا من تار 
وهو وتبادل افكار واحتكاك بل وفسق وتوهجات جنسية. ويوفون بالنذر» ويطوفون 
بالبيت. وبذلك يقضي السيد حاجاتهم (عبد الصمد. الجواهر السنية» ؟؟5١5).‏ بل ويجعلهم 
يصلون الى مزاره بطرفة عين» او دون مشقات. أو بطي الزمان والمكان أ 

وكا امتص الاولياء من الني مد صفاته والتبشير به وطرائقه في السلوك وما يروى 
لمن تحاف ققد يلوي الام أن أجل ون تاع عل اهران وة واورادا . 

والبطل الصوني هوء بنظر اتباعه» الحامي الحقيقي للدين. وهو دايا حي وهذه 
ظاهرة شبه عامة ومهمة. ويتقاسم الابطال الناس فيتوزع هولاء شيعا واحزابا: هذا يويد 
الشيخ الفلاني» وأولئك يتبعون زاوية اخرى تخدمهم ويخدمونهاء يتبركون ويحجون اليها 
زائرين» ناذرين» طائفين: متعبدين» راكعين. 

نشأت عصبية من لون جديدء وبرزت «الحة » حديثة تحت اسم الولي (او الشريف او 
المرابط او صاحب الطريقة) في المدن والقرى. بل وصار لهذه المهنة او الحرفة او تلك من 
الصنائع ولي يتولى امور أبنائها . 

EE‏ عزف" BOE SENN‏ حل REE‏ حي 
العفتاف» وكام الدروف + وتو ال لو وي و قل الركة الول ولارن 
واا اراو فى الو ا ا و ی ا 
«يحضر له القوم اطفاهم فيبصق في فم الطفل (أنظر: انتقال صفات البطل ووظائفه) 
فاكلا وون ا واا وون اليه نأن. يشاركيم .امه وان 

E E a A‏ : ارو 
التراب الذي يسير عليه يقبلونه ويتمسحون بهء ويمرغون فيه جباههم وانوفهم » 

اذنء صار العربي ينادي الولي ويستغيث به ويفزع اليه. وتحولت القضية الى عصبية 
E TT‏ فس" انطو لي عن ال الث 
عموما: القطب. ثم الاوتاد (وهم اربعة). الابدال (وهم سبعة)ء ثم النجباء (وهم اربعون او 
سبعون) » م النقباء (وهم ..*)ء ثم المريدون» ثم سائر الناس 

وكان هناك في الشمال الافريقي تنظم آخر للناس: عند القمة يكون الشيخ او شيخ 
الطريقة او شيخ الوردء يليه الخليفة أو النائب» ثم المقدمونء ثم المندوبونء ثم الاخوان» 


)۱( عن المولد في مقام السيد البدوي: راجع: سعيد عاشور» ۲۵۵ - 885. 


() يحي هويدي» تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقيةء ج١‏ القاهرةء مكتبة النهضة. +2)153 ص ؤو". 
(") عن هذه الظاهرة في المغرب العربي» را: يحبي هويدي. 838 - .0م حيث ينقل نصا للسلاوي. 
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فال كاحت ENE‏ 0 


ES‏ ناك ل قمر EE SS‏ و الأ ونيا كام 
كثيرة .وهم أغنياء . مدللون» يحلون مشكلات الأحياء » ويعاقبون الخالفين. ويطلبون 
النذر ؛ هم مقدسون. 

م - انتقال القدرات والحالات والصفات. الاستبراك او اجتياف قداسته 
والتشارك معها: 

ف الاتناطير, العرييةة بوالممكتدات الف ايا والواغر ارا ةم ج اتال جالة 
نفسية او توليدها بعدة طرق: التفل» المصافحة» اللمس» الشد والالتصاق» مزج الدم 
بالدم » لبس ثوب (او قطعة من اتر او تراث)» الربط بخيط او اللجوء للمغزول والمنسوج 
عموماء لمس الانف بالانف» الثم عبر الانف» الاحتضان» النفخ والنفح» التكبيس اي 
تمرير اليد على راس الزبون» اكل لحم حيوان لاجتياف قدراته. حمل الحجاب أو التعويذة 
أو الخرزة» أي حمل: نص مقدس مكتوب» أو حتى غلي ماء ثم شربه بعد قراءة مقدسة 

هنا نذكرء كمثل» ان انتقال القدرات السحرية جرىء قدياًء عند شق وسطيح بأن 
تفلت المعلمة البطلة او الساحرة الكبرى في فيها. ويقول الشافعي انه رأى في المنام الني 
وح فين كامر مور ونع عل الان وین وک ج عن أدكر .لحنت ووت 
عع ذلك :ولا تمن > مزه بوص او عد أن" رهه ي ار كن “يفل لاتا 
قداسة او بركة او ازالة شرورء يلجأ الى « البصق في فم الاطفال او في طعام الاتباع ل 
أما « التكبيس »» وحمل الحجاب» ونفخ الكلام المقدس» و...» و ... فا تزال تحيا بقوة. 
وتقبيل «المقام » أو « الضريح » عادة متأصلة. ولن نطيل بعد اكثر. 

٩‏ - شفيع امته في العالم الآخرء دوره المستمر: 

ق إطاعة البطل» ول ما تمه بشن “قن وأخلاف وة تحفيق انات أحروية 
ايضاء واستعطاف للغيب وامتلاك للنعم في الحياة الثانية. انه يوفر اطمئناناء وضمانة 
الول عل ا وا 

وهكذا نجد دوره مستمراء يتناول الحياتين » وذا وظيفة تكفيرية. فبطل هذه الزمرة 


)0 هويدي. المرجع نفسه. .۳٠١‏ 

() مقام الحسين. السيدة زينب» وهناك الأولياء الذين يوزعون خيرات الآخرةء .ويقومون بين الأحياء أحياء 
متنفذين . 

(") ليست «العتبات » المقدسة الا مثالاً لامثلاً وحيداً. 

قد لا تخلو قرية من ولي» او نيء أو شفيع. او مقام» او ضريح مبارك 

(5) الشافعي. الرسالة (القاهرةء مطبعة بابي الحلبى. ٠1١١)ء‏ ص1٤.‏ 

() هويدي. المر جع نفسه. ص۳۵۹ . 
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او تلك شفيعها يوم القيامة.فهذا الصوفي يشفع بجاعته.وذاك الامام يستأذن الله كي يغفر 
لقومه. لكل طائفة صوفية. او طريقة. ولكل مذهب او فرقة دينية» بل ولكل منطقة 
بطلها الذي يتوسط بينها وبين الله في الطريق الى الجنة. 

كات ابویک الا جر مق بطل اانه کد کیا و كرون اال نآ شال 
التصوف الذين لم يكفهم ان يكونوا شفعاء محليين. ومثل أولئك كثيرون من الابطال 
الشعبيين حيث يقدم البطل نفسه مبشراً أو منقذاً لا لبلده أو جاعته فقط بل يتمدد 
ليطال الاوسع والأوسع. 

وقد يخطو بعضهم خطوة نحو الاسمى والشمولية. فهذا البسطامي » مثلاء يقول ان لواءه 
اقفن من لواء الأساء ومن لواف غه فكل من اولتكه لااد يلقع من اول اله 
فا كو تفع بالناس ا 

وأمقال السطافي ى التمتوف» كروت اذك اميم عخاضة اولك الذي وضعو .من 
الحبة لهم مثالا وقيمة اولى. ان الجلاج» وابن الفارض» وابن عربيء. ثم جلال الدينء 
واضرابه من الفرس اللاحقين» اسماء نيرة في قطاع من المفكرين الاعلام. 

ودور قبر البطل عميق الفعالية في اللاوعي والسلوك الواعي. هو حكمء وقادرء 
وحامي المستجير. و...» و..., كأنه الله. إنه للمؤمنين جنةء بل ويوفر الجنة الأرضية. 
ا صاح صوت من قبر رابعة ردا على محمد بن أسم وعلي الطرطوسي قائلا 
ا : البطل داخل الجماعة: 

البطل عامل دمج الفرد بالجاعة» وعالم توفير للشعور بالأمن والحإية اي باعادة الفرد 
الى الام التى تعطي الحنان والغذاءء الوقاية والاطمئنان. 

تبدأ جدلية البطل مع الجاعة بتفوق الجاعة على الفرد. اذ نجد النحن ترفض البطل 
فى صغرهء ولا ارا بحق الحياة احياناً ثم تندرج الجدلية فنجدء في 
خطوة تالية. صراع البطل مع الجاعة كي تسمح له هذه بالوجود» وتقبل به في داخلها. 
وفي نهاية الصراع يتم توليف النقيضين › الذات المهاحمة والجاعة المتقبلة» فنصل الى مزجها 
وتآلفها واتفاقها التام. 

ْم ندا الجدلية خطوات أخرى . فبعد تفوق الجاعة الأولىء نعود الى مثلنة البطل. 
وفها بعد فان الجاعة نختفي لتحتمي به» وتجري وراءه؛ فيحقق ها التكامل» ويقاتل عنها 
ويقودهاء ويرفع بها نحو الحرية والاماني. 

تشبه علائق البطل بالجاعة ما يحصل بالنسبة للشمس والليل: فالس نذا يليل 
يحاربهاء او بظلام حوها. ثم تشرق» فتكبرء ويصبح النهار قائمًا بها ولا حياة بدونا. 


للق القشيري › الرسالة › ص ۱۷۷ . 
0 عبد الر حمن بدوي » شطحات الصوفيةاء ط۳ .۱٤۳‏ 


. ٠١٠ص بدوي» رابعة العدوية»‎ (r) 


القسم الثالث: 
توحد البطل والعام الغيي 


١‏ - البطولة تجسيد ألانفتاح (التخيليء الاسقاطي) المتبادل بين عالمي الغيب 
والشهادة: 


البطل نتاج زواج السماء. (الاب) بالارض (الامء الرحم). هو بذلك يثل» في عين 
الانسان إبن الارضء ارتباطها القام على التعاون: فتقدّم السماء العون المادي (ترسل له 
الجن والملائكة او تسخر له الشياطين والمردة والسحرة ...)2 وتتلقفه بعد موته فترفعه اليها 
كي يعيش في عالها ويوجه من هناك وصوبا اتباعه واتباعها. 

انا “الآزكن: والطتعة دقان للك الان البارء ناو رجفا “الاول: + امكانينات 
وتسهيلات اجتياز المسافات والجبال والانهار وشتى العوائق احتيازا يتم بطرفة عين او ابان 
ساعة. وتسمح له الارض بالتغلب على حيواناتهاء وتضاريسهاء وقواها وظواهرها. 

اما اخوته البثرء او أبناء البشرء فهم اذ يعترفون له بادوار ووظائف نابعة من مركزه 
ذاك يأخذون برفعه اكثر فأكثر بينهم: يمثلنونه . يزيلون نقائصه » يسلّمونه الريادة والقيادة 
والامر والنهي. يخلقونه على صورة ثم يتعبدونه في تلك الصورة التي صنعتها مخيلاتهم 
وامنيهم. من هنا يتحول الى مستبد ء لكنهم يرضون باستبداده. يترسخ في نفوسهمء ويتلذذ 
في تنازهم له عن موقع مهم داخل حريتهم وني ذاتمهم. 

ونحن سنتناول. في باب لاحق خاص بالبطل في الشريحة المعاصرة للذات العربية› 
لبي ال ین تير كيف کرت و که بك او اا كرام داعا ن واد «التطولات 
المعطاة للرجل الاول الصوفيء والاناسي (الانثروبولوجي).؛ والأنبيائي؛ وفي الأحلام اليقظوية 
عند المنجرح. وفي نظرة الطفل لأبيه. 

فالرئيس السياسي» في العربية كا في «العالم المتخلف » عموماء هو وريث النظرة 
الملقاة على القطب الصوفي. وعلى الكاهن ذي الوظائف التي نعترف له بها وان لم تكن قائمة 
موضوعياء وعلى نظائر عنترة وابىي زيد والظاهر بيبرس والمهلهل وعلي الزيبق وعلى بابا. 

ذاك الرئيس. الذي كا قلنا رما عدنا لدراسته لاحقا. منغرس في النظرة الميثولوجية 
للحا م (او الخلييفة. السان. الامام ....)والتي تربط الارض بالسماء . وفي ذلك الربط تكون 
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الغلبة عادة للسماء التي تفرض وصايتهاء وتأمر بتنفيذ وصاياها. وعلى ذلك يأتي الرئيس 
كظل لله. او كخليفة لهء او كحام باسمه اي كمنفذ الأوامر ونواهي الهية وشرائع مقدسة 
مرسومة مسبقا وتؤمن للجميع سعادة وغطاء » دفاعا وصونا وحلولا لكل مشكلة منذ البدء 
ج « ابد الا دين ودر الذاهرين + بذلك القوي ادس الذي يفيه النطل عل أقتالف 
يستطيع قمع الرفض› وتبرير المرامي. وتسويغ ما يجري. 

واذن» فالبطل في التصوف (قطب» غوث» شيخ » صاحب وجد واحوال او كرامات» 
ابن جد الخ....) وفي الاناسة العربية هو الذي يربط العالمين: الملك والملكوت الآخرة 
والدنياء والغيب والشهادة ... وهو الذي يتجاوز ذينك النقيضين فيوحدها في سلوكهء 
ويزاوجها في بطولته وتحقيقا للمظلوب مته من أجل خدمة الجاعة واتدماجها فيه. البطل» 
هناء يوحد بين ما للانسان وما للهء ما للمجهول وما للمعلوم» الواقعى والمرجوء الظاهر 
والباطن» المرثي واللامرئي.. قا: مصطلح الحضرة) ا 


؟ - العام اللدني (والخضر) عند البطل: 

عِلْمّ الصوفي إلحامي. او كشفي» وهو نور يقذف في الصدرء او ينقدح في القلب 
انقداحا'". لا تتم المعرفة عند البطل الصوفي ممناهج الكسب والخبرة والاختيارء فمعرفته 
واه را بق اللا ٠‏ ونث ای اواج ف رام عل تلات للاح المعرفية » 

ر البظن الضوق» ان لوقي بط من أغل : ودوت كنك بن قد كل :تيك 
E aN‏ انهو اده أت عمل امل «الناونال روييان فقن 2 ركان 
في ال۵٠‏ سنة من عمره - يثياب الصوفية. ES‏ ويعطي 
ارشادات الى الحكم الترمذي بفضل بركة ودعاء م هذا الا 

وقد ميق اليا تقديم أمثلة عديدة يظهر ا لخنضر فيها عمثابة إشارة او يكون ع كار 
تدعو البطل الى الاهتداء. وهناك أخرى نراه فيها مثل ارفع معرفة: المعرفة الام 


اما البطل في الاناسة فذو طرائق معرفية تفوق ما هو معروف: او خبروي؛ او 


.١6 - ١ص راء مثلاء الغزالي. المنقذ (طبعة صليبا وعياد)» صلا5 - 58. طبعة جبر»‎ )١( 

( ا 5 ابن خلدون. شفاء السائل في تهذيب المسائل. ص۲۸ . المقدمة. ص لا*لاء ۸1۷ , 

(۴) العطار. تذكرة الأولياء. ص١5‏ - *5. ونقلاً عن عثان يحيى. كتاب ختم الانبياء للترمذي (بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية. .)١550‏ ص١١.‏ 


(؟) الخضر هنا رمز للمعرفة الحدسية. للون الاخضر الرامز الى الخصوبة والخلود. وهو أيضأً. في تحليلي . رمز للظل في 
الانسان. للمعرفة اللاواعية في الذات العربية. وهو رمز للعطاء والامومة. فهو بأتي عند بدء التحول اي عند 
ظهور النضج وتخطي درجة التردد. وبذلك فهو يدفع الى النور. الى الوعي وما كان يجول فى اللاوعي. 
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ا ا مهات TS‏ . يستقريء انما O‏ اس ري 
وذاك طير يوصي ٠‏ أو حصان ينقل الخبر (تراجع بطولات في: الف الله وليل رة 
بني هلال). 


إن كتب الشعراني كلها كا تقول «امنة هق الله 6 وسبق أن اشر نا الى ان النبي هو 
الذي أهم ابن عربيء كا يقول هذ في «فصول الحم *ء بل وأهمه الانبياء ال ۲۷. 
ولنتذكر ايضاء كمثال نموذجي. ان ابن عربي هذا يخبر في مقدمة « الفتوحات المكية » ان 
النبي ظهر له في 0 وخلع عليه بردته فألقي عندها ابن عربي خطبة طويلة ورائعة. 
(وابنته زينب تتلقى منذ منذ طفولتها الالهام حسب أحاديثه الكثيرة عنها ف « الفتوحات (. 

هنا تقترب: تلات 'الأشكال في :تقد ابر للبطل .من ان تكوق 'تضؤيرا لطرائق"المعزفة 
الحدسية كا تعرفها الذات العربية في التصوف بشكل خاص وواضح . وتفسيري الثاني يرى 
أنَّ ذلك التعرف على الواقع والمستقبل (بواسطة أرواح وحيوانات وما سبق ذكره) هو 
تجسيد لرغبة بشرية في ان یری الانسان نفسه ذات يوم قادرا على ان يكم الحيوان 
ويستعرف المغيب. فالقيامة والعرافة والتنجم و... و....» صور اخرى لرغبة الانسان في 
التسلط المعرفي على الطبيعة والمستقبل. 

بل ان البطلء في التصوف» قد يبلغ درجة يخلق عندها العم اللدني في نفس شخص. 
ثم ينزع تلك المعرفة من صدر اي شخص. ان القنائي » مثلاء يجعل الانسان العامي » بمجرد 
الرغبة والتلفظ » يتكم بلسان العم اللدني وملا بذاك العلم. قال مرة لعامي: يا فلان 
تكلم عن العلاء في معافي الآيات. فينوجد بذلك ويتحقق اش القنائي . واذا قال له اسكت» 
وقلا جو ذلك العام فة كلية واجدة “فق تلك العلوم 27 

. لقد تطورت علاقة البطل بالغيب فمرت عبر مراحل: تم الارتباط بين المعروف 
الجهول بواسطة تركيبة او فكرة توليفية هي العم اللدني» وهذه مرحلة اولى. ثم تأقي 
المرحلة الثانية» وهي أرفع إذ تتجاوز المرحلة الاولى وتتضمنهاء وهي هضم للقدرة على 
التحك بالعلم الغيي ومن نة للقدرة على منعه او منحه لأي شخص يختاره البطل. 

٣‏ - معرفة البطل بالغيب» انكشاف الجهول والله او ارتفاع الحجب: 
ومرة اخرى» هذا شيء مألوف عند البطل الاسطوري وفي التصوف. فأحدهم « يوجد 
الشال الضائع» ويعيده (النبهاني. .)۳٠١ - ٠۵١ .١‏ ويعرف الشعراني مسبقا بموت رجل 
جاءوا يحدثونه عنه. وتكثر أقاصيص الحلاج» وابن عربيء واي غيره] من الصوفيين › 
عن التنبوء» واستكشاف الغيب» ورد المفقود» وإعادة الضائ"" . في هذا الحقل. يقوم 
() ابن عربي. نصوص الحك (تحقيق أي العلا عفيفي. الاسكندرية. .)١1543‏ ص۷>. 
(') الشعراني. ,ألطبقات.... أوردتا: مجلة المصور (القاهرة. ۸ يوليو. .)١9109‏ ص ۴۷. 


: وف ص۲۰٤ - ١۲ء نحد ابن الملقن تقول عن أ الا لملم‎ ENF . عن العم بالغ م وا ن الملقن‎ (r) 
«يخبر الشخص اسم ابيه وجده وان كانوا من بلاد بعيدة... ». وكان هذا. اللم. اذا طلبه احد حضر.‎ 
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الصوفي بنفس دور الكاهن والعراف والمتنىء : انه يتص وظائفهم . ويلغي الحاجة اليهم كي 
يقدم نفسه القادر الاوحد على خدمة الاتباع» وحل كل معضلة او متاهة. وسد كل فجوة 
او إحباط. 

يتصل البطل بالغيب .. باللامنظور وبالذي يتجاوز قدرة الفرد ومدى المعرفة المألوفة. 
هنا البطل يتجاوز الحدود القائمة بين الارض والسماء » فيبرز كحصيلة توليفية بزغت من 
تناقض المعرفة والجهول» الشهادة والغيب. الملك والملكوت. وبذلك» أو عند هذه الحالةء 
يم إذن إجتياف الدور المعطى لله بواسطة انسان هو ابن البشر والارض. بذلك ينكشف 
الغيب» وترفع الحجب.وتتحقق المعرفة الكاملة والمطلقة داخل شخص يتجاوز تناقض 
المعروف واللامعروف» الواعي واللاواعي» المظلم والمضاء .. 
ع - علاقة البطل مع الملائكة والارواح الترير منها والصالح: 

تكون العلاقة بين البطل والملائكة جيدة: فهذه تقدم له الخدمات» وتأتي عند الحاجة, 
وتحل المشكلات»› وتخرج من من المازق. ويعاملها البطل ا فقد كان احدهم مثلا يشي 
حافياء وعلى اصابع قدميه» كي لا يطأ رؤوس اللائكة". ودون تقديم امثلة كثيرة» فنحن 
هنا نجد البطل الصوني ينسج على المثال النبوي من حيث العون يأتي من جانب اللائكةء 
الا ان القضية تصبح في في التصوف خيالية » وتنسع حتى تطال أبسط بطل صوفي فتخدمه في 
كل جانب وكل مجال. بل ويتسلط عليها أحيانا. 

ومن جهة اخرى. يحارب البطل الارواح الشريرة في العام السفلي: فعلي بن ابي طالب» 
في البطولات الدينية الشعبية. بلاحق بسيفه الكفرة من الجان حتى يستعيذوا بالبيت 
العتيق » وفي القصص 0 الشفهي منه او المكتوب. تحل مشكلات البطل عن طريق 
انان ا د محري" eee‏ كاله EAE EN‏ ارما ا 
يلجم بل ويتحم بان أو يحضرهم ثم يفرّقهم بواسطة « لماوع » وتعاويذء ويستخدم 
لانارة الخ جلي اقرا غلا عند ميات وحوادف الل اف فر ات عدو 
الخ . 

يحدث الشعراني في « الطبقات » عن عبد الرحم القناوي (١5م8ه‏ - 556ن): نزل في 
علئقة کی الو ُ ثم ارتفع. الوه فقال: ON‏ اموق E‏ 


ونقشلم عار قبل الله ناسين فيد + 


.61 قاسم غني. تاريخ التصوف الاسلامي.‎ )١( 
.۵١ - (؟) عز الدين اسماعيل. القصص الشعبي في السودان. هه‎ 


(؟) نفسه. ص5هم. 


(4) على زيعور. مذاهب عم النفس (بیروت» دار الأندلس. ط؟. ۱۹۷۷). ص۵۸ - 30. يراجم عن وظائف 
الجان: اخوان الصفا. الرسالة الجامعة (تحقيق عارف تامر . بيروت. مكتبة الحياة. .)١91٠١‏ ص۲۲۷ - ۲۲۹. 


)0( اوردت كلام الشعراني: علة « المصور » (القاهرة. ۸ يوليوء لالأحلا)ء ص ۳۷ . 
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واذن» فالارواح الشريرة والملائكة تتدخل في عام البطل الشعي » والصوفي. والديني 
الشعبى » والادبي (عند ابن شهيد الاندلسي مثلاء او عند المعري في «رسالة الغفران ») . بل 
داك هنا ]0 لا O‏ ا" و كايا م عون مني اسه رفيا بن تفن 
وللمتني تابع او اچ ای ل ساعن هو حازةة دع لن ولابن شهيد في « التوابع 
والزوابع » تابع هو زهير بن غمير.... ولا نفصّل بعد أيضاً. فنحن نقدم» اغلب الاحابينء 
حالات لا معظم الحالات والامثلة والتفاسير. 
ه - تجاوز تناقض الانسان مع النبيء ثم الانسان مع الله: 

يسعى البطل؛ في التصوف ام في القصص الشعبي دينيا كان ام من نوع السيرة. 
اتلاك الفيب» ولشمثل دن الله وقيل ذلكب أي اق سيل ذلك يندا الى للباهن: فى 
الم اجات خسان وال قوق ا فن الان سم الى 0 

بكلمة اخرى. لقد جهدت الذات المتصوفة في رفع بطلها حتى صار لا يوازى ولم تجد 
غير الانبياء خصا فتوقفت خجلة تارةء وابرزت مرات كثليرة رغبتها 
في ازالة ذلك العائق الديني. وهكذا آمن كثير منهم (الحلاج » ابن سبعين» السهروردي) 
بأن الله يخلق نبيا بعد حمد. وهنا قيل: « حجر ابن آمنة واسعا بقوله: لا ني بعدي ». 
وقفز ابن عربي قوق امون : وصعد البعض في معراج عق وازوا" الله" + وده 
IEE‏ 

وكرر الشاذلي مرارا انه كان يستمع في المنام الى الله واللائكة. ولم يحجب - رغم 
قور اطجه ‏ ر ا وهو ز اها ا افك لز يكن الا ع ".وهنا ال كان 
رفض الصوفي المصير الانساني. فقد رفض ايضا الحدّ الديني لخياله. ونسب لنفسه اكثر ما 
N E EI‏ وتو اعلاق م3 تكد رك لي لوليا 


يجسد الشاذلي نرجسية البطل. فمثلا كان اذا ركب امر مناديا ينادي بين يديه: من 
أزاة الفط 0 فيه اكات ل ها :إلى بحاس كونة E‏ مرارا ين كيه وين 
ا . اما الدسوقي فقد رأى انه هو الحقيقة الحمديةء او انها حلت فيه بعد ان 
كانت ف حمدء واثنى على نفسه معجبا وعابدا اياهاء مدعيا بأنه يتكلم بجميع اللغات, 
ضام اوهو ف اليو م 


)١(‏ فكنت كموسى غير اني رحمة لقومي فلم تحرّم علي المراضع 

(') عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفية - ابو يزيد البسطامي ص١١٠‏ . 

(؟) يقول المناوي أن الدسوقي (ت175) جاوز سدرة المنتهى وجالت نفسه في الملكوت. 

(4) رغم اعتداله المعروف. كان الشاذلي يرى نفسه في منزلة الانبياء » ويدعي لنفسه العصمة» وان الاحزاب والاذكار 
التي وضعها هي استكال وتوضيح للآيات القرانية (انظر: المناوي» ابن الصباغ, ابن عطاء الله ...). 

. ص10‎ »)۱١۹٦١ صافى حسين, الأدب الصوني في مصر (القاهرة› دار المعارف.‎ )٥( 

030 فة ص ۱۳٣‏ . 


يبلغ الصوفي› باجتيازه لثنائيات فنا 5ة قمة ارم . عر بالشيء ونقيضه ا ف 
خطوة» ثم يستعيد توازنه فينتقل الى خطوة ثانية مكونة هي ايضا من حال صوفي (او 
مقام) ومن نقيضه معا . وهكذا يجمع الفكر الصوفي الاحوال والمقامات اثنين اثنين: يوحّد 
الحالتين المتناقضتين للقيمة الواحدةء ويوالف الصفتين المتضادتين للشعور النفسى الواحد 
او للعاطفة الواحدة. 1 

ذاك ما يفسر لنا ان الفكر الصوني يبحث تحت باب واحد كلا من: الصحو ونقيضه أي 
السكرء القبض والبسط ء الميبة والأنس. الجمع والفرق» الفناء والبقاء » الغيبة والحضورء 
الحو والاثبات» الستر والتجلي'''. بل وان المقام والحالء في تحليلي » يعودان» رغم ما بينهها 
بن تاتب وان الخ رة الان الا اة فى الك «الصوق» :وق الفكر تعسوما . 
والنبيىء الانسان والله. وبعبارة اخرى» فطريقة تجاوز النقيضين نحدها ايضا عند الصوفي 
في مشكلاته الماثلة في: الغيب والشهادة» المعلوم والمجهولء عام الواقع وعالم الاماني؛ الحسي 
والروحيء الدين والدين الآخرء الدنيا والآخرة» الجنة والنار» المؤمن والكافر , الخ . 
- جدلية الاستقرار والحركة في السيرورة البطولية: 

ننطلق من استقرار او ركود أو توازن في الحقل. ثم لا تلبث ان تنعتق رک او 
هائفة أو غار :تلقن داك التواق والاستترار: ضحد تولك الاضطزاب والشكلات»: 
والحواجز او السهام (Vecteurs)‏ الي تشد اليها. 

ومن سكون الى حركةء ثم من حركة الى سكونء من ايجابي الى سلي» من نقصٍ أو 
انعدام أو جَرْح الى تعويض وغطاء. وعند تحقيق التوازن يأتي ما يلغيه ويولد من عة 
ااحداثا. فالتطور حاضل من جود الى حياة؛ من استقرار الى اختلال فتوتر. ومن التوتر 
الى السعي لحل المشكلة ومن الحل الى العودة الى الاستقرار بين البطل والحقل. 

ينطلق البطل الصوفي الى الله: يخرج من حياة استقرار وما هو مألوف باحثا عن كنزء 
ES‏ عم ESN‏ عن EEN‏ الذحعة أطي NSE OE‏ د" 
يلاقي في رحلته الصعاب (من الجتمع› فن الا فن باح ي ادات وااو 
فيتغلب عليها كلها اي يظهر نظير ما يفعل البطل الشعي الذي يقتل الاسد او يفك 
الرصد او يطفىء النيران.. 

(1) يراجعء عن هذه التثانيات, القشيري. الرسالة القشيريقج .١‏ ص۲۲۹ - 501. 
(0) خرج الاحناف بحثاً عن الدين الحقيقي بعد ان لم يجدوه في الوثنية العربية ولا في الاديان المعروفة له. وما قلناه 
عن البطل هنا ينطبق» في معظمه. على بطل الحنفاء. فهؤلاء «تجنبوا الناس» وطاف بعضهم في الأرض بحثا عن 

دين ابراهم الحنيف... وام تجنبوا الخمرة والاعال المنكرة.... » (جواد عليء تاريخ العرب قبل الاسلام» ج ه» 


.)۷٥ ص‎ 


الاساس واحدء والبنية الركيزية متشاببهة» والهيكل العام هو هو - مع اختلافات في 


۷ - اكتشاف سر الحياة (الحقيقية) بعد بذل مجهود: 


ف القتصضن العرى القع + تفاطل عل الحيات: والنيران: والسباع او اللات 
والسلاسل و...» و... التي تحرس الكنز. كا يفك الرصد او العقدة» ويلغي السحرء 
والمسخ... ويدخل البستان, او القصر الذي بلا ابواب» ويجتاز الوادي السحيق. والطريق 
الى. حسب الجملة الثابتةء «لا ترد ولا تصد »» والابواب السبعة المودية لغايته. ويقدم 
الدصيلة: لتاقن ا ا الو اا و او شتام املك" المر كن دوا حجري :لا تفل 
اليه احد. وهو يبلغ ماء الحياة او النبتة التي تمنح الخلودء ويتغلب على اغراءات 
السحرة» ويحوز الخاتم السحري او العصا السحرية» 0 الوا الصعت قبل :ان يعطن 
انه املق (اللقيقة] ‏ و و الوقن لزعت له ااا عة انك راق 
رؤوس)ء الخ. 

وني الكرامات - الحكايا الصوفيةء نجد البطل يبضم تلك الانتصارات المذكورة 
عينها » ويلخصها بشيء واحد هو: اسم الله الاعظم. فمن امتلك هذا استطاع حل كل 
مشكلة.وحاز كل قدرة لأنه يكون قد امتلك الحقيقة الاسمى التق يسعى الصوفي لبلوغهاء 
او يكون بلغ مرحلة التحقق (التفريدء الكال) وهي غاية غاياته. واسم الله الاعظمء او 
السر الاعظم غير بعيدء كا نحلّلء عن ماء الحياة (او ما شاكله) 0 يعرفه الادب 
ال فتكي مسد اة الذيياق حا دة ورات عل ارم را 

وفي التصوف فان ابراهم الدسوقي » على سبيل العيّنة. قد فك طلسم السبع المثاني كا 
يقول المناوي. فالبطل الصوف يعرف سر الدائرة» ويكتشف سر الحقيقة او سر الحياة 
ونا ما كرا ان البطل القدى- وكتشف الور او تاع :اليل (رخلة للك 
سيف). 

والملحوظ في 0 ان البطلء كما قلنا اعلاه» يكتشف سر الدائرة (لاحظ الحلاج 
مثلا في «الطواسين »). فهل الدائرة رمز للحقيقة» للذات البشرية؟ وما هي رموز الحقيقة 

فق التضوف ؟ اناعد هناء كعشة: «كتاب الطواسين و يقية غاولة الاجابة ناو امدخل .الى 
الجا يقول الحلاج: «الحقيقة دقيقة. طرقها مضيقة › فيي نيران شهيقة » ودونها مفازة 
عميقة »''". ثم يقول: «ثم دخل المفازة وحازها ثم جازها '' 


وف تحليلنا » ان هذا الوصف للحقيقة هو عينه الوصف المسرحي › بالصورة والرقشة 
ا ت ص 


)١(‏ الطواسين. (تحقيق نوياء بيروت. ۱۹۷۲)» ۳» ١‏ (ص۱۳). 
(؟) نفسف ۳ ۳ (ص۱۳). 


١60١ 


وألخالء الدع را رة الل اق الو اى اة ا فاك سيف اد 
رة او “فك الرصد .او يلوغ الكتزء او قك الطلسمء اوه اود كلها ادج 
وصور عن فط اساسي وتجربة اولى ينبوعية للتعبير عن الانتقال الى النور »الى الوعي » الى 
المعلوم , الى الشبع › الى الحقيقة المنشودة. اما الدائرة فهى هناء کا يبدو ٤‏ التصوف 
والدائرة مع النقط (الحلاج. ان عربي ء الخ). والمفازة الجتازة e‏ وكلها تعبيرات عن 
الحنين الى الام حيث الحنان والامن وحيث النبع والحقيقة, أو حيث تتحد النات 
والحقيقة. 

تفت الحقيقة ف المنام وإِبان النوم» 0 حيث النكوص يكون 5 اشد ضغوطه 
وأوالياته. فالبطل الشعي يحل مشكلاته في النوم ء وكذا يحصل عند الصوفي مع مناماته» 
وعند المطل الأنبيائي» وعند المعوض عن الإحباط والانجراح بالغرق ف أ حلام 
نظي 
دمن كرات اقات الان اى ماف لاف 

يزيل البطل الصوفي: كا سبق تناقضه مع الطبيعة فيكلمها ويجاورهاء ثم بجعلها في 
خدمته فيتمثلها ويتجاوزها. وهكذا يأتيه الحيوان بالعون» وتخاطبه الشجرة بنصيحة» 

ويزيل البطل تناقض الانسان والني ٠‏ كا سبقء ثم يرتفع فوق الانبياء ويقترب من 
المصطلحات الصوفية المعروفة مثل الاتحادء الاتصال »> وحدة الشهوة . الفناء » جمع الجمع » 
الخ . 


الان بعد زسم مكرر لسيرورة عملية التحقق الصوفية» نتساءل عن حارج بعد ذلك 
الاجتياف لله» تأنيس الله » أو تأليه الانسان» او البلوغ الى انسان هو إلّه» أو بالعكس. 

حالتئذء وحيث الصوفى والله يكونان واحداء يستلم الصوفي وظائف خصصة أصلا 
الى وا سن الله وها مقف الصو التكاليك» والعياداتدوالقيود عن ننس وحن 
اا 0 د ".قاذ كليو 


وعلى ذلك صرنا نری الصوقي الذي لا يحج 2 ولا يصلي ١‏ ولا يصوم » الخ ؛ بل والصوفي 


. ۲٠۱ص قا : يونغ. الانسان ورموزه (بالانكليزية).‎ )١( 


(') ظاهرة معروفة » سبق ان قدمنا الامثلة المؤيدة. وايضا را : عز الدين اسماعيل» القصص الشعبي في السودان» 
د E‏ 
(؟) التهانوى. كثاف اصطلاحات الفنون. 


o0۲ 


الذي يرفض ذلك بأجع'" . والذي يبيح الحظورات والحرمات. ويحلل ويتحلل هو واتباعه 
من قيود اجتاعية بسيطة لا فقط من الشعائر والعبادات. ولنقدم سرعة بعض العينات : 

. يقول السلاوي في « الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى »: ان الجتمعين في الحضرةء 
في اوقات معلومة فلا يصلون م انل اف ا نج افيه اإغناء ورتص وجب بارعلا 
Ne ET‏ 

ومن المعروف. ان ابن أحلى وزع الال على اتباعه. و...؛ ويقال انه اسقط عنهم 
التكاليف . ونسخ بتعاليمه الجديدة شريعة حمد. فأحلٌ لم . مثلاء الخمرء وأجاز لهم الزواج 
بأكثر من أربع نساء. 

وهنا كان من الطبيعي ان يتقارب ها اصرف مق الباطنية''' :ومن الطبيعي ان 
ر من ابا ا "ترق مه د ار اع اهتوق ال موف الرية + 
مستوى الرب وارفع. کک ان تددن شى “لري الال اموا بار تات 
« محرمات عور دا نه وا لفل ف ET O GE O E‏ 
ا كانت مثل تلك الاشاعات والدعاوي سلاحاً فتاكاً في ايدي 28 


بلللشس سس هبه بيسس ت 


)١(‏ لنتذكر اقوال البسطامي. الحلاج. رابعة. الخ. عن الحج مثلاً. فهذا صوفي يقم كعبة في زاوية من بيته» وذاك 
(رابعة) يقول عن الكعبة: ذلك الصنم اودب في الأرض ٠‏ والبسطامي اخ المال الذي يخصصه حاج للطواف قائلاً 


ها 


للحا هذاء « طف حوالي ». 


)٣(‏ تقلا عن: هويدي. ص 9ة؟. 
(*) يعتبر ابن عربى. مثلا. وذ ذوبان التصوف والباطنية معا. 
)£( 


لنتذكر هنا. عى سميل العيّنة فقط. مصطلحات مثل: ليلة الكنثة او ليلة الكشفةء ليلة الامام» ليلة 


اا 
لسر بی . 


حول غياب البطل ثم موته 


١‏ - الغيبتان الصغرى والكبرى للبطل» الرجعة: 


تكثر الامثلة التي تقدم لنا البطل يحتجب او يغيب عن جماعته فترة محددة يعود با 
اقوىء ويجعل جماعته افضل. نجد ذلك في الاناسة وف التصوف وف القصص الشعي 
الديني . فمثلاء اخذ الحلاج المنديل «وحذفه في المواء وقال له: خذن اليك NEN‏ 
فار هر واد عل و اسيظين لد E‏ ل E LE a E‏ 
ا ان اسماعيل بن ابراهم المنفلوطي (ت )1٥۲‏ » كان يغيب في اوقات كثيرة» وريا 
استمرت غيبته اليوم واليومين » والثلاثة. وتنحل عامته !"ا 

ومنديل هذا البطل الصوفي هو طاقية الاخفاء والبساط السحري اللذان بخفيان» في 
القطاع الانتروبولوجي ء البطل ويغيبانه عند الخطر او وفقاً لرغبته. 

تعبر الغيبة عن مرحلة جفاف في الشخصية » وعن تيو افكار للظهور الى الوعي . ولعلها 
تدل احيانا على فترة من التردد والتجاذب الداخلي ير بها البطل قبل الانطلاق الاقوى. 
فكأنها الموت النفسي .والا نحجاب القت » اللذان يسبقان الانبعاث والحياة الجديدة الازهى . 


لكن هذه الغيبة المؤقتة (الصغرى)ء التي قلنا اما جدب مقت او ضياع مؤقت للعامل 
الروحي ق في البطل, تحمل دلالة عقم وقساوة عل الصعيد ا اي بالدسة لحياة 
الجماعة. يمعنى اخرء ان التفسير التاريخاني - الذي نشدّد على أولويته او على الاقل على 
مجلوباته - يدفعنا للقول بأن الغيبة انعكاس لواقع مول او لمرحلة مرارة في كفاح الجتمع 
او الطائفة او الجاعة او الفرقة القائلة بالاحتجاب المؤقت للبطل. ولنأخذ مثلا من السيرة 


(١)انظرها‏ في قصة حين الحلاج (مطبعة النهضة بحلب. د.ت.) ص5 - ۷ أو في : Massignon, Opera minera:‏ 

0 ابن الا طيقات ولا اس چ : 

(؟) را عنه: حسن الحاضرة. ۰۱ء ۲۹۷. كثف الظنون. ٠ ٠٠١١‏ الخطط التوفيقية » ٠١۲ ۰۱٤‏ . معجم المولفبن» ۲» 
104 الطالع السعيد: ١00‏ و( عن شريبة في: بن الملقن » طبقات .... .)٤۳۳‏ 


كانت غية: الزير امال وال تابوت القى. قي البحر . اجان فلك الغيبة لاقن اشباعه 
الظلم والقهر من جانب قوم جساس (منعوا من ايقاد نارء ومن.... ومن....2) وعاش 
فرلا الو ف الارغك وعدا ما دة ايضاق هده القضة الشعبية أو تلك "وق عة 
الأب والزوج التي ترد في حم الطفل والزوجة. الغيبة كانت عملية تهيئة لظهور جديدء 
وتعبيرا عن فترة تردد قبل الاقدام» ىا انها اظهار ضرورة البطل لقومه وترسيخ الامل به 
والايان بقدراته وبعدم الاستغناء عنه. الغيبة اسوداد ليل يسبق الانبلاج والنور والوعي: 
سواء على صعيد الجباعة في عراكها مع الواقع» ام داخل الذات البطولية في رحلتها نحو 
التحقق والتوحد. 


لا تفهم الغيبة. اذنء الا كاعداد للرجعة بقوة» او ككناية عن تاين مؤقت بجي ء 
للامل. ان غياب الات 5 حم الولد غياب موقت › رمزي ولكنه فعال ونافع . قد يعبر ذلك 
الغياب عن رغبة» لكنه يظهر العلاقة بين العاجز والقوي. لذا يبكي الولد. حتى في حلمه 
ذلك»:وتيكى :"المماعة ي الاحتجاب الوقت ليطلها. ٠‏ 

ونع نضا > ففي تحليلناء ان الغيبة الكبرى للبطل نتاج أوالية نفسية غير واعيةء 
تحمي بها الذات (او الشعب) ذاتها من الاقرار بالواقع الالم متمثلا بفقدان الحامي والرمز 
والمنقذ والامل بالسعادة. ان الحيلة اللاواعية هناء وهي اوالية نكران الواقع » تحافظ على 
کا اف وتوقن الحا الأتؤا نك وت ك رة لاواعية وغو عاك ا الور 
بالعجز والانجراح والفشل. بذلك تبقى الجاعة او الذات الفردية تتعامل مع الواقع كا 
ولو انه لم يتغيرء أو كاو أن البطل ل غ اكل الأ التي رغم وفاة وحيدها - 
قط له غرفته. وتحادثهء وتواكله. بذلك تحمي نفسها. وتبقى متكيفة› وان سيا 
وبنقص مع الحقل. 

والشعب المقهور » او الذات المنجرحة» يرفض موت منقذه اي يرفض القضاء على 
الامل بالحياة وبالعدل والقوة. إنه يتمسك بالفكرة التي تومن له الاتزان الانفعالي» 
والتقذين العزن للذات» والكفتة "الاتحرى “اللاواغينة مكيل وتعوض الجانب الواعي 
والواقعي » والالم في السلوك. 

تأي الغيبة لتخفف وقع الموت الذي قد يكون موت الروحي في النفس والامل 
للجاعة. انها تعبير عن ان الدور الفعلي والعياني والمنظور والواعي للبطل قد تحول الى 
اللامنظور واللاواعي والجانب المظم. 


)١(‏ في القصة الشعبية. في كل بلد عربي» بل وعموماء يختفي البطل في الارض ثم يخرج بعد مدة. را » مثلاء عز 
الدين امماعيل. ص۱۷۳ . 

(۲) يقمش هويدي (كتابه المذكور. ؟95) اخبارا عن الاولياء وكراماتهم في المغرب ويحدئنا ان الشعب هناك يتناقل 
اخبار خرق الاولياء للعادي واخبارهم بالمغيبات: وكذلك أيضاً. عن احتجابهم عن الانظار اي عن غيبتهم الموقته 
(الصغرى). 
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والغيبة رمز يشد لحمة الجاعة» ويقوى عزيتهاء ويدها بالامل لتحمّل الواقع » ولتغطية 
الجروحات النرجسية وانخداش الكرامة والتقدير الذاتي. الغيبة تعبير عن الخروج الخيالي 
من الواقع بغية العيش في عالم خاص. 

اا الو ول ما ومر وا فق ا و الشعراظا ا 
وفي الاساطيرء وفي الكرامات» وفي الاحلام» وفي العمليات النفسية اللاواعية والحيلية التي 
ترد على الاحباط ردا يؤمن التكيف مؤقتا وهمياء لا مباشرة» ويخفف التوتر والصراعات 
الانفعالية وينع الوقوع في الاضطرابات النفسيةا". 

ولا تنفصل الغيبة عن الرجعة: ها الجانبان المكملان لبعضهاء الوجه والقفاء الجسم 
والثوب. بل ها شيء واحد واكثر من أن يكونا متلازمين فقط . تأبى النفس والجاعة الاقرار 
بانتهاء الامل » ويسقطان الرغبة بالخلود على البطل ليجعلانه يرجع عند غيبته'"» او يتكلم 
من قبره» او يرعى مقامه شؤون الاتباع المقهورين. فالغيبة تأخذ اسماء اخرى في الصوني 
الصارخ من قبرهء او الحامي بمقامه ورموزه كل لاجىء ومستعيذ به. ليست الرجعة معتقدا 
خاصا بطائفة أو بدين او بقبيلة بدائية او ا طفل أو رجل عاجز. انما وليدة 
الانقهار» ومرتبطة بظاهرة البطولة في كل قطاع وكل امة. 
؟ - مهدية البطل في الاسطورة والقصة الشعبية والكرامة والشريحة الباطنية 
والحام : 

ليست المهدية » الاعتقاد ببطل يأتي آخر الزمان ليملا الارض عدلا ويزهق الباطل» 
معتقدا خاصا بدين او بمذهب ديني. ومن الخطأ الظن بأنه في بعض الفرق الاسلامية 
اا او من ها ای رار هم ان ال ا ا الم ا ا 
وموجودة بدرجات مختلفة الحدة في الطوائف الاسلامية كافة' . إا نتاج أوالية نفسية 
الجاعة المقهورة والانسان ا أي هي تعويض وتّنيات وإسقاط رغبات على الزمن. 
فالات رد او اا ل عط "أن کی فى جو یره أو يبحسها مضلا فیا 
تاها تولذلك ا ال الميدية ك وف الا جرا اة الي “تسق اه الاك 
سارها جود حملها A E‏ | 

كلما ازداد القمع على الذات او على جاعة ازداد تمسكها بالمهدية وامثال المهدية من 


)۱( راجع . ٠‏ الصفحات القادمة: موت البطل ور 
)+( آمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ان مرا سير جع . . إذ قال: «لا أسمعن أحداً يقول ان مدا قد مات» ولکنه 
أرسِل اليه 0 أرق الى موسی ... » (ابن سعد الطبقات الكبرى. بيروت ۱۹۵۷)»› مج ۲» .أو ابن هشام 


السيرة . > ص 554. 

(r)‏ 3 86 ما ول ٠»‏ برجوع ميت ميت (والدء قريب» عزيز) تعبير عن عده دلالات. 

(:) راجع. عن المحاشمي والسفياني e‏ والدجال (صوّر المهدية وتغيراتها)ء في: المقدسي » البدء والتاريخ» ؟» 
VE‏ ساكول 


معتقدات تغطي » وتقدم البديل امياي وتعوض. وتشفي بأساليب غير مباشرة.المهدية هي 
الفرج المأمول والمنتظرء وهي الفرج الضروري واللازم الذي يقدّم على أنه سيكون رة 
الو هن رة عكر لا بالطل تالقان وار اة وللا الى ت 
وتقسط 8 الحنان والرعاية. ب ت 

كا تفسر المهدية أيضاً باللجوء الى أوالية الاسقاط اللاواعية. وهكذا فان تخيل عام 
الهدق حيث الغلال والرتعاء بو مهن على »«و اخيرات والقطوف الدآنية اهو يل يعبىء 
عن أمان تود الظهور »وعن مكبوتات تسعى للتحقق. وعن لاوعي منجرح. المهدية إسقاط 
رغبات على مادة التاريخ اللامتشكلة او على عجينة المستقبل. 

والمهدية. في جيع الاحوال. صورة اخرى للرسولية. وبذلك فاا جانب ملازم لكل 
دعوة او لكل نظرية تبشيرية. وعلى هذا فهي ليست نتاج دين معين» ولا هي خاصة بفرقة 
واحدة. فكل بطل يهدم من جهة ويوعد بجنة ترتبط بمهدية من جهة اخرى. 


تتحمل المهدية كلا من التفسيرين اللذبن اخذناه) كمتكاملين ويعمق احدها الآخر. 
قوفق الانحاه الذاتاني نقول ان المهدية تعبير خار جي عن السك بأمل داخلي › ينور ا 
TT‏ قفري -ى. كناحيا' الوصو اله الود والسيق. 


ووفق الخط الموضوعانى فان تلك الظاهرة عينها تجد تفسيرها فى احساس جماعة 
بالانظلام والهزية. عندئذ تكون المهدية حلا للمشكلة تلك» وتأجيلاء وخروجا من مأزق 
الوجود. وهوء هناء حل غير مباشر وأوالية تكيف سلبية فقط فاترة.وهكذا يأتي التكيف 
هنا ممثابة جرعة امل تقوي العزية » وتؤجل اللذة والوعود» وتعزيز تخيلي لكفاح الجاعة 
ضد ظروفها. 


المهدية , ف تحليلنا ؛ ضرورة نفسية واجتاعية. نجدها في ختام القصة الشعبية الشفهية 
مثلة بالقول المنممط: «....وعاشوا باللذة والنعم وطيب عيش السامعين ». ىا نلقاها في 
الاديان» وفي قصص الابطال» وفي الافلام السينائية » والروايات البوليسية. والنهايات 
السعيدة التي يتوقعها ويطلبها المرء بعد ان ينشد فترة الى مجرى الحوادث والصعوبات. 


والمهدية نبوة. فكل مهدي هو ني ات. من هنا اندماجها في الفكر الصوفيء 
وبالتجلبب عند كل ثائر او طامع سياسي. انها تصور جنة قادمة وحياة رغيدة. فبين 
الفترة والفترة كنا نجد» عبر التاريخ » المسيحيين الذين يحددون فترة (في العام الالف مثلا) 
سيظهر فيها المسيح فيملك الارض ويملأها عدلا ورخاءء ويحرر الانسان من الرذائل 
و... وعرف التاريخ الكثير من اليهود يدعون أو يحددون ظهور المسيح اليهودي (شبطاي 
بن زفيء مثلا). ثم هل نتذكر في التاريخ العربي الاسلامي هذا أوذاك. ممن ادعى انه 
المهدي: ابن قسي تلقب بالمهدي واعلن الثورة. ان كثرة الذين ادعوا المهدية ظاهرة تجذب 
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النظر . كما يجذب الاهتام أيضاً الصلة بين مدّعي المهدية والنسب الماشمي '. وبين يذ 
فعا کا سنياً » وبين الطموح السياسي» ثم بين مدّعيها والتصوف ا وا" ' بل 
والباطنية عموماً. وكذلك فان موسي الفرق الدينية المغالية اجتافوا فكرة المهدية. فقدم 
الواحد منهم نفسه على انه “هدق آخر الزمان » ومنقذ الامة والدين والدنيا والشر 
كافة . 

وأخيراً فان الكرامات الصوفية التي نسجت كثيرا من الختلقات وفق غط المعراجء 
وتصور الجنة. وبعض السلوكات النبوية الحمدية. نسجت ايضا على منوال المهدية » فروت 
لنا بالرقشة والتصاوير التحقق الفعلي لفكرة المهدي. هنا نلقى هذا الصوفي يبلغ مدينة 
كلها عدالة وشبع وصحة ووثام. 
۴ - الغيبة والرجعة والمهدية في شملة واحدة: 

الى جانب التفسيرين السابقين لكل من تلك المصطلحات الثلاثة أنستطيع افتراض تفسير 
واحد يشملها برمتها اي يأخذها كوحدة ذات عناصر ثلاثة مترابطة؟ راء ولعل تجربة 
النبات او الطبيعة عموماء تشبه الى حد ماء في الموت والغيبة ثم الرجعة بهذه المراحل 
عينها في سيرورة البطولة. 

إن لم تكن المقارنة تلك ناجحةء فلعلها تكون اقرب او ممكنة في جال الحياة البشرية 
نفسها. ففى المعتقدات الدينيةء وف الامنيات» ان الانسان يموت وبذلك يغيب. وبعد 
a‏ بورك تكو OAC EN LN‏ اليدية :اق 
حيث يعيش » بعد الحاكمة امام الديان» في رغد وعدل. 


٤‏ - عمر البطل ف التصوف والاناسة والقصة الدينية: 

خوف الانسان من الموت» ورغبته بالخلود او على الاقل بطول العمرء جعلاه يسقط 
على البطل طول عمر وعدم رهبة ازاء الموت بل وحتى » احياناء تجاوزا للفناء كا سنرى. 

وهكذا نجد البطل يعيش من الاعوام مئات بل واكثر. يبرز ذلك في القصة الشعبية 
الشفهية » في الحدوثة. في السيرة الشعبية » وفي القصص الديني الشعي» وفي الاخبار عن 
الناس في «سالف العصر والاوان » أي خارج المكان والزمان حيث اللاتاريخ. 

فين الاخبان عن الخاهلتين نامرا عكر اة ستة: طن يبن دد مثلا: 


(r) 7‏ 
ودريد قط لقاع SE‏ عست الفط E E‏ 7 


)0( من هولاء الكثيرين تذكر كمثال: المهدي i e‏ تومرت . وحى ف هذه الأيام يتحدثون في طرابلس الشام عن 
ار الشافعيين م يد عي أنه المهدى .. 

٤۸١ مصطفى الشيبي. الصلة بين التصوف القت (القاهرة. دار المعارف» ط ۲ء ١)ء ص٥۷٤ - ۷۹ع‎ (r) 
IFES 
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0۸ 


وفى القصص الدينى الشعبى. فى التراث الاسلامى » نجد بعض الانبياء يعيشون ما 
فاع لالت دعام بورغ طولة جر ای عاق اخ كانه أجاف رار عا عل عن 
عمره: كأني دخلت من هذا الباب ثم خرجت من ذاك. ان آدمء ونوح » ومومى. الخ... 
عاشوا اعارا ليست خاصة بالانسان العادي من حيث فسحتها. ذاك ما يقال أيضاً عن عوج 
ابن عنق » وعن رغبة الفرد الواعية واللاواعية بالحياة المستمرة. 
ه - قدرته على الموت» اخضاع الموت للارادة البشربة البطلة: 

نعرف ان البطل يختار ساعة موته» ومكاما''' ؛ كا انه قد يعرف ساعة موت آخرين 
ورأينا ان الوظيفة البطولية هنا ترمي لتسهيل الموت على النفسء او لجمهء أو حل 
CS FES EEN‏ يل وها ليها" EA‏ 
واللامباشر للبطل - وهم كثيرون - الاج وهو على ا وللكتيريق من يتكلمون 
بعد موتهم 3 يتحولون الى نبات لا تاكله النيران» او يحيون انفسهم بانفسهم ثم يعودون 
للموت . 


کک احياؤه الموتى: 
أحنا السيد البدوي طفلا (جامع الكرامات» ١ء‏ ١55)ء‏ واعاد وزة مشوية الى الحياة 
ا ا لديو اموا وجلين عن حيو "د ولق 
نتوقف هنا. فقد رأينا العينات الكثيرة على ذلك. والاهم في هذا الجال ان البطل الصوفي 
يتميز بالقدرة على البعث. وقدرته هذه واضحة جداء واكثر ما قد نحدها ف الابطال 
الشعبيين عموماء وني الترهات العالمية. فهذا صوفي يجي ا وخر بحي جا را اء او 
ولداً متوفى منذ فثرة. 
۷ - موت البطل الصوف: 
قد نلحظ البطل الشعبي مسحوقا تحت ضغطٍ المصيرء فيرضخ بأسى ومرارة. وفي 
الاساطير الدينية المروية عن وهب والسدّي وابن سبأ و... و....حتمية القدر: تنتهى حياة 
عوع بن و وجلعابسن» أ اا العاليف ينقد كل تي انان ار مكدر 
بعد ان خسر عشبة الخلود (سرقتها الحية). وكذا يحصل للصوني. الا انه يبقى حتى في 


00( انظر . مثلا. ابن الملقن.٠١م‏ - ١ه.وقد‏ درسنا دلالات وظائف هذه الظاهرة في: القطاع اللاواعي في الذات 
العربية - الكرامة الصوفية والاسطورة وولحم. 

لين كتابنا القطاع اللاواعي في الذات العربية الخ. 

(r)‏ نفسه. را . ايضا. ابن الملقن. .8٠‏ ۸1 الخ. 

.۹٩ النبهاني. جامع ا. ۱ 4 ابن الملقن.‎ (٤) 


E A E اسفن يق‎ O O داع يناه :از‎ 


الارض والسباءع عات ويتنقل بها . 


لهذا قل ان نجد في موت الصوفي المأساة المألوفة في موت الانسان العادي. لقد رأيناه لا 
يرهب الموت: يطلبه . يتوقعه » يتنبأه؛ يحدد معه لقاء . فلا مأساوية في الامر لأنه ينتقل الى 
عالمه» ويحقق رغبته: انه يموت ليحيا. ويترك حياة ليأخذ افضل منها في انبعاثه. موت 
الحلاج. مثلاء رغم كل ما فيه من الام وتعذيب. مقدمة او هو ضرورة وجسر لانبعاثه. 
بالموت يتجددء كطائر الفينيق المعروف أو كحبة القمح. ولذا م يفقد الحلاج كل شيء 
عندما صلب » لم يخسر نفسه وإنما ربحها بتجديده لها . لقد ربح القضية. في كلات قليلة, لا 
مأنتاة تامة وكاملة في موت الصوفي: لا شماتة مثلا کا يصيبنا في موت عوج البطل ا مشرك , 
ولا تفجع , > ولا ستار يسدل الى الابد. القضية مجرد مشهد فاصل» استراحة قبل العبور الى 
اد يطهّر . وهو ضرورة لا بد منها بغية الانتقال الى الارفع » الى العالم الذى لا 


..واذن الصوفي يقهر الموت ولا يقهره الموت. ويتجلى ذلك التغلب النفسافي 
0 يدم ا ا 
هو لنفسه. انه يرتفع. ويرتفعء بحجيث صار يصعهب عليه القبول 
بالموت كاي مخلوق يأتييه لموت من المقارج او سبيب الظروف 
والاحداث الاقوى منه. لذا فهو يرفض الموت الا على الطريقة التي يختارها هو: دون 
وجل. حرية مرورء ساعة يشاء » بقبول ورضى » عند معرفة مسبقة بساعة الرحيل... فلو 
تصورنا للصوتي نهاية كالعاديين. لسقط بنظر الناس ونظر نفسه. وسقوطه شهادة عليه» 
وحجة على انه عادي ولیس بطلاء ولا صاحب الا زه الق لالطالا ولا تومن وکا سبق 
القول. فبقوله انه يموت ساعة يشاء (وما شابه هذا التفكير عن الموت) يعد نفسه والناس» 
لقبول نهاية المأساة البشرية بالموت. في اختصارء ان الصوفي يثل 0 - الحقيقية او 
المرجوة - حتى ٤‏ الموت. انه لا يكتفي ببطولة ف عام الاحياء فقط . البطل الصوفي 5 
الذي لا يحده دين او يقف في وجهه مانع - لام الموت مع البطولة فجعل الاول انتحارا 
اي موتا تارا غير مفروض. وتحت إمرة البطل لا ف نطاقه. الصوفي ينتحر ولا 
يموت. والانتحار امتصاص للموت وليس خوفا منه. تجربة الصوفي للموت قمة ونهاية 
حتمية للشخصية التي ارتضاها لنفسه» وللطريقة التي اختطها لذاته في الدنيا والعالم الآخر 
أى لشخصية لا تعاق ولا تنحصر بحدود» ولطريقة لا تعرف الحدود والصعاب. 


.)٠١۸ بل وأحباء الصوفي «لا يوتون» ولكن ينقلون من دار الى دار » (الكلاباذي.‎ )١( 
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عند موت الصوفي, الحلاج مثلا''؟. تنسح الخيلة الشعبية (او الصوفية) حول الحادث 
ما نجده مقرونا بموت ابطال شعبيين او انبياء . فالطبيعة تحزن. وتبطل الامطارء وتزلزل 
الارض. ويحل الظلامء او تلاحظ البروق والرعود. ذلك ما نجده في الاساطير الشعبية في 
العالم عند وفاة بوذا مثلاء وفي المعتقدات الشعبية الاسلامية عند موت الني عمدء او ذاك 
الولي. او الصوفيء او الامام. 

وقد يرفع البطل الى السماء فور قتله او موته» كا حصل للبطل هرقل الذي رفعه اليه 
زفس على عربة تجرها اربعة احصنة. 

قد ل وفاة البطل الصوفيء ف قبل الاتباع » لتشييد طائفة تنسب للمتوفي » او 
لتعميق تقديس طريقته. تاما كا قد نجد ابطالا يقدّسون باعتبارهم بناة مدن او مالك. 
وهكذا ترتسم صورة البطل الصوفي في الخيلة العامة لطائفته التي تأخذ في نسج الاساطير 
حوله» وتلجأ الى ضريحه. واسمهء وشفاعته» كي تحل مشكلاتهاء ويحميهاء ويوفر له النعم 
5 الاخرة. 

والائل ‏ و كين :لا سدق" لومون مسن نيا واه اذى ر الذا رون 
عودته (الرجعة). وكأن الاتباع يرفضون الاعتراف بموتهء فيقولون بانبعاثه» وبعودته 
متطهّراء اكمل وأسمى . تتوهج الرغبة بتخليدهء وبالخوف من فقدانه. فيعاملونه کا ولو 
انه حيا. وهكذا يكلمه اتباعه وهو في القبرء ويحل مشكلاتهم (البدوي» الرفاعي» ابن 
عربي ...)ء ويقيمون معه علاقات کا ولو انه يجيا بينهم. 

وهناك» بعد أيضاً > ما يقال عن موته وعن تحوله بعد موته» وعن تجليه وظهوره. 
فتحوله بعد الموت نجده في القصص الشعبي : فالكثير من الحدوثات نخبر أن البطل يقتل» أو 
يموت فتنبت في المكان سشجرة كبيرة. وقد تنبت هذه فور فوق قبر البطل. وهذا أ 
معروف ايضا فى الميتولوجيا العالمية. ولعل قصة الصونفي قضيب البان هي الاقرب الى هذه 
أ ناك هذا ورت قوق يزه شحرة لا تن ها الثارة ولا وق 
كف الحلاج (بعد قطع اليد) على الارض «صار الدم يكتب على الارض: اللهء الله كأ 
ونطقت اعضاره كا يقول فريد الدبن العطارء بعبارة «انا kak‏ 


م - موت البطل بصورة ميزة: 

لا نتکل الآن: عا يحدث ف الطبيعة والسماء (رعود» حزن » عويل» تسا قط اوراق 
الشجر» أمطار) عند موت البطل» بل عن حركة ما او لفتة او ما الى ذلك ما يفعله هذا 
عند وفاته. 
00( عند موت الحلاج أسودت الدنيا. و Sa FR‏ (طه سرورء الحلاج, ص97١).‏ 
() قصة الحلاج في: ماسينيون. الاعال الصغرى (بالفرنسية). ج۰۲ ص9590؟. 
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فک| ان القصة الشعبية تجعل عنترة» مثلاء يموت في الريح › تقدم داود يموت متكا 
على عصاه. حتى تأقي دودة تنخر العصا فتقع ويقع معها ليعرف الجن والانس. وذو القرنين 
يوصي بأن تبقى يده موضوعة خارج النعش حين حمله الى المقبرة (ثم تفسر امه للناس 
مغزى ذلك)» وموسى مات بعد هرب طویل» وابراهم.. 

إذن» وباختصارء تضع المعتقدات الاسلامية الشعبية» مذهبية وصوفيةء في انسانها. 
الكبير اسقاطات لرغباتها في سرمديته. وذاك بعض عا يفسر أننا نجد «الاخباريات » 
تروي الغرائب عن موت فاطمة الزهراءء وهذا الولي الصوفي او ذاك. بل ان الخيلة 
الجامحة تذهب الى حد تقديم علي بن ابي طالب» مثلاً في « حدّوثات » شفهية واسطورية› 
على انه قال عند موته: انا في جنازة كل ميت» انا الحامل والحمول [على النعش]. وكان 
نعشه» في تلك الرمازة» مولا في الهواء > كأي صوفي من تكلموا على المغتسل او مشوا على 
الماء وطووا الزمان والمكان والريح. وكانت » بعد ايضاء الناقة تسير وتبرك من نفسها؛ وما 
كان على الحسن والحسين اكثر من وضع النعش عند حافة القبرا". 

وفي بعض الاخباريات» التي تعود الى الخرافات الشعبية الشنهية» اكثر من ذلك عن 
موت عل أبن ان طالب. تقد" كيل مفلا م اله قا بجنا ركف يمه لير .تمي 
خراقات: حول النيمن' ٠‏ .موجوة. ويغزازة عند الكثير من" الأولياء. والأقطاتب بالا 
والأبطال الخرافيين والاحلام الليلية. 


)١(‏ التعرف على القبرء في القصص الشعبية الاسلامية وفي التصوف بخاصة. يتم بعدم فعالية كلب او سهم على ظبية (او 
ما شاببها) تكون مستجيرة بذلك القبر او واقفة عنده. احتمى عصفور بقبر البسطامي » واحتمت غلة من عصفورء 
١‏ 

(r)‏ ا الشبي ٠‏ الصلة بين التصوف والتشيع » ۳. ولعل ما يرويه هنا الشيبي يعود الى الخرافة الشعبية الشفهية 
التي اوردتها أعلاه والتي سمعتها منذ أعوام مديدة. وقد قيلت آنذاك مع وعي بأنها خرافة. 

(؟) يبدو لي ان عبقرية العربية قد جمعت في لفظة نعش الضدّين وه الحياة والموت. فالنعش حمالة الجثة ولكنه أيضاً 
ننن بوه انه يبعث الحياةء يهب الأمل بالخلود ويغطي الخوف. 
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البطل بعد موته 


١‏ - احياؤه لنضه» رموز الانبعاث وبلوغ القمة الروحية: 


يبلغ الحد بالبطل الذي يحبي» عند امتلاكه قدرات الكلمة «كن ٠»‏ الى ان يجي نفسه 
ين وق الذي يالا خرن ماعنا اى :الله او تقلا 'قدرات الله فق بعت المون + 
رفم ا آن حجر :لوف فار امن ها فالعدرة عل اء الا تير ع اف 
الوك وتو و اع اا افر وراماك كنات ابره از رفك كدر يرف 
وقد حللناء في مكان آخرء كرامة تعزو للسيد البدوي إحياءه لنفسه» ثم عودته الى الموت. 

فك بير تنوكا ال اة ى الف 2 واا للعامل الور ومن حاف 
ر ا ا ر ای ور ا او ایر 6د 
بالانبعاث» برفض الموت كقاهر أو ملغ لكل وجود بعد هذا العالم. وإحياء البطل لذاته 
من الموت بعث جديد لالهي » للروحي › في الذات. 

وعلى صعيد الجاعة» أو وفق منهج آخرء يظهر احياء البطل لنفسه تعبيرا عن الرغبة 
بالشباب والانتصار المستمرين» وعن بعث جديد أو عودة جديدة الى عصر ذهي وقوة 
نالل مهدو بارا “والعسعي»:. : 

وفي الحالتين» فاننا نجد هنا اوالية نكران الواقع» تلك الاوالية النفسية التي ترفض 
وار يلوك كواق اهو ون ا انا ف ب .من هة ارس < أن فلك" الا 
البعثية للذات بالذات ترتبطء عند الجذورء بعمليات او مفاهم الرجعةء والمهديةء 
والغيبة» والقول بالخضر (الخضرية). 


٣‏ - الرجعة الكبرىء العودة الى الحياة والجاعة بعد الموت: 
في المعتقدات الشعبيةء قد يرجع الميت › لابسا البياض. واذا كان المتوفي عزيزا فقد 
يظهر في المنام مجلببا بالنور. وقد نراه في صورة فراشة او ما أشبه. وفي التصوف نجد 
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الحلاج » مثلاء يقول لاصحابه قبل صلبه: «اني عائد اليم »'. وهؤلاء يتوقعون خروجه 
TT‏ لايم بت اجن عل كران الف اااي للب اليج .2 ولون إن 
القتل وقع على دابة» او على بغلة» او على رجل ألقي عليه شبهدا"". وفضلوه على السيد 
المسيح لانهء کا ادعواء ل يتألم كامس . 

قد لا نفهم الرجعة» كمعتقد» الا بأخذها في جماعة تشعر بالاحباط والعجز في الواقع. 

وغل ذلك كان القزف العامة الفرق الى ابره الى ل لها غاا تلا 
بعد فقدانه موتا او قتلا. وبذلك ترى بطلها راجعا الى جاعته» ومن ثمة خالدا بينها 
ويحقق امانيها الكثيرة تحقيقا هو إبدال او نكوص أو انسحاب او تخيل وما الى ذلك من 
حول غر یار 


۴ - الخضرء والمهدي» والولي الصوفيءكرموز للزمن الاسطوري او البطل 
الذي لا يموت (الانبعاث» التجددء التطهر ...) : 

هناك» في التراث العربي صوفيا كان ام قصصاً شعبياً أم خرافات وأساطيرء 
مصطلحات أو مفاتيح تظهر بثابة تجسيد للرغبة بالخلود» بالتجدد والانبعاث. اي لفكرة 
زمن لا يتناهى » زمن اسطوري» مقدس وخارج التاريخ والوقائع والماسي الاجتاعية. إن 
الخضر خالد: فقد شرب من نيع الجياة» وهو عبارة عن الزمن اللامتناهي والواقع 
اللاتاريخى » والمعرفة المطلقة الكاملة واللازمنية» والبقاء الابدي او الذي لن يموت الا قبيل 
الف وان لهاو اة ,عمد عضر طروف نحن عدن ا عاي الاد 

والبطل الصوفي يستلهم الخضر فيعرف لَدنياً. وبالخضر يحقق صعاباء ويتغلب على 
صعاب. بل وقد يذهب التشارك بين البطل الصوفي وتلك الفكرة ألخضرية الى حد بقاء 
الاول كالثاني» والقيام عند الصوفي بوظائف خضرية للاتباع (منحهم إلالهامء تحقيق 
رغباتهم » تعريفهم بالعم اللدني» الخ). 

بل وينتفع البطل الشعبي ايضا من الخضرء اي يرتفع الى ما يثله الاخضرار من 
ابنعاث وامداد: فقد قدم» مثلاء للظاهر بيبرس في عدة مناسبات عونا وإلطاما منها 
احضار ملك انطاكية (عدو بيبرس) داخل صندوق. 


3 - ال خروج من الزمان (والمكان) الى الزمان المقدس (والمكان المقدس) أو 
الاوسع او الاسطوري: 
لا اعتراف في البطولة بفعالية أو بواقعية للزمان. فالحقيقي والوهمي , الثابت والصائر 


اانا سس لبنح 
)۱( مصطفى ك الشيي ٠‏ شرح ديوان الحلاج. ص۷0 . 

() نفسه. ٠١۹ ٠۷۵‏ (ويستشهد برسالة الغفران. ط ٤ء‏ ص06)). 
(r)‏ نفسه. ص۷۵ . 


. ٦۰ص نفسه.‎ )٤( 
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المقم والمتحول» الايس والليس» وما حول ذلك من مصطلحات وركائز في الفكر التجريي 
هي مأخوذة في التراث الصوفي والاناسي على شكل بدائل ورموز وطقوس سحرية. ٠‏ 

يقفز الصوني أو البطل الشعبي الى الزمان الاسطوري. الواسع المدى و المقدس والبعيد 
عن هموم الواقع ومفروؤضائه ,فصل تعس ند تا عداده:.وجالعدة .ذلك الا فال :ا خد 
حياته معنى. وتتجدد قوته. انه بذلك ينبعث. ويقضي على الشر وعلى فعل الواقع 
والتاريخ » ويرتبط بالكون المتجدد وبالجاعة التي لا تفنى اي المستمرة في الوجود. بذلك 
يتطهر » يقوي ذاته من داخلهاء يتقدس› جك وبکلبة وأاحدة» يخلد . 


ه - الضريح للبطل (للصوفيء للواي) كتوقيف لسير الزمان ونجسيد حي 
للروحي : 

يأبى الانسان المؤمن الاعتراف بوت بطلهء فيلجاً للزمن الاسطوري ومن نة يخلق 
ويفعل ما يودء ويتخيل ما يريد. بل وقد يتصرف کا ولو ان الواقع غير قاثم اصلا. 
وهكذا يضع الشعب بطله في مكان مقدس. ويحدد له زمنا مقدسا. ويجعل الناس ذاك 
الزمان والمكان بعيدين عن الواقع التاريخيء ويربطها بطقوس معينة وباحتفالات 
رقصية. 

يقم العام الصوفي مزارا (ضريحاء مقاما) لبطله. ولفهم هذه الظاهرة فعلينا فهم ذلك 
التصور الذي نحده نك الصوني (والانسان الشعبي » والبدئي ...( للعالم الثاني وللزمان 
الفوقزماني او الخارج على الزمان الحدد بالحركة وذي الفعالية. وكذلك فعليناء ايضاء 
اكتناه تصور ذلك الانْسَات للمكان ومن نة للمقدسن:. 

يبنون له مكانا مقدساء ويآتونه في زمان مقدس. ويكون ذلك المكان صورة يتخيلها 
الأتسان: ايكون عليه العام الثاني أو المكان الثاني الذي سيعيش فيه الخالدون» 
والاولياء, والابطال» وا مؤمنون التابعون لأولئك « الخالدين ». 
وموضوع فوق الزمان والحياة اليومية)ء فانه يشعر بالرهبة › بالقداسة ومن ثمة بمعنى الحياة 
وبارتباط مع العام الثافي» ومع البطل المأخوذ هنا كصورة مصغرة للعالم السماوي» وللنظاء 
السماوي » وللبطل السماوي. وبالطقوس التي يجريها المؤمن ني ذلك المكان» وإبّان ذلك 
الزمان» يتحول العام من رذائل وشرور وفوضى الى مقدس» والى نظامء والى روحء 
وابتعاد عن الخبيث والزائل. 

والمقام إقامةٌ للمقدس داخل جدران» وتجسيد للالهي» وتشخيص للروحي وللبطولة في 
المنال. 
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طمعا باكتساب حالات والتخلص من حالات. هنا يشعر المؤمن بالتفريج والتصريف» 
ارا وا وقاون <a a‏ عد ENS E e‏ 
الا خاي الك عر الراكن الزعان + رطا ون فة جر قنش ال حعات: التطون. 

في المزار يجدد المؤمن العهد بينه وبين البطل (وما يثله البطل)ء ويدخل الى حياته 
تفعات اليطل؛ وى البطل ف ,ذانه» بل ويدديت الذات“ق- الطل :رى ذلك المكان لف 
امن باجا ويرت :مومه ب فة آي “موده ويها وين فة :يمر فى الحياة 
الجديدة. .ويقلد اعا البطل. الأول وعمليات الخلق. :الأول > هنا نل الرقصض» فى 
الاضرحة والمقامات والامكان المقدسة» ظاهرة عامة واحتفالا حتميا قد تتغير الوانه لا 
جوهره ولا مراميه وار ية کا هو معروف» طقس تعبدي ارتبط بالحج والصلاة 
وال بالات عب جوز الا 


٦‏ - جلي البطل بعد موته: 

في الفترة التي تفصل ما بين وفاة البطل وبين عودته (رجعتهء انبعاثه» قيامته) الى 
جماعته قد يحدث ان يظهر او ان يتجلى ليؤكد عودته» او ليعلّم » او ليعين خليفة. وهكذا 
فان النفس البشريةء او الجاعة في اخذنا الموضوعاني للمشكلة» لا تستطيع الا ان ملا 
الفراغ القاتم بين الوعي بالمشكلة (موت البطل) وبين انتظار عودته اي حل المشكلة الناحمة 
بفعل وفاته. هنا نجد أوالية نفسانية دفاعية عن الذات» او تعيد الشعور بالاطمئنان 
المفقور“. 

ولعل عادات « تحضير الارواح ٠»‏ التي تكثر في الاوساط الصوفية وتنتعش اخبارها في 
المجتمعات الشعبية» من الظواهر التي تعود الى الايمان بأن روح البطل قد تعود فتخيرء 
وتوصي » اي تقدم خدمات لحتاجين نفسانيا او واقعيا. 


عند العتبة: خلاصة وحكم شمال 


نستطيع الآن تقسيم حياة البطل الى مراحل أربع. تهيىء الاولى والثانية للاعداد: ما 
قبل الولادة حيث يبرز اهله على غير المألوف. وتحم امه بما يدل على انه سيأتيها غلام 
عظم الشأن» وقد يأتي منذورا او موعودا بالقطبانية. وتحصل حوادث خارقة تنبىء 
بمولده. وني مرحلة الطفولة » يكون البطل متميزا على الاقران (يتكم وهو في المهدء يصومء 
ينقطع عن الرضاع عند ساع الموذن ...). وقد يحمل اشارات. ويتنبأون لهء ويتميز عن 
الاقران. ونسمي المرحلة الثالثة مرحلة الاهتداء: تأتيه اشارة فينتقل الى الحياة المعدة له. 


)١(‏ تحلى على بن ابي طالب مثلاء لابنيه عندما كانا يحملانه على النعشء وكلمها وأوصاه| . ذاك ما تقوله الاسطورة 
العربية. ومثل ذلك يكثر في الحدوثة والقصة الشفهية العربية. 
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ْ ثم يجرّبء فيخرج منتصرا على نفسه (وهنا اول انتصاراته) ما يرسخ خطاه على الدرب 
الجديدة. وهكذا يعادي الوضع القائم حيث السلطة او الاب او رجال الفقه وأهل الظاهر . 
اخيراء ينتقل البطل الى مرحلة التحقق: يرتفع البطل فوق الحسي ليحل في التجريد 
والتوحيد. يوازي الانبياء » بعد ان يبلغ مرتبة الاولياء. وتنتهي الرحلة هذه (الطجرة 
الكبرى . التفريد) باقامة صلة من نوع خاص مع الله: اتحادء اتصال»ء وحدة شهود» او 
عين الجمع وجمع الجمع ... كا قد تكون تلك الصلةء في البطولة الشعبية ام في الفرقة 
الدينية ء اتحادا لا مع الله بل مع الجاعة. 

قي كلب ول خطنا تطن: غا جير بيبا “النطل :الصو 

بظهر هذا البظل جانا موجودا مد بد 'الخليتة + افا يذلك سا اعظى للتى مد 
أوحق افلا لكوع E‏ نويه كا قد عاونا لاود اميق" A‏ 
سوى أفكارية تدور حول المكانة العظمى للبطل الصوفي والمغالاة القصوى في تقيم الانا. 
هنا نجد في لوحة واحدة: الامام الشيعي» القطب» الغوث» الحقيقة الحمدية او الكلمة 
فووا نوسي" ارق اا وا ا الناطقية رق ا 

وتحدد له السماء (بواسطة الخضرء او هاتف» وما الى ذلك من اشارات المية) السلوك 
اللازم. لناعن هنا ان عرق كتكل اززه عأتبه شارات (كلنا 0 من عمل اللاوعي أحياناً 
او الاختار) أن غيّر سلوكك» ويسم عليه طائر ثم يأمره بالرحيل» ويظهر له النبي ويسلمه 
« فصوص الحم » او يخلع عليه بردته» او يأمره بتأليف كتاب» او يتجلى له شخص رائع 
لجال يلقي اليه بكلات. وابن الفارض رأى «بقالا يتوضأ وضوءا غير مرتب »» ثم 
استنتج من الحوار ان ذاك الرجل ولي من اولياء الله. 

ويختص البطل بحاربة الزيغ الاخلاقي. هناء لا داعي للوقوف مطولاً عند هذه 
الوظيفة للبطل الصوفي» فهي البؤرة التي صوبا تتجه الوظائف الاخرى التي لا تتم 
الا لأن البطل اخلاقي (او ديني» على الاصح) الروح والسلوك. من هنا بأتي ا 2 
يرفع العامة» ومن هنا صوته الجاهر بالخير وبالانتصار على الشر. بل هو يجسد الاخلاق 
الحية. ويحرك التطور. ويعطى نفسه مثلا حياء وقدوة نابضة: ينتصر على نفسه والتجارب 
والشهوات والعالم الحسي. ثم انه ثل القدرة القصوى للانسان» واقصى ما يطمح اليه العقل 
البشري في كل مجال. انه معيار خلقي» وهو مع الخير دائماء او هو فوق الخير او الشر معا 
(في الحالات القصوى). وهو مثل أعلى» e‏ اخلاقباء يقدم نفسه كنموذج للاهتداء 
والاقتراب منهء او كموضوع للقداسة ومُرسّخ للتعبد والتدنن » فوق السلطان. وقريب من 
الله» وشبيه بالانبياء او نظيرهم» وذو قدرات وسلطة كرامية!". 


وهذا البطل موحد لا مفرق. إذ حيث ان الحق؛ في نظره»ء واحدء فالاديان واحدة. 


)١(‏ لم نستبعد. في مكان آخرء ان تكون اللفظة الاجنبية #ںيناة”ءاعوط ذات أصل عربي (كرامة = كرمماء كراما) 
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الحلاج. او ابن عربي مثلاء يرى في الطقوس والاديان شكليات او دروبا تقود الى المطلق. 
والنزعة الشركة هده عللخوطة ى تفكيره »لهذا فهو يدعو كل الؤمني 2 او كل انسان: 
وهو علمي الحتوى يأخذ من الجميع» ديناميكي السلوك» يستمر في التحرك والاتجاه نحو 
الاعلى والاشمل. والبطل الصوفي عنوان الحبة في التراث العربي. وهو وان قفز فوق 
الزمان والمكان, وتخطى السببية . فانه يبقى بطلا مأساويا في جانب كبير من ذاته: فمع انه 
حارب وزامل كائنات العام السفلي (الجان)ء واقتدى او فاق الخلوقات الملائكية والروحيةء 
فان سلوكه يبقى مزيجا من الاخلاق والمآسي والفواجع. يضاف الى ذلك بحثه عن المطلق» 
ورغبته ببلوغه» وشغفه بالمعرفة اللدنية. وترى التصوف محاولات للهرب من القدر او 
لاكتساب الخلودء وخوفا من الفناء والمصير العادي المشترك بين الناس. 

ما يزال البطل الصوفيء وم ينفك يجذب اليه. يدهش في ارتضائه للآلام: عن قناعة 
وبوعي وارادةء طمعا في الفهم والمعرفة. انه بطل شعبي » لكنه ديني الصبغة والصيغة. 
وهو اياني القلب والقالب. اسطوري التعبيرء يلجأ للتشبيه والتخيلات» كوّنته القصص 
الشعبية » والشعرء والادب» وتغذى من حضارات متعددة. وظهر عالمي الحتوى» انساني 
الابعاد » فهو عبارة عن تجربة انسانية نجدها في الاثنولوجيا ويشرحها التحليلنفس. م ينفك 
قائما يتغذى من مجتمعهء ويغذي مجتمعه بالاوهام» طيلة قرون عديدةء ولا يزل. عوّض 
عن الملاحم الطويلة ء وعن القصة المتلاحمة الطويلة ذات النهاية السعيدة دائمًا والتي تجسد رغبتنا 
في الشعور بالامن وعدم الاعتراف بالعجز والفشل. 

والخلاصة » تخضع حياة البطل في القصة الشعبية ام في الحكاية الكرامية» لقوانين» او 
لمقولات ثابتةء وبنى » وأنساق. وتجربة التفريدء او سيرورة التحقق (التي تبدأ باهتداء 
البطل رتغي باز غه مر اوةه إو الاد مله اي الكل هى ايضاء تمع المبكلية بواحدة 
متشاببة »> عالمية » انسانية » سبق الكلام عن تلخيصها. فمثلاء وكا سبقء تكون المرحلة 
الاولى في تجربة التكامل تلك (التي نسقطها على البطل او انه يحققها فعلا) عبارة عن حركة 
هي ابتعاد او ذهاب. ولهذا الانطلاق نجد الكثير من الامثلة في «الف ليلة وليلة »» وفي 
الانناطين: ااه هدا ردهت هدهو ر اللتجارف او عا عن الحلود ا ار 
عن كنزء او للحصول على مهر لحبيبتهء او قصدا للحجء الخ. نجد تلك الأواليات عينها 
عند الابطال في شتى امم الأرض. وتلك هي عقلية الانسان» وفكره. لاذهنية مختلفة عن 
TT‏ لاعللية عر E N ETO TEE‏ 
واحد. ورد الوعي الانساني على الحالات والصعوبات المتشاببة متشابه. وسنعودء راء 
للاكثر حول الموضوع عينه. 


الفصل الثالث 
البطل العربي الاسلامي ف الصورة والزوقة والتوريقة 


١‏ - الفن حمّالة أبطال وأفكار أكبرية: 

استدمج. الفن. العربي الاسلامي » بصفته. نوعا. من التعبير عن الانسان في صراعاته» بنى 
البطولة ووظائفها. وهكذا فقد مظهر الفن » عبر أرسومات وزوقات كشيرة › البطل الذي 
يفل الوحتن» أو فلب عل مراوة الماع و ج القن لاان واا شكال عن 


الاكملية كا هي قارة مستقرة في الذاكرة الجاعية, واللاوعي الجاعي» والنظرة الى الحياة 
والاخرة. فها يلي نقدم عيّنات: 


؟ - قتل التنين او الوحش: 

تكثر المرقوشات (التصاويرء الزوقات) التي يظهر: فيها البطل يقتل الوحش الذي يرمز 
للشر او الجدب او الخاوف الفردية والجاعية. فمثلاً إن أخذناء كتاب الفن الاسلامي 
لثروت عکاشه» وهو اخرها واجمعهاء لقينا محمد زمان ١7171(‏ م) يصور بطلا (ہرام جور) 
قل "لشن ,وف جرفي القافية: الى قم :ضور ب ماك اها ترم افر 
يقتل الوحش. واخرى تثل عليا يقتل عمرو بن ود... 
۴ - البطل يتغلب على التجربة او المراودة عن نفسه: 

تحاول المرأة. (الثبر »الاثم الرغبة بالحرم) اغواء 'البطل يرفص ذاكه التغلب عل 
التهوية وا يات عبر عته الفق قمر قوشات كتيرة وا زسونات ملونة قافا يشكل جاص 
بقاع الدنياء واللاوعي الجماعي للامم المتباعدة. 
٤‏ - البطل يعود الى شبابه: 
نلقى مكافأة سحرية لزليخا. فهذهء في المرويات الشعبية » لم تقع في الخطيئة؛ بل لم تكن 
)١(‏ ثروت عكاثة. الفن الاسلامي (بيروت. الموسسة العربية للدراسات والنشر 2)١50‏ لوحة» ۲ ص 06. ولوحة 217 


ص ۹۳ . 


.۱۸٤ م .ع الوحة (ارسومة) ۱۰۳. ص‎ (r) 


صك اة رداك التفسين والتحلية للمرأة ينتهي ناية سعيدة مختلفة: لقد عادت 
E E OSO E‏ إبانها عمياء تستعطي على الطرقات. 


- البطل > بحي الموتى وشي على الماء: 

لسن الوق بو وحده قادرا على إحياء الاموات باذن الل فيناك. اح اا قادرون 
على ذلك » بل وس 0 فهذه زوقة تقدم لنا 4 تنادي ابنها الذي كان قد غرق» 
ينهم الولد ا . ومن بعض الكتب التراثية ينقل عكاشة صورة راواه يحي 
لموتوا''. فحزقيال» ولا تتم به الانبيائية الاسلامية اليوم» لا يبهر المسلم ولا يُدهش أحدا . 
داك أت الوق عندنا ضار قديرا كحرقيال بل أكثر ارود 


5 - تسلط البطل على الاسدء اخضاع الحيوان للرغبة البشرية: 

الاكملية في الانسان تفرض في الاخير هذا قدرة على اخضاع الطبيعة وإرضاخ 
الحيوان للرغبة. وليس ابطالنا الشعبيون والصوفيون» هم وعد ادن ملا ولك ان 
والاسقاط والتصور أت التشاركية وحبثت يحصل جاوز صراعية الا نسان مع الحيوان . الفن » 
هو ايضا > لون تلك الرغبةء وحفظها: ا :قد ارات کو . 
۷ - معجزات البطل: 

خوارق البطل كثيرة. فلو كان سويًا في سلوكاته لما ارتضته الخيلة الشعبية كبطل ولا 
وضعته ٤‏ جال الاعظمية . وحفظ الفن لنا تلك أ ات الافذاذ جلوة ة في زوقات 
ورقشات ساعدت على نقش البطل ف الذاكرة الجماعية 
ردن الا المقاسة للحيو ان والآضانة والتبات” 

در سنا فى كان آخر (الخوزء: الأول عن هده 'السلشلة) اتضويرة للواسطي جخ وجه 
اتر اة مرَيّنة وجسد, عصفور وذنبا هو نبتة. ولا : نبتم هناء وفق ى المنهج الذي aE‏ 
او عدم و جود ذلك النوع من ا قىل لاسلا والبلاد الحيطة. فعلاً > لقد وجد ذلك 
ف بلادنا قبل الاسلام ؛ وهذا جيد أو هو 5 جميع الاحوال « نتاج وطني « أو بضاعتنا 
تبقى عندنا. ان تلك الصورة المزجانية نلقاهاء للمثال عل صحن من الخزف ابان العصر 
الفاطمى("' » ترمز للمصير. وهي عيّنة للاغربية في دنيا الكائنات الخرافية. انها صورة تمثل 
)١(‏ ماع.. ص۱۸۵ - ۰.۱۸7 
(؟) ماع لوحة ۰۱٤۵‏ ص]6؟. 
) 
) 


م) م.ع.. لوحة ۱۱۷» صض۲۰۲. 

ع) ١6: 1 e.»‏ . ص ۲٤۲۳‏ . انظر ايضا. ص١١21‏ ۱۷۹ . 

)0( 0 للاك صورة لصوف يقطع النهر على سحادة صلاة (Prayer- mat)‏ في: أَرَشُوْلَنُ > (بالانكليزية) › 
ص۱۲۸ - ١١9‏ (اللوحة خمسون). 

(7) أبو صالح الالفي. الفن الاسلامي (القاهرة» دار المعارف. .)١514‏ لوحة 04. 
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إسقاطات ورغبات بشريةء وهي ايضا تعبير عن الاكملية المرغوبة للانسان في جالهء 
وجسمه الروحاني الطائرء وتجدده المرموز اليه بالنبات...'. 

لا يهمنا هنا إن كانت اطالة توضع فوق رأس البطل فكرة موجودة في الفن البيزنطي 
او غيره. فتلك المالة رس للروحاني والسماوي والنوراني. وهيء» في ا على شكل 
خوط أو هي هرمية زآبها ال أعل بقصد الدلالة على التسامي والتوجه ىلاغاي 
وهنا لكر بأن أهريان نفسه › اله الشر› بل وبعضص الطيورء وحى ادا 
أنفسهم » مصورون MET‏ > بصفتهم البطلية الرفيعة»› وفوقهم هالت" . مھا كان أ 
يكن » فان الدائرة تحيط برأس الصوفي ظاهرة فنية بارزة في الفن التصويري الاسلامي''!. 
من ذلك “متلا ضنورة لابراهم: بن أده "": اوضق اللوك: رسسواة مدنا عاطين: بالقلا" . 
- اظهار البطل مرتفعا عما حوله. مل العصا رمر السلطة الفعلية 
والاحليلية: 

البطل› E a‏ ا ل ل r‏ 

¥( 
الناس. لكنهم يجلسون بعيدا ويظهرون دونه علوا عن الارض. ويحمل کرمز 
للسلطة السياسيةء بحسب النظرة التحليلنفسية » والاحليلية (عنونالهطم) ل 
١‏ - البطأا فى التحربةء جربة السقوط م ثم الانبعاث: 
من الزوقات 5 تعبر عن تجربة كاملة 0 > تلك التي تقدم بالمرقوشات والالوان 

مروية الشيخ وار ا «منطق الطير »". يدخل TS‏ 
بر عى الك ل لحبيبته» ويعبد 9 0 e‏ بعود ا 3 ديه 


)١(‏ انظر: تثال من الخزف الملون على هيئة طير برأس آدمي » لوحة في: نعمت اسماعيل علام. فنون الشرق الاوسط 
في العصور الاسلامية (القاهرة. دار المعارف. ١۱۹۷)ء‏ لوحة ١١4‏ (ما بين ص١١١‏ - .)١١١‏ 
)+( را . مثلاء عكاشة» م.ع.»لوحة ۰ ص۱۹۵ . 
)ج( 1١1٠ “Ep‏ 
)٤(‏ اللوحة11×» ص۰ ۱۲۸ - ولا 
Arnold, Painting in Islam.‏ 
ارنولد» م.ع.» صص -۱۱١‏ ۱۱۸. 
Peinture arabe (texte d’Ettinghausen , Skira, Génêve, Tr. fr. 1962, p. 65.‏ 


(0) 

(0 

.١١8 اتنغهوزن ع ماع.ء ص‎ (v) 
لابلانش وبونتالي؛ قاموس التحليلنفس (بالفرنسية)ء مادة إحليل (فاللوس).‎ ١ قا‎ )۸( 
۲۲۹ - ۲۱٤ص را . ثروت عكاشة م.ع..‎ (4) 

.١۳ لوحة.‎ > ) 

> لوحة 9؟١.‏ 


ce (e 
ا‎ 


Y۲ 


ومريديه (ينبعث امن الخطيئة. يتطهر»ء رموز القيامة والتجدد). اما البطلة فانها.ء هي 


ايضاء تلحق بدینه . وتقدمها اللوحة الاخيرة وهي « تسلم الروح على صدر الشيخ 
200 
صنعان « 8 


)0( م.ع.. ص۲۲۸ لوحة ٠١١‏ . يقارن الشيخ صنعان بسرحان (والد السلطان حسن في « تغريبة بني هلال ») الذي 
رعى الخنازير عند برسومة في بلاد الأفرنج » وبعد مدة يستعيد العقد الذي كان سرقه طير من زهرة البان . 
والفصة معروفة. 


A 


الباب الثالث 
الرزفيس: الفعنات 'باعاة البظل وال 


(العودة الى الختلقات والاساطير والازعومات) 


الفصل الاول: البطل الكرامي وغط العلائق الذوبانية 

الفصل الثاني: الرئيس العظامي والنكوص 7 الاواليات الطفولية 
في التكيف والتكييف 

الففيل الثالث: اللاوعي والبنية اللغوية والبنية المؤسساتية 


الفصل الأول 


الرئيس الكرامتي''' وغط العلائق الذوبانية 


١‏ - تجربة عبد الناصرء الرئيس الملهم أو الكرامتي (الكراموي)ء والعلائق 
الذوبانية: 


الأبناك لاطي بق: كلاه" ار اور کر عت و وال ا الاي 
te NS ESA ASS RE 50‏ 
علائق تحدث اللحمة والنسغ في مسيرة الامة باتجاه تحريك 0 وتحقيق الذات المرجوة 
للامة الملتفة حول رئيس كراموي (كرامتي عنهوناةسكامة0) ان ل توضع مواهبه الا 
موضع التقدير الفائق › وم يۇخذ الا كمعم ومرشد وسل أعلى . هنا ترد موضوعات مثل: 
الواقع النضي للقيادة» تماهي الجمهور بالقائدء ابوة ناصر الرمزية للامة. إوالية الاحتاء 
به تمالييتة: الاد رى :وقكن از باتكالنة واناد تراط الائة مك تمتها العاطنئ 
وقه ف او ل غل تسق واخ بالق التدرعن' التطور» اسقاط الصرزا عات 
الذاغلية- عل ,عدو كازجي زمري اؤ قعل التحرو امن الاعباطاث الذاتية ومن "العدوائية 
الذذاقية اقات حار اتود وخ ١ق‏ ذلك العو وكات اك ال ا ا 
العلاقة الرمزية بين البطل الكرامتي والقائد » ذهابيابية جدلية» وتيادل تأثر وتأثيز ‏ 

ل يكن اضر اناه ولا عو اور الأو إلا لكوفة المبتر ن الإوغي الام ون 
الوح لاهن موعن ا امريد و ١ e LE‏ إلا ارد كان 
الأتدازع الا وعد ملق ين کر رادو أو شهوا لان ووا اة أو" بای :رهزيين كانت 
سلطته رمزيةء او ان قدراته كانت معنوية؛ فالاعتبار المعطى له نفسي . . كان نفوذه على 
القلوت' او .عق الأكدة؛ كان كالباجر'ى المكايات» أزال. القلق + اغاد. الاطمثتان + ولد 


)١(‏ الرئيس» هناء هو الحا السياسي. رئيس النظام. وهو ينهد الى ان يكون بطلاً بالمعنى الذي رأيناه. 


(؟) عن البطل الكراموي. را 
Cuvillier, Manucl de sociologie (t . 1, Paris, P, U. F. 1954), PP 149-151, 183-185, T Il, 0‏ 
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الثقة بالنحن. اشعر المواطن > محقا كان ام متوهاء بالاعتبار الذاتي في النحن وفي الاناء في 
الماكنا والماسنكون. كنا نطلب منه القوةء والقوة الاكثر. والمزيد من التصدي والعراك 
والعنف. وكان يتراجع لديناء في شكل موازء القلق والتبخيس الذاقي والصّد المعرفي 
وانعدام الكفاءة الاجتاعية. والانجراحات النرجسية. والمشاعر بالقصور العقلي المزيف. 


؟ - التعلق السحري والانفعاليات في البطولة الكراموية وفي العلائق 
الذوبانية : 

كان ذلك البطل يبيىء لأن يحصل في داخلنا نوع من الانشطار (©011088©) يجعلنا نرى 
الات فقط غرضا للبحية الخالصة: وتحيل الآخرين الى .موضوعات لحدوانيينا وغرضا وة 
دحضه وتدميره او تأثيمه وتجريه. تلك الزعامة تقوم على العاطفة والانفعالء وتحرك 
الاهانيات والمشاعر الطفلية اللاواعيةء وترتكز على الشغف والوجدانيات والعرفان 
والغريزيات. انها تذكرنا بحالة ذي الكرامات والخوارق عندنا في التصوف. وموؤخراً 
بالفوهرر» كا يقول الالمان „(Charismatsicher Herr)‏ الذي 5-5 الشعب ثقة غير 
عقلانية » وعطاء من الذات منزها مجانيا و« بلا حساب ». وتلك الزعامة تظهر في حالات 
خاصة مثل الحرب. والحبةء والتمجيد الصو › » والتوهج الوجداني الذي يربط الناس 
بحاس وتوق شغوف حول رئيس مثالي يقيمونه كفوهرر ذي سيادة بارزة على النفوس. 
قعند. الثوزات “الشعبية» :والفليان الاجتاعى + تلتئف» الجراعة» حول رتس الفاق اسا 
عفويا بلذة واستعداد للاستشهاد لاجله او لاجل تعاليمه. هنا رومنطقية » تحصل في الطائفة 
الاجتاعية (8106 مص ورهن) اكثر ما يحصل في المجتمع. وتكون علاقته مع الشعب ابوية. 
كرامية إلحامية وليس علاقة من نوع السيطرة (2008«ندمهل /الهطءومم»1]) والقهر. ذاك بطل 
EOE‏ دولا اجن i‏ 


د ندرة القائد اللحب والكرامتي في التراث: 


يكثر في تاريخنا الرؤساء المكروهون والاسوياء. ويندر جداً اولئك الذين مثلوا بالنسبة 
للجاهير دور القائد الكرامتي » وبثوا في النفس مشاعر القوة واحاسيس القدرة بالسيطرة 
على المصير . انتظر الاصلاحيون» للمثال» كثيرا الرئيس الذي يغذي العلائق العاطفية بأنه 
القائد الذي معه يشعرون بانهم اقوياء » قادرون, مون وبأنه قائد يحب الجماعة. ويحترمها. 
ويقدّرها. وباختصار» في 1 ريخناء الثقل العاطفي او البعد الوجداني بين القطبين في 
العملية السياسية لم يكن لمصلحة الثقة المتبادلة . والتذوٌت في القائد كأب صالح م نعرفه 
الا لماما. وبقيت الذات ت العربية تسعى منذ قرون عدة الى التذوت في قائد يكون ابا عادلا 
ومستبدا: يقم العدل والمساواة بين الجميع بحزم ومحبة. فذلك الشعور تجاه «المستبد 
العادل »» اي الاب الحازم الحب لنا والحقق للمساواة» ينمى ينمي ارتفاع الفرد باتجاه ع 
تلك الخصائص او القم في الشخصية. ويعزز العلائق الافقية › العلائق بين الاخوة» القائة 


0 
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على الاخوّة والعدالة والمساواة» على الانرحام الذي نراه القيمة الكبرى التي رسمها ورنا 
ا ا الو الي 


4ت ات التذوت بالقائد الصالح: أخطار العلائق الذوبانية: 

تاريخياً » م يتحقق التذوت بالقائد السياسي . وذاك مما أهزل واسقم العلائق الافقية بين 
أعضاء الجاعة من جهة. ومن جهة اخرى فالتذوتات بالقائد » عندنا 7 تكن بكثرة لمصلحة 
الشعب وتطور الامة والعقل والعلائق الديموقراطية واجتياف صفات عالية من القائد. 
فالتعلق العاطفى لوكس وفك يه مل امل كن الشخصية الفردية وفق افكارٍ 
واعجابات. بالركيين -واجثياف قدراتة او :ادماج) خضائصة .في الوك الفرديء اة 
التطلء كانت تحصل' من المتفعين+ وكتات تجار » كانوا يسقطون علي ال الات 
عا ما توك الرقسن: ف جاةة بات عنمن حتنها بود ليا الملا وتظرتيا 
للوهود»-فاننا قل إن تجده فى تازا انض 


باختصارء لم يحقق الرئيس للذات العربية صورة الاب الطيب التي تتذوت بها فتتمثل 
قوته الحامية؛ وتقتص قدراته الرجولية. فالصورة الاولى» اول الصورء التي تنطبع عن 
الرئيس هي صورة الاب المحبط » وصؤرة: الأم اة الحبطة البالعة الق تبعت اللاآمين» 
والقلق + وقلق؛ اقا واطجو: واا آذ قثل "ضور الاب الطيب» كمسل وة 
الرئيس الطيب وادماجها في الذات. يدفع الى الجاببة والعقلانية والتحدي والبناء 
والسيطرة على الطبيعة (على الام). اما الاب الخاصي. الاب المهدّدء فانه يكوّن الانا 
الال الت والسند اللاواعي ا مو لوس ا حي اشر تيقل 
ضوزه ذلك الاب القان علق أغداء ' المذهنيد او بضورة ادق على غير أهل: السمة والجاعة 
ف الفاخل اکر ها نظا عل ادو ارج : 
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الفصل الثاني 


الرئيس العظامي والنكوص الى الاواليات الطفولية في التكيف 
والتكييف 


مدخل 
القسم الأول: القاهر وعوامل العهر البطلية 
القسم الثاني : علائقه المتناقضة ؛ الدمج والارضاخ معا 


مدخل 
١‏ - تعررّف اولي : 

:ی هذا الفصل ما قد يؤْخذ على أنه يوحي بالالماع الى نظام سياسي محدد. فقد 
أخدنا عل سبي ا موضوعة الرئيس الراهن في انظمة العام المنجرح ومنه مجتمعنا. 
وتلك موضوعة تؤخذء هناء مرتبطة بالصورة الاولى للاب او بالعلائق الاولى التي تقوم بين 
المولود ووالديه. كا ان صورة الرئيس الراهن مربوطة هنا بالصورة للبطل الشعبي ٠‏ 
وبالعلائق. الأثارية ولا امات الدمجية. ثم ان العواطف الجاعية مأخوذة أيضأ في حجم 
وتأثير بارزین . 

فنحن وجدناء في تحليلنا للعارض العُصاني الذي يتبدّى كدفاع عند الرئيس راهناء أن 
التعرف على تلك الشخصية وعلائقها وإواليات دفاعها تعرّفٌ له التقاءات مع صورة البطل 
الشعبي كا صورته الخيلة الشعبية» ومع الحوامات والعلائق الاولية المرتبطة بالاب في 
ال السمح السمج معاء ومع المتنفذ كا نلقاه في الاقطاع والتسلط الديني والأسري 
OEE‏ 

نحن للمثال+ تنيع ركيسا الشيانى أعق إن أخدنا نظائره وبدائله وممثّليه في حلقات 
إجتاعية أصغر . فالشيخ (الكاهن) أتذكر أنه كان يسير ليلاً وأمامه حامل القنديل الكبيرء 
وحوله كالنجوم اتباعه المطيّبون (يقولون له طيب اي حسن عند كل قولة يتلفظها). وفي 
كل هرة “كان ياي للام عة احد كان الف يظهر بنتهى السعادة والاهتام. كانت 
لذة التابع في الطاعةء وسروره في الرضوخ الاكثر والَثْلََة الاكبر للرئيس. وهنا أتذكر 
نكتة مَرْحية سمعتها تتحدث عن فرح فلاح عندما تلقى صفعة من اللاك. ولا سكل 
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المسكين عن فرحه بتلك الصفعة أجاب: لكون الاقطاعي لم يضرب برجله في تلك المرة. 

هذه الصورة للمتنفذ في الريف .والصورة لحامل السلطة الدينية. وتلك التي للاب في 
علاقنه به واااو لماعب انرو لى اخ الأعساء هي زر ا 
تتبادل التعريف والتعزيز ولتار تتوازی وتتدرج ف التحكم بالشخصية . سوف نتم » 
هناء بدراسة الدرجة العليا التي هي ٠‏ سيق ماصّة لما تحتها ومتعززة بمكوناتها اا 
تلك . 
؟ - العارض النفسانيء الرئيس هو عارض الذات العربية راهنا: 

وزاب العاراطن التسني: الحضي زاقم نفس معين» فالعارض دال على القطاع اللاواعي 
بلدا ومع عن علاقات: اجتاعية :ومن أخرق: توه آل اة ارون الشخصنة 
ودراسة القيادة» أو ظاهرة الرئيس المرضية» تبدو ظاهرة مرضية او كعارض نفساني يدل 
فل عن العيظة التشية» وغل :وجو اقطر ابه ولق > عل افوا ص ون فا 
استيا ليل :ذلك العارش كطريق قود الى”اللاوعي الجاعي»:وكتعرف علق اضطرانات 
في الذات» وعلى علائق اجتاعية غير متوازنة بل قهرية إرضاخية من جهة؛ وانقهار 
وإرضاخ وشعور بالاضطهاد من جهة اخرى. 
۳ - قل يم الرئيس العصابي أو الرئيس في 9 « الاسطورة » الراهنة والحكايا: 

تأخذ الرئيس على مهاد سيا ا ينتج ما يستهلك > غير صناعي » 16 
عقلانيا , زراعي» استهلاكي ؛ ولا ينتج علوما E‏ > تبعي الاقتصاد والتوجه. وذلك 
المهاد تتحم فيه علاقات اجتاعية لا 0 على النصوص والمساواة» ولا على الحرية واحترام 
الاعات ن رة الان وأعلّويتهم » على التهر والاستغلال. ومن الطبيمي ان 
يكون ذلك الحقل منتجا لانسان متأثر يذلك. التراب والمواء والتحدّيات: والوقائع . وتلك 
ارارک كي الابقا بطل كرو سن اليل ااا ا الفلا 
الزراعي لا الصناعي » المزدوج التوجه في القم والمعرفة والوجود. : جم هنا بال تين مَأخوذا 
غل الماد المذكرر: قاح فلك لوال سيكون نوها عبتا من 20 والوعي بتلك 
العوامل الفعالة (ذات الحتمية التي تذهب الى الدرجة التي نلقاها في قوانين العلوم 
الانسانية) هو الذي يشكل مالا للحرية ولاستيعاب تلك الحتمية. موضوعنا هو التعرف 
ل غر اعات الركس + ف اليلد" ارق وي الام غير المتغلية بوعل سلو كان الواعية 
واللاواعية. هنا نتعرف على شخصيته بواسطة نوعين من المناهج: الموضوعانية التي تدرسه 
من خارج وبذلك نقرأ مشيتهء استعاله ليديه» صوتهء أقواله وافعاله. صوره الملونة في 
الشوارع والكتب والصحف. طرائقه في قم نفسه للاخرين عبر ثيابهء وطعامه» 
وابتساماته وتحياته او ملامح وجهه عموما قرا نط علائقه أو نوع العلائق التي يقيمها 
مع أعوانه المقربين؛ ثم مع الحكومين عموماء ونظرته او تعامله مع الدولة المركز. اقرا 
العلائق اى سلوكاتة بين التو والتتفيةء الشلوك والنطز ١»‏ العال والواقع 
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ومن المناهج الذاتانية نأخذ التقنيات العيادية » فندرس حالة الزبون» بالمعنى العيادي» 
5 تحادثه مع الناس. نحاول الوصول الى لاوعى الرئيس كي نبلغ الانجراحات الي توجه 
سلوكه وتتحكم في علائقه مع الآخرين: وفي عر للذات والاخرء وني تعامله مع القوي ومع 
الشف .قرأ طفولته لا كشخص فقط حيث تربيته في السنوات RT‏ 
راشا 2 الرئاسة والزعامة في الامة التي ینتسب لا 00 تاريخه كفرد مأخوذ كحالة 
عيادية » ونقرأ تاريخ التجربة السياسية الينبوعية التي تنتسب اليها زعامته أو أمته أو 
جماعته او حزبه. 


١م‎ 


القسم الاول 


)١‏ - جهاد الرئيس قبل الوصول الى الحم حالاته قبل الاهتداءء تفوق 
طفولته وتميزها: 


تفر ط الاكتوبات في الكلام عن جهاده قبل وصوله الى الح أو عن إحتياراته او 
تحيّراته قبل الاهتداء الى الحقيقة: يتنقل في احزاب عديدة» ثم يتركها الواحد تلو الآخر 
بحجة انها غير ناضجة ولا تشبع هواه في الثورة وخدمة الامة. وتكثر المرويّات عن طفولته 
الختلفة المتميزة. ثم بعد ذلك ينخرط البطل فيجاهد في العمل النضالي: بلاقي التعذيبات, 
يتحمل الجوع» والاستبداد» والخاوف» وخطر اللاحقة. لكن الاقدار أو العناية الاهية 
تندخل فتحميه» وتبقيه ذخرا للملات. 
( - طرائقه في استلام السلطة. الوصول اللاسوي: __ 

بعد التشديد على جهاده» وعلى إظهار الالآم التق قاساها الرئيس لتحرير الامة وتطوير 
اكز SEA as‏ “الى الماظة افيه Sa‏ ملف اد 
له أو اهار أو معامر 23 وشو طا فى ووا كه دن ال م رال العا 
أنه وصل ليلا في الظلام» عند النوم لا في يقظة أو في وعي وحرية . 
») مزوجتهء أولاده. اة والأقربون: 

تصبح زوجة الرئيس رئيسة أولى » ويطلق عليها لقب السيدة الاولى » وأم الشعب او أم 
الزمتين ...وآ لاله ولا تتركهاء "الاسطوزة © ال هة عة ولا فاترة:فالرقسة شار كف 
في الجهادء وقدمت له الحنان» وأمدته بالتشجيع والدفء ... والكلام من مثل هذا النوع 

وتلك «الجاهدّة الاولى » تصبح ماجدة؛ حمّالة المجد. وواهبته. وقد تظهر أحيانا في 
الضحف بثياب بسيطةء ومواقف تقدّم فيها الخير وأعال البرء أو تلقي قصيدة» أو تأخذ 
بيد طفل» أو تبتسم في عاجز او مريض. في هذه المواقف المفتعلة اللاسوية » الْرَضِيَّة 
حيث تندخل السيدة الكبرى كي تلمّع صورة السيد الاكبرء لا تظهر عفوية» ولا صدق› 
ولا اخلاص. هناك تغطيةء وتبريرء وغسل أو تنظيف. واستجلاب لعطف واحترام 


1١م‎ 


وانتباه» واغتصاب لاهتام الشعب. وفي تلك الظاهرة اللاسوية عارض نفسافق يكشف 
للمتقرّي لاتكيفا او نقصا في سيرورة الحكم أوء بشكل أدق. في شخصية وسلوكات الرئيس 
النطل: 

والكلام عن أسرة الرئيس» وأهل قريتهء وأقربائه» يصب في العارض النفساني عينه؛ 


ع( - من صوت البطل الترهي الى صوت الرئيس راهنا عبر الاذاعة: 

رأيناء في الباب الأول. أن البطل ذو صوت يسْبّه بالرعد. وتقول العربية عند تقديم 
صاحب الصوت القوي. او ذو الشجاعة الحربيةء أن صوته « يقرع كالسياط ». والختلقات 
الصوفية. والكرامات. والحدوتات. تجعل صوت البطل مسموعا في كل مكان: يتكلم في 
القاهرة فيسمع صوته اهل بغداد والكوفة والشام. الصغير منهم والكبيرء ويفهمه من لا 
يفهم ؛ وبکل لغة صوته يكون مفهوما. ماذا حصل مع الرئيس الراهن؟ 

يسعى الرئيس لجعل صوته ضخا. فالصوت الاجشء العالي أو الغليظ يدل» في التراث 
او اللاوعي. على الرجل الضخمء القوي » القادر. ويغطي الرئيس بذلك انجراحات في 
فخمية ا ر ا ر ی فار ارجا سرت الر كم + كوت الیل : 
تقل ال كل بك و اة الا عة ال تة والسموعة وتكزز :الأذاعات: خطابة .زلا لله 
لكن بالاملال للناس» نظرا لما في الخطاب من فوائد لمصلحة الشعب » وتذكيرا هم » وتنويراء 
ونقصلا ودا تذكزناا أن. حطاب ال ریق يكون طويلا» ويذاع رازا ومحصل “فق مناسيات 
كثيرة (ذكرى استلامه الحكم. ذكرى ولادته. احتفالا بتدشين مشروعء استقبالا لضيف › 
ذكريات وطنية)ء فان الوقت الإذاعى الذي يستهلكه كلام الرئيس ليس قليللا. وذاك 
a E‏ شر مانم E‏ نظر ا لهمي دوي 
اجتاعيا ووطنيا وقوميا وءاحياناء بشريا وعلميا. 

يواكب خطاب الرئيس تصفيق حاد. ويذاع ذلك التصفيق على أنه المهاد للصورة. 
وبذلك استجلاب إكراهي لاعجاب الستمع» وتوجه إلى الايحاء والخيلة واللامنطق. هنا 
توجه يحيذ عن الاقناع » والمنطق » والوعي ؛ والحس المناقش. لا شيء يجسد سيئات الذهنية 
الخطابية ». المعروفة والتي. بحسن استغلاها السياشيون وأهل الالفاظ ٠‏ نظير خطاب الركيس. 
فهنا تلذذ بالكلام. ومضع للمترادف». وتسويغ » وتذهين لا هو غير واقعي. وهنا طنطنة. 
وجعجعة. وتطويل وإطالة. وهنا استعال لليد والاشارات والصوت استعالا تهويلياء غير 
صادق. استنفاعياء واعداًء وليّته (غايته » بالتعبير الحديث) نجاحية » غرضية» أناوحريّة . 


ه) - صحة الرئيس فوق المرض» توعكه ليس لمصلحة الامة بل من جراء 
السهر عليها: 


At 


تدر أن تعلخ عن اغا الضحية لر تن إل ساوت رة لا مم الله لك الصبحة» 
فهو: طويل العمرء مفدى. عافاه اللهء دام عزه. دام ظلهء جاه المولى ورعاه. ولا يجوز 
أن.قخد ,الوس انان كوي تمص لوعف او ارصن ون الا اذا يقال إن 
التعب لا يكون إلا من جراء سهره على راحة المؤمنين. إن هذه اللاسوية تعكس نظرة 
للرئيس» او نظرته لنفسه. منجرحة. ومرة اخرى تتبدى اللاعفوية» واللاتوازن. يتبذى 
نكران الواقع. وضعف الحس النقدي» وتخلخل الواقعانية. 

1) - مشيته وتحيتهء الاسطورة تلف حتى العصا في يده» ملامح سيكوباتية: 
ما تزال محبتنا عبد الناصر» كطريقته في التحية والاستقبال برفع اليد مع ابتسامة» اكبر 
المؤثرات في بطلنا اليوم. وملاحظة ذلك ليست معقدة» ومن المضحكات التي تعرفها 
الشعوب ان الرئيس يلقي تحيات على ججماعة قليلة أو غير موجودة. فهنا اقتراب من 
اة تادراك لا ماين غر بواتسود :أن" امون قاد الع عل الجن الى 
الحشودين ترهيبا وترغيباء يناظره عارض آخر هو المشية الخيلائية المترفعة المتوسعة 
والمتبسّمة. أما حمل العصا فرمز للسلطة» للفحولة » والرجولة. وذاك ما نلقاه في سلوك بطل 
المي الشعي (الفتى » الجدّعء القبضاي)» وفي سلوك الاقطاعي ؛ والمزهوء والغاوي (الزهري» 
الزهران)» والاب» والمودّب. فكأن الرئيس يجمع نول و كود الك الرهوة عي 
۷) - من صورة البطل الختلقي في القمر الى صّوّر الرئيس المضاءة أو الملونة: 

ا ل التي عائلة واضحة ى الركان البطل + الركس بالمقدى؛ 
الفا تالف اهر اماس ال في د فاعن ال و د 

رأينا ان صور البطل متعددة. فأحجامه متغيرة» تكبر وتصغر كالجنَ» أو كالصوفي 
تأخذ حجم المناسب في الوقت المناسب'". وأحياناء ولا سها عند الوفاة» تظهر صورته في 
الق 

أما .ضور الرئيس فهي أكثر وأبرز: تعلق في الأمكان العامة والشوارع الكبرى» 
والمبانى الرسمية؛ وتكون مضاءةء ملوّنة. كبيرة الحجمء صغيرة او كبيرة» ضاحكة 
ومتحهمة» واعدة ومهددة» باسطة اليد دامغة الجبين. عزيزة مرهوبة. وتظهر في كتب 
التاريخ » وعلى الطوابع البريدية بكثرة» وني الكتب المهداة له او التي خرجت للنور 

ذلك التدلّل. تلك النرجسية. ذلك الشبق الذاتي (الشبقذاتية/ عدرونامئة-ماناه). 
يتوازى مع العهر السياسي ومع عهر الذات أمام الذات. إنها دعارة فكرية. وعوارض عن 


)١(‏ الوط او الدرة والعصاء رموز للسلطة والتهر والتجبّر (قاموس الرموز). 
(r)‏ يذكرناء في الاساطير اليونانية : بالاله بروتيوس. 
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الخصاء الذهني. واشباع غير سوي لحاجة صاحب الدكان بتعليق صورة للرئيس أو لوحة 
أن کو ی ا اما اطويقة فى“ الاغلان عن اللات سين الك وة ردو 
تدين ,اها ل مستهلكيا» أما كتابة كلات للرئيس موثرة معيرة تحت ضورته افظاهرة 
تلحق انها م صف الاما ة والسوة: 

ان الرئيس في الاسطورة الزاعدة مغل RSE‏ للصوقىي وبالاكبرية للبطل 5 
الحدوتة. الرئيس آکل اساطير» 8 ها. هو استمرار لشخصيات مثل: علي الزيبق› 
الظاهر بيبرس. حمزة البهلوان» ا زيد الالء > صلاح الدين. فلنتذكر سرعة أن العديد 
من اولئك المتفوقين يتجولون في العالم السفلي فيحاربون الجان» ويصرعون الحيات» وما الى 
ذلك مما ينسحب على ما تحفظه الخليات الشعبية عن جهنم . ولنتذكر أيضا ما يتحدث به 
الصوفي عن عام النارء وباطن الارض» وجهنم. فهو يروي ما يشاهده في العالم الاعلى » في 
الجنةء النعم. ومنهم من يرحل الى القمرء موطن الارواح في بعض المعتقدات. فيروي 
لل ين :و التحلقن حوله ما سمع وما رأى من أصوات اللائكة وأشكاهم. بل ويرم 
سو !"آنا نومك عل حه القير خلا الوه ما ارقا ی کان باق :إلى الذاهرة 
السيكولوجية المعروفة بال هلوسة). يشير الشخص باصبعه الى صورة يقول عنها إنها ظاهرة في 
افر اى فل هبه قك م مره ةروق الات ا الى ول الات زات 
اللطاليه ولاهياك أ حو تق و ار و ا ا 
ERE. EASES A E Ae ARES‏ 
الشعبية تذكر نظير تلك الظاهرة في اكثر من حالة؛ وحتى زمن غير بعيد كانت ما تزال 
تسمع في الارياف» أتذكر ان خم كان ينسب الى بطل زمني كرامة من النوع المذكور. 
وهو بطل غير متمتع بقوى فائقة حتى ولا بايان كاف. 

وعند نفي الملك جمد الخامس وبعد وفاة عبد الناصر عرفت أو لنقل عادت للظهورء 
اسطورة رؤية صورة شخص منعكسة على ظلال القمر. . وهي شفهيات (خبريات) شعبية تبلغ 
أقصى وضوحها عند الازمات الاجتاعية التي يظهر فيها البطل منقذاء كا أنها تكتسي لونا 
او ار عو هنا :قزر شاع غو الور ى مك القبر دى رطا مر قيطة 
بالبطل المتوفي وبانجراح الامة إثر ذلك. 


)00 عن دلالات ظهور صورة البطل على وجه القمرء را : قاموسنا للرموز في الذات العربية. 
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القسم 


علائقه المتناقضة اي الدمجية والإرضاخية 


)١‏ - العلاقات المتزنة بين الذات والآخرين دليل الشخصية السوية والصحة 
النفسة: 


من المعروف في التحلينفس» وني الطبنفس بشكل خاص» ان الشخصية السوية تقم 
علائق مثزنة :بينها وبين الآخرين. فحيث يكون الشخص السوئ تكون العلاقات 
اللامنجرحة. اللامتوترةء في الحلقات الاجتاعية للشخص. والعصاب» ذلك المرض النضي» 
هو فشل إقامة علائق سليمة مع الآخرين. وهو توتر الصلة بين الانا والانت» وصعوبة في 
التكيف المعافى الايجابي. والشخصية اللاسوية» هي » باختصارء التي لا تستطيع التكيف 
السلم مع الناسء وتلجأ الى الاواليات السلبية في التكيف وتحقيق التوازن النضي 
واا و 

فهل الرئيس . كشخصية وسلوكات. يحقق اطمئنانه النفسى بواسطة إقامة علائق متزنة 
REE TE ga‏ يلجا “إل الاوزلناه«الناقضة ASN‏ 
اللة؟ )١(‏ 


8ك معاي ا امه و لداعل قد الوط اوالة اجتبالنة: 


الآخرون 0 وملاعين ومشبوهون ومشهرون» وزمرةء و د ال «ما 
الرئيس فحز به E‏ خرائنة ی لا زا للم و 
يطعن في الظهرء ولا يعمل في الظلام» ولا يستعمل الخنجر المظلم. فعلى العكس هو 
تحرريء وجرائده تحررية» وأهدافه الحرية والتحرير والتحرر؛ وكتابه يسيرون في ذلك 
الركاب. وهو يرتدي الالفاظ ذات الوقع الطنان» ذات الرغاء « کر غاء البعير ». والحنحنة 
والطنطنة. الانفلاش لفظي » والتغطية كلامية يقينية إطلاقية. إزاء ذلك العدو يصبح 
الوطن » عند الرئيس» الوطن العزيز » والوطن الشريف› وعنوان الحرية والكرامة والعزة 


)0( مرجعية: بيان السفارة. بيان وزارة الداخلية» بيان « عاشقي » الرئيس والمنتفعين. 


AV 


والرقة وري ودلا العزيزه :وتلق اله يبان ف طحن خزمة الئل ل رحا 
وغتواها!١؟‏ الذي هوء: بالطع. ذلك الزكس. المقدى + ضاحب الفخامةء صاحب. الجيش 


عندما باجم خصومه نلحظ الرئيس يتكلم بلسان الجاعة؛ فيقدّم لنا الخصم عدواً لتلك 
الجماعة وللوطن وللامة وللانسانية. لا يوّخذ الخصم على أنه معاد للرئيس . بل على أنه محاول 
اغتصاب الثروة والسعادة واللقمة والآمن: من ٠”:‏ فوا ف اننا عير والوطن والانسانية كافة. فمثلا 
قد يخاطب الرئيس الشعب قائلا: لقد أراد ذلك الخصم الخائن 7" الماكر السافل اللئم أن 
يسرق منك لقمة العيشء والحياة المطمئنة» ويزعزع السعادة لك ولاطفالک. ويحو المستقبل 
الزاهر القادم إليك. لقد أراد ذلك العدو أن ينال منك» ومن أمنكم, وثروتک القومية.. 
ولكننا [ نحن الرئيس] كنا له بالمرصاد فسحقناه» ومحقناهء 00 باسمك أن نتم » ومن أجلم 
انتم» ومن أجل البلد والامة والشباب والشيوخ و..., و... الرئيس» هناء بطل» منقذ. 
إنه مكافح › منافح › فادء هادء مهدي » منكر 0 

يكون اذن هدف الخصمء > بنظر البطل الحام. زعزعة الجبهة الداخلية» والوحدة 
الوطنية من جانب عناصر الفتنةء وأهل البدعة؛ والكفرة» والمارقين» وسارقي الفرح من 
العيون والبهجة من النفوس. وأولئك اوم مجرمون» سفلة» ماكرون» متعصبون 
شوفينيون» رجعيون أو متعاملون مع الغريب أو الاجني او الصهيوني. ومعنى ذلك 
بطريقة ملتوية او في دلالات كامنة ضمنية › ان الاحتاء بالوحدة المزعومة», والالتفاف حول 
السلطة القائمة. ضروريان لاحباط التآمر والفتنة والكرب والغمة والهدم... 

الاستحاء بوحدة الامة. اة الجماعة وتكتلهاء إوالية قديمة في التاريخ العربي 
الاسلامي ٠‏ مثلا. لقد أكثر الحكام من التخويف »› ومن الالحاح على وحدة هي لصلحتهم » 
ولردع الاخصام بل ولقتالهم. فالشرعية تصبح ثم تبقى شرعية عندما لا ينافسهم أحدء 
وتستعمل غطاء وللتعمية وللمصلحة ونسج الواقع بحيث يبقى خلوا من العدو مجلوا للحا؟. 
SE OO‏ دو فق العادكن A‏ إلى «أولي الامر ». هنا دفاع عن 
الذات» وإوالية ملتوية لتحقيق الأمن والاتزانية في الفرد وفي الحقلء للذات وللجاعة 
وللمستسل:: 


(r‏ - العلائق المنجرحة بين الرئيس والشعب: 

هي علائق غير متوازنة. ترجح » بوضوح بارزء لمصلحة الرئيس وعلى حساب الشعب 
الذي عليهء اعتبارياء أن يطيع بل وأن يذهب الى ما بعد الطاعة أي إلى الاخلاص» الى 
)١(‏ مدح الوطن هنا هو إوالية مدح الذات. بمدح الوطن» يدح ذلك الانسانء بطريقة غير مباشرة» نفسه. 


(6) لا ترد كلمة خصم. أو ما يرادفها ويوحي بهاء الا متبوعة بنعوت كثيرة تجريحية. 


AA 


التفافي في سبيل القائدء المناضل» الاخ (كذا!)» المنقذء الحامي. 

في علائق ليست متوازنة » في ظلّ تلط عضو داخل الحقل العام تنمو الشخصية موا 
غير سوي ES‏ في عرض المعطيات التي يقدمها التحليلنفس وعلمنفس الطفل حول 
غو الشخصية في عائلة يكون أحد الوالدين متسلطاء قاهراً. وكذلك تتذكر هناء وبسرعة› 
الانتاج القليل والسلوكات التي تتميز بها الجاعة ذات الرئيس اليل .]| اليفاتوري | 
ولقد عرف أسلافنا ان القهر يودي الى النفاق. وأن القسوة توك ف النفس سكونا ظاهريا 
فقط وتنمي الحقد والالتواء. ان الاب القاسي» او الام المتسلطة. عامل من عوامل 
.2 زن النضسي السلوكي عند الولد. والعائلة المريضة هي التي تقوم بين أفرادها علاقات 

ال و > لا علاقات انفتاح وحوار وحرية ومساواة. قساوة أحد الوالدين تپيء 

للسلوكات ال جانحة » للتوتر » للتخلخلء لنشوء إواليات الرفض والتمرد والسلبية والكبت» 
لإستنبات مشاعر الاحباط والعجز والخصاء » للبحث عن التعويض ورد الفعل واستعادة 
الكراية النعلبّة ا لا صحة نفسية لفرد يعيش في حقل غير حرء غير أندادي. 
التسلطية وان بالتواء مكيلا ا . تجخرحء > لكنها منجرحة هي أيضا. 

ليست العلاقات بين الرئيس والشعب مخلخلة لمصلحة الاول فقط . ففوق ذلك» أيضاً 
وأيضاًء إنها غير معقولة. يطلب ان يحبوهء أن يحترموهء ان يقبلوا بهء وأن يَكرَهوا 
اا روسو وا وو و و الرجوف و اا كار قوع من 
السادة الذهية وجرد عند ١‏ الركيين:. يطلب اللدة. ىق إكزاه الا خرن عل" إقانة- غلائق 
يدّة مه اوها ضا فار فة انه َك الثاتن.ذعل. "أن تضاذقوه :ونضد دود وهو 
أحياناء يرغمهم على ان يفعلوا الخير لانفسهم او لمصلحتهم. وفي الحالتين فان الاكراه هنا 
غير مقبول» ولا هو أخلاقي 
أ/ علائقه مع المستقبل: تكون العلائق مع المستقبل سوية» معقولة مقبولة» إِنْ قامت على 
دراسات تسمح بالتنبؤ ومن ثم بالتخطيط الذي يوصل الى مستقبل اكثر رفعاً لانسانية 
الآثنات.وعلاتق الوكسن .مع الل أو يظر» ال رسنال الكل ها اله هة فط 
واليقينية المطبقة في الحتوى. 
ب/ علائقه مع اموال الشعب والنتاج الوطني : ا هنا الكلام عن دعارة ذكرية, 
وتزييف للوقائع و الناس بالكلام والوعد والسّوفية . لكن الايسر م ذلك 
كله هو الكلام عن مال الشعب يسرقءوثروة الوطن تنهبء وتوزع على «شعراء ‏ هذا 


)١(‏ لم ألاحظ وجود شاعر قديا انتقد الحكام وظلمهم. بشكل منهجي. نتذكر فقط ابا العلاء. 
(r)‏ يارس الرس التبخيس التعويضي / satriceئcompen Belitting/dépréciation‏ . وبذاك فهو مصاب باشتراكات 
icationsاmp!‏ داخل الأنا. على غرار ما يقال عن اشتراكات مرضية. 


1۸۹ 


الزمان من مادحين ومؤيدين ومحازبين وخبراء الدعاية للرئيس: والاحساس بالمرارة يبلغ 
حده الاقصى إزاء تلك الوقائع التى. تنكم عن تهريب الأموال للخارج » وعن بذخ الرؤساء 
ومن يتذوت فيهم من أقرباء وأغنياء.وم تترك الجلات والصحف» الاجنبية خاصة» ذلك 
الحقل مُهْمَلا. لقد أثاروا فينا التقزز من سلوكات لا سوية يتميز بها الرئيس. 

يقال إن أحد الرؤساءء عندما زارته لجنة إعداد ميزانية للدولةء شت الاعضاء إذْ 
حددوا له مبلغا خاصا وآخر جعلوه للانفاق العام. فقد قال لهم: يا أولاد الكلب!!!. هذه 
بلك يلكت عي ال هه ارش فتحتها بتعي وجهدي. وهكذا أمر بالعکس» أي بأن 
اخ عور نوا اه وا يقن فی جل شاه الجن ت ا سا فق ال اد والمر افق 
العامة. ولم ينس TT E‏ وطاق خب N‏ 

والذهنية التي فرضت على أحد الشيوخ تكديس الأموال في كيس يوضع تحت الخدة» 
او يستعمل فراشا لنومه» هي عينها الذهنية » وإن بلا كبير اختلاف» التي تتح في رئيسنا 
الذي يكدس الاموال» بطرائق ملتوية او واضحة» في بيته» او في المصارف خارج وطنه. 
فتلك: الاموال 4 متقولة .وغير منقولة ع :ضنانة له وجاية» أجاز لنفسه أخدها من الخزيبة أى 
المال العام أو مال المؤمنين.وليس المال مالهء ولكنه هو «الرئيس والنظام. هل فعل ذلك 
عمر أو ابو بكر؟ هل فعل ذلك علي؟ أو عمر بن عبد العزيز. 

ذلك التجميع للأموال» وتهريبها بشراءات في الخارج تحت أسماء مستعارة» وبحجة إقامة 
صيفية موقتة او للاسترفاه السنوي. يوفر الطانة وحماية من غوائل الزمان الذي هو 
انقلابات ضد الرئيس او إِلغات له. يبقى الرئيس غير مطمئن لأهله؛ إنه بذلك يخونهم 
ويخون نفسه. والخيانة تفكيرية هي ايضا؛ كا هي سلوكية. فالنوع التفكيري منها هو 
تهريب أموال الامة تخوفا من رفضها له ذات يوم» ومن الديقراطية تأتي وتحامء والحرية 
تتور روفن "فك ملت الركسى متلطنة ”و قذر انه 


:) - تمظهر العارض النفساني عند الرئيس على شاشة الجيشء الامن والقلق 
معا: 


O N O RT E 
المفارقات ان يكون الجيش هنا صديقا وعدواء حاميا وغولا» غرض رغبة وغرض رهبة.‎ 
هنا الظاهرة التي قلنا إنها في عصاب الرئيس: إن مصدر الامن هوء معاً وفي الوقت عينه›‎ 
2 تضق لز‎ CR تعنوان الالو ويلك «الدذا عيلة: «الرتظة رون "ليان‎ 
الجيش من جهةء ونزع الذخيرة منه او حبسها عنه من جهة اخرى. بل ويتَمَظْهر ذلك‎ 
العارض النفسي عند الرئيس في أنه إذ يعزز الجيش» يعزز جيشه؛ لكنه يعين قادة هم‎ 
كالعيون وأمناء مخلصون. الكفاءة والاخلاص َل ان يتفقا. لكن لا بأس. فالاخلاص أهم‎ 
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والحرباء. وهنا يتبدّى هجاس من أقوى هواجس الرئيس. 
ه) - هجاس (وسواس) حضور القاتل» تغطية ذلك بالدفن اليومي لسلفه 
تشابه 2 الرئيس عقدة قتل الاخ» وعقدة تسلط الأخ الاكبر. فهو يودٌ-رفض سلفهء 
وينكر من سبقه. لا فضل لاحد عليه؛ فهو البداية وهو الاقدر الذي يطلب لنفسه السلطة 
والتفرّد وإنكار اخوته والتصرف بال' أبيه (الوطن). فقد اتل مركز خصمه بالحيلة 
والخداع والليل» بالنساء والسيف والظلام. ثم أقام حك| له ولاسرته وفق تلك الطراكق. 
ولذلك فهو مضطر باستمرار لان يرشي هناء ويتزوج من تلك القبيلة» ويقتل هناك» 
ويأخذ رهائن » ويبثٌ العسس والعيون والارصاد» وينام بعين واحدة. هو يدفن سلفه كل 
يوم ؛ وبذلك فهو فريسة هجاس مجيء قاتله » او عودة سلفه في الحكم. في كل من رؤسائنا 
«حَجَاجٍ » قابع » أو وحش رابض. دام الاستعداد للقفز والانقضاض» جاهز باستمرار 
نفك ' افاي فى رة اق" الور الى الذي “يكو نه الرس ٠‏ هو عضا بد بودلك 
الات ن ووه مقدوكا .غير مل ا ي كل من الر هللاا 2 
و« أبا هب »» وقابيل» والملك الظال الذي» في الختلقةء يقتل كل طفل يولدء والخليفة 
الذي يستصدر فتوى بقتل أبيه او إخوته كي يبقى الحم له وحدهء والذي يطلب البيعة 
لنفسه او ولده بالسيف او بالرشوة او باسم حق مقدس. 


6) - التذوت في الل الاجني› العلائق مع الجارح الأجني : 


يشعر الرئيس بانجراح إزاء ما للقويّ المتغلّب من قدرات تكنولوجيةء وانتظام في 
الجتمع والمرافق والطبابة» والتأثير في السياسة العالمية. والشعور الأفعل هو ما يحصل في 
لاوعي الرئيس ووعيه بسبب ما للقوى من سلطة وقدرة في نفس الرئيس نفسه توجيها 
و صفلا ضغطاً وإكراهاً > تعلتاً وتسلطا. ذاك التسلط والاكراه اللذان للاجتي . يخلقان 
التوتر ما يجعل الانا متخلخل الاستقرارء فاقد الشعور بالرضى عن الذات وبتوكيد الذات 
وكرامتها. وكي يستعيد الرئيس التوازن ومشاعر احترام الذات لذاتهاء فانه يتذوت 
[ ينهاهى ٠‏ يقاهى | ٤‏ جارحه القوي. وهكذا يظهر الرئيس قوياء متسلطاء عنيفا. لكن على 
الضعناء: عل كمه عل أخماية الد اجن إلا انه انها ون ية احرف ای ق 
الاقوال أو الالفاظ الفضفاضة الحتوى والوعد. غسلا وتغطية للانجراح إزاء الاجنبي 
القوى ‏ الى ا كسد ج ف لخر اكنات ر اجات الى راان 
يوميا وفي مناسبات وغير مناسبات» ذات وظيفة اعتبارية: انها تدل على انشطار وعجز 
داخل واقع الم على انهزام» وخصاء ذهني . ارد على إحباط . تكيف تعويضي » سلي 
(وهمي › 0 ملتوء مع مشكلة الريسن . إا كاشفة وتستكشف: كاشفة عن اللاتوازن» 
وتستكشف طرائق لا واعية في توفير السعادة النفسية للرئيس. 


۹۱ 


الرئيس يقلب الادوار: ينجرح امام الاجني فيجد العزاء او التعويض في أن يتحول 
الى جارح يفرَّج توتره وينتقم لنفسه بان يقسو على الاضعف منه. «لا يستطيع أنْ ينطح 
العجل فينطح العجلة »؛ ذاك مثل شائع يستعمله القروي ويبسّط الموقف الذي توخذ فيه 
شخصية الرئيس. هنا اذكر طريقة اخرى. ثالثة. للتعزية وتوكيد الذات: إنها طريقة 
اللجوء' ٠ال‏ الاقليات المسخية :فق الله الل إن كت ها لا اعتزطن ولا أعارض» فا 
ألقى تفسيراً لتلك الظاهرة. الشديدة البروز داخل كثرة من الدول العربيةء في النظرة 
اللاواعية والواعية لابن الاقليات. قد تكون هذه الاخيرة مثقفةء تقنية. امينة. لكن 
النضنة. دق ليل + افق زاون + الال مع الى اق هنا ردا عل شاع لا 
واعية. وعلى نظرة للاجنبى الذي قد نظن ان المسيحي استطالة لهء وعارفا بهء وقادرا 
علس أن: اا هاو ورغ ار تمدع اما ينوم نه فى رای كي ی 
ولك طادر ب اص ادم يك حا ينون لعي ارك اق دده جل O‏ 
ونجعله فيناء آل امور له او بديل عنه. عن لا ننكر العوامل الاخرى؛ لكننا 
ع طعي ا والطعي ا 
الى الثاني » والى ركانته بكلات غير عربية. ونتذكر معاوية بن آي سفيان. كان على حد 
بعيد من التسامح في التعامل مع اقلية. وكذا فعل شاه ايران» ويفعلون. 


القسم 


)١‏ - ثيابه» استجلاب الاناقة امتصاصا للاقوياءء واستهلاكا للتفريج عن 


توتر: 


أزياء الرئيس يجب ان تكون الافضلء. والأقرب الى الكالء في مجال الاناقة: هنا 
تلقى. حن .اهتدام واللحاق» بالازياء الرجالية الاعى ٠‏ واللجوء “الى اغى بيوتات الخياطة 
الاحتية: اهنا د خسن ب مجلوب» مطلوب لغايات غَوْرية. ذاك ان الزيء عند الرئيس 
طرفت ا ری للتأثير في وعي ولا وعي الاتباع. يود ان يَظهَرَ نفسه أَعْلّويا e‏ 
القوي غراف الكاية: الوب عدم وشيلة لابحلاب لارا وهر فق التقدير ا أل 
ننه الأعا و بات a‏ عن أن" التلوكاك الر لمك Se‏ طلم اناق 
التمدن» والاتفراق عن الف الكو اميل ر ندنه النظل حير ال الا خرين وطرايقة 
توضيل :او ادا اتفال اهرون الكن لك الأواة الواسطة ته عن "عاض تفساق ) 
وهي تَمَظْهر خارجي لصعوبات في التكيف العافى » ولخلل في العلائق بين الشخصية 
والاخرين. فتلك الاداة استجلابية. تحاول إقامة اتزانية وجدانية لا تنبع من كلية 
الشخصية المتكاملة. 

هنا نلقى تفسير لجوء البطل الحديث» الرئيس عندناء الى دور الازياء الشهيرةء وسعيه 
لان يمتلك أفضل قدّاحةء مثلاء او ان يقال عنه في صحفه انه ملك الاناقة او أن بذلاتهء 
بدت » في حفلة او في مناسبة. احمل البذلات. ويبلغ الرئيس قمة السعادةء السعادة 
الَرَضِية » عندما تتحدث الصحافة الاجنبية عن اناقته او عن تيزه في محال الهندام. والزي 
الثيابي طريقة تأثير عند رجلنا الكبير او الطالب لنفسه الكبّر والعظمة. فكأن ثوب 
الريش» او الخيط السحريء او القدرة الميتولوجية المعهودة في التراث المعطاة للملابس» ما 
تزال توجه سلوك الرئيس إزاء مطلبه من الفخامة في ارتداء القاش الباذخ » والاستعانة 
بالخياط « العالمي »ء والالوان او الانواع القليلة الوجود في بلده والخاصة بالاقطاب. ويودء 
من وراء ذلك ايضاء ان يتص من الزعاء الاقوياءء زعاء العالم المتغلب. الاميركي 


. قا ثوب الريش في الحدوثة, والختلقة‎ )١( 


۹۳ 


والاوروبيء شيئًا او ان يحتاف هولاء »وان يتفوق عليهم عن طريق التفوق عليهم في اللباس 
والزي. الركوض الى الثوب الجميل ٠‏ او الاعلى والمتميزء ليس إذن ظاهرة بريئة» بجانيةء 
اعتيادية او سَويّة. أنا أمّيل للقول بان ذلك الركوض ظاهرة غير سوية» بل وحتى ظاهرة 
مَرّضيةء واستهلاك ينفس عن توتر ويرمي لأهداف متعلقة بالشخصية ككل. 

إن لوت ال جانب تلك الوظائف الاعتبارية المذكورة» اخرى إسقاطية. فالقلق 
زامان اتر تسيو عن استهلاك يخفف القلق والتوتر. هناء في هذا النوع من اللذة 
والاستهلاك. ينتة ينتقم الرئيس»ء فن OTE EE‏ ثم هو بذلك. نضا نضا > يتملق اليه. 
يستدعي ا 
؟) - المآكل الاجنبية: الاجتياف النفسى لتقاليد واحتفالات الاقوياء: 

عن وظاكنه الأكق A‏ والأكنادية د انه سملن EE a EES‏ 
أغينان خارجينة: مدعل الأكل ما كلنه اكول وفي العربية» مثلاء أن آكل لحم 
الاسد يصبح تشاعان تراك الكي قرف المكيد ريه O‏ الذي يأكل كالاجني. او 
اكل الطعام الاحتى + يوت ان عاف ما رمن اليه ذلك الاين + انه عاف لقوق 
ارد وساف و ا و ۰ 

يصدق ذلك الدور الامتصاصي في مجالات تقليد عادات حا؟ الدولة القاهرة» وتقاليد 
الأوطان التعدامة. وى اختذاء «احتفالات. هذاه .والظهور. بأنيتها. وقد شق الكلام: عن 
الوظيفة النفسية تلك في معرض تحليلنا اعلاه لظاهرة اللبس عند الرئيس في البلاد 
الناهضة. وهكذا يصبح من الممكن تفسير ظواهر في سلوكات الرئيس: الرقص» واقتناء 
الكلاب ومداعبتهاء وارتداء ازياء متميزة تنتمي الى عالم الاقوياء. ونظير ذلك كثير. 
») - اقتناء الآلات الاحدث والسيارات الافضل: 

للاستبذاخ هدف نفسي في بلدنا. فليس في إظهار المقتنيات. والحديث عن « النعمة » 
ما يوحي بالسيء او باللامناسب. ووظيفة الاقتناء. وعرض ذلك على مسرح الحياة 
اليومية. من الامور النفسية ومن الكواشف عن نظرة غير موزونة للذات والاجنبي 
وللعلائق . 

هنا مظهر آخر من مظاهر العارض النضساني عند الرئيس: فمن جهة هو يود أن يجعل 
الاخرين يرون متلكاتهء الا انه من جهة اخرى يخاف تلك النظرة منهم. يودّها ولا 
يودّها. هو بحاجة لمسرح يعرض عليه تلك الالآت والمقتنيات؛ لكن غليله لا يشفى لان 
المسرح ضيّق. والمسرح خصم اكثر ما هو محايد. الممتلكات إشباع لرغبة لا تشبع» وكل) 
اشبعناها ازدادت حدّة 3 من هنا الاكثار في اقتناء القصورء وتوزيع المدايا على 
الاجانب. ولحاق الأشياء الثمينة جدا. الا ان الإكثار دليل فشل» دليل نقص وعدم 
إشباع وشبع. وليس هو تحسيدا لاطمئنان نفسي او لاستقرار. 


1۹٤ 


القسم الرابع 


6 - التغيير باللفظ والكلام» التبشيرء الانطلاق من رغبات لا من تحليل 
الامريات والأنات: 


إذا كان الايمان بقدرة الكلمة على الايجاد والخلق» على تغيير الواقع والمستقيل, 
امتتجلايا از ايشعاد لظواهر غددة» عميق الجذور التارعفية واللاواعية: ف الفرد والجاة 
والعواطف. فان ذلك الاان مستغل عند الرئيس في علائقه الارضاخية مع الشعب. 
وهكذا فان الرئيس يختزل الواقع الى كلام والشعب الى خادم مطيع؛ ومن نمت فانه 
كالمفاجي يُكثر من المبالغة في تضخم الذات والخدمات الفعلية والموعودة والقدرات التي 
بذها او التي سيبذهما. يعطي الرئيس» عبر الكلامات اي الكلات الكثيرة» وا واا 
لشخصيته ليس قائًا في الواقع والحدوثي. يستجلب الرئيس» لفظياً » بعدا هو عالمي كوني 
ولت كا او ي الم 

رئيسنا يزيّن الواقع . ويلوّن المستقبل بالأزهار والإزهارء لتنسية العجز وتغطية الفشل . 
يحل وهميا. او وعدياء كي ينتفع للحظة من المديح NE‏ افر نا 
ومؤقتا المشكلات. ويستجلب الرضا والتقدير بالكللات تشخ کی یعزیناء وا يكذب كي 
هرب وا يوهم كي يتغطى ويغطي . يذكرنا :ذلك ببوس الختلقات وبالكد اب[ هوش 
الكذب]. 


؟) - من الطنطنة في الكلام الفضفاض الى الوقع قي الفاظ جديدة: 
يطلب الزبون من الكلام إظهار الشعور بالتفوق في عملهء وتقديم النظرة التبخيسية 
الارن ايظلت طف اعا ا ادن الناقن»: وفتل :ذكرف: اهن وإعادة تله 
باستمرار. كثرة الكلام ظاهرة مرضية» ودفاع يكشف عن عارض نفساني وعن انجراحات. 
إنها طنطنات تعمل على تغذية المشاعر النرجسية بنسغ غير واقعي» وعلى تعويض إزاء 
واقع السلطة السيء. وتنميق الكلام ذو صلة بشاعر الخصاء الذهني للسلطة وتغطية نقص 
وتوتر . کا توحي الجعجعة اللفظية. او الشقشقة. بالختلقات التي. في التخريف 
(0ناةاطة۴)ءتزور الواقع لتغيّر التقيم الذاتي او نظرة الاخر للذات. 


١ مو‎ 


وربعل الكلا م بالنبع الدب يني نافع وسهل. وهكذا نلقى احدهم يدعو ا الى الله؛ 
واخر يُظهر نفسه» في مناسبات كثيرة. يصلي. بل ان آخر بدا في احدى صوره رافعا 
رأسه الى أعلى غار قا ف الايمان بحرارةء مولا بالله. او منحذبا الى الله بعينين مفعمتين 
بالبراءة والسكر الالهي او النشوة الالهية . يتوازى ذلك مع تقديم «الرشاوي » للهء ولاقامة 
الا ولاينطيام ل الدين عن طريق جد أو موي الفرضن ااي عل 
ا 

(r‏ - النزعة الى التغطية اللفظية بالعرب والعروبة» أو بالاسلام والمسلمين» 
وبافريقيا والافريقيين. استجلاب بعدٍ كوف للشخصية» عند الزبون: 

الرئيسن + في'افريتيًا مفلا يقول اإنه يداف عن الرجانية والحضارة الافريفية و قارا 
20 عدوه هو عدو تلك الحضارة والقارة واللون الاسود. فهذا الط والمدَ للفظة 
ف سيل اقات ارت واا الانسانية على عمله والبعد الكوني والقاريّ على شخصهء 
ومحو كل ذلك عن الخصم» هو للاثارة والاستعراضية . يود التضخم حتى يطال العالمء 
وتقليص الخصم واختزاله الى شيء بليد. الرئيس» في هذه الاوالية» يغتصب ويختلق: 
يغتصب الالتفاف حوله او يرغم على الانضام اليه. ويختلق كي يقوم بالعملية المنفرّة. بل 
هو يتكيف» في عملية محاربة عدوهء انطلاقا من افتراضه امية الشعب او جهله او 
انصياعه المرسّل (المطلق). ويتكيف» في خطوة ثانيةء مستعملا اوالية الاختلاق والابدال 
والتغطية. الظاهرة هنا واحدة ذات وجهين: يختلق كي بؤكد نفسه» ويختلق كي ينفي 
خصمه. او ان ما يأخذه للذات يسلبه عن الخصم. هناء مع الرئيس» الظفر والرفعة 
وال وا كر ةب ووا ماروالا اة وا 
والتعصب» والمانوية» والالحاد. مع الرئيس يكون الشرفاء والطيبون؛ ومع اخصامه القتلة 
والمجرمون. واعداء الحريةء والفوضوية ‏ والبورجوازية المتعاملة مع الصهيونية والامبريالية 
وار 


و وأنا أقول ك وقلت 0 كذا وكذا.. . فليكن o‏ الس الي.. 355 وانا 

٠‏ ات یکر من ليس معهء ويبّع» نظير ما ف الاسلاف» کل من خرچ او ینکر 
حديد » دفي دعام القنوت. وف خطبة الجمعة› 0 خاعة enoe ٠‏ ودعاء م 0 
E‏ ا رال نميا کثرة من العادات والاواليات ا للسلطة: ا 


)0 من المعبر هنا ان كلمة دين تعني. من بين ما د تعني » الطاعة . وهدف الى غاية قصوى هي الطاعة وبخاصة › في 
الجانب العملي ٠‏ لأولي الأمر اي للسلطة. 
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والتهويش » والنفخ »› والنفج › ونكران الواقع لتغطيته باللفظ › والاساطير. والخرافات› 
والازعومات الشعسة› والصورة للبطل الشعبى .... والرئيس حكاية شعبية جديدة او 
حدوثة يرويها الانقهار والانجراح ف الذات والمجتمع والامن. 


؛) - العداوة للعام للتثقيف الديني» ارتباطه بمثلي الدين: 


علوم الحياة» العلوم المضبوطة» العلوم الدميقة. علوم الطبيعةء العلوم المحضة» تكون 
النظر السلم» والافكار العلمية» والسببية في اخذ الظواهر وفي التنب. وتلك العلوم 
ليست نافعة للرئيس؛ لا تعمل على المدى البعيد لمصلحته ولتعزيز سلطته واستمراره. 
وكذلك فعداوة البطل تتجه الى عم السياسة كعم بعناه العالمي» المنهجي » المرتبط بغايات 
نبيلة لرفع المستويات الانسانية للانسان. ولكن تلك العداوة لعلم السياسة تتحول الى 
تعاطف اذا كانت السياسيات مجرد عم النبوات ونصائح للحام وارشادات اخلاقية للعامة 
ومأخوذة من « الحم المأثورة عن سلف الانبياء » كا يقول الفرالي ٠ء‏ فقد شرا اغلا ال 
التبادل في التعزيز بين السلطتين الدينية والرئاسية» والى استعال الدين لفرض الطاعة» 
وجمل. المخطر بطلا 'يُعبد .وقاية. 'وتغطية :وتقرياء. وتلبيين الأوامر ثوبا .دينيا كي تطاع 
587 
ه) - مثقفو البطل او مطبلوه الكلاميون: 

للبطل الحديث نخبة قلمية » نخبة تكتب له وتطيع. تخلق اوهاما وتمحو حقائق» تطمس 
وزور يحنت الثتائيات. الى عر فها ابلافا الضوقيةء تعري.وتبعد» تجيع فرق" . 
وتلك النخبة» مزيفة او مخلصةء كاتبون يوْمّنون له حقه «الاهي » او يومّنون له التغطية 
لا مضى والتبرير لا سيأقي او سيفعله. ويَفعّل ذلك اليوم ايضاء بروح الحباس التقد أو 
بتوقد وتوهجء مثقفو حزبه ان جاء عن طريق حزب او اقام» بعد بلوغه السدةء حزبا. 
هنا يكون الصدق قليلاء وطلب ثقة الناس بالبطل وللبطل كثيرا. وهنا نلقى ثنائيات 
تتصارع من مثل: التلوين والتمكين» خميرة وعجين » طهاة واكلة» مستبدون وخاضعون. 


1) - كتابه ومؤرخوهء الختلقون والمسوغون: 

معروف انه كان لكل خليفة واضعو أحاديث نبوية. كان وضع الاحاديث النبوية» في 
فترة من الفترات. طريقة شديدة التاثير والاتساع: تجمع الافئدة حول الخليفة وححول سلفه 
وخلفه وعصبيته واسرته. وعلى سبيل العيّنة» فقد اختلق واضعو الاحاديث النبوية اسا 
للمهدي الامويء وآخرون عينوا اسم المهدي العباس. وهناك القحطاني» وهناك مهديون 
)١(‏ الغزالي: المنقذ (نشرة ف. جبرء بیروت» 2)١539‏ ص٤۲‏ . 
(0) من السهل على تلك الفئة تبرير الشيء ونقيضه معا وسويا. فذاك عمل الاختصاصي» واختصاص. ومن السهل 


ايضا انتقال تلك الفئة من بلاط بطل الى بلاط نقيض » أو من افكار ومعسكر هذا الى مواقف مضادة او حى 


14%۷ 


آخرون ظهرواء وآخرون ما يزالون ينتظرون. ولكل منهم يوجد المسوّغون تمهيدا وتزيينا؛ 
ففي الدين منسع › وعند رجاله قدرات ومارب› وعند « المؤمنين » مشاعر تتقبل . 
... هنا المطيّل بالكلام والمديح مجبر وقادر: انه يجبر على الكتابة في ركاب السلطة؛ 

وقادر على تبرير المتناقضين الاثنين للقيمة الواحدة. يدح باقتدار صباحاء ويستطيع اثبات 
العكس مساء . 
۷) - القابلون بحكمه حفاظا على وحدة الامة والشريعة والجاعة: 

الى جانب المطبلين بالقلم والورق نلقى القابلين بالامر الواقع والمسوّغين له. يرتضون 
الظلم والانقهارء الحيف. والمذلة » تحت وطأة الخوف» او بحجة الخوف من قدوم الاسوأ او 
من الانقسام في جسم الامةء ووحدة الشريعة» وبنية الجباعة المنضبطة!". 

تبقى هنا لقطة اخيرة كي تتمم يراعة المسوّغين الصورة المثالية للرئيس. فهذا» كي 
يشبع نرجسيته ويغذي اكبريتهء يتفق مع المسوغين كي يعرض للشعب على انه فيلسوف»ء 
ومفكر بارع » ومتحدث ف العلوم والادب والدين وكل ما خلق الله وما 1 يخلق . ومز 
الرئيس هنا يصبح حسودا للفكر فيجتاف دور الفيلسوف والمؤرخ والعارف والعرفاني. 


)۱( قا : في تاريخنا: الكتابات السياسية لابن حنبل؛ والاشعري› والغزالي» وابن جماعة» الخ.... حيث نلقى رضاهم 
بامامة الفاسق والفاجر والداعرء وليس تسويغ امامة الظام فقط ظاهرة ملحوظة. فالالحاح على الطاعة للسلطة 
يوازيه او يحركه باوالية لاواعية طلب الطاعة للدين. واستمرار هذا ضروري لبقاء الآخرء وبالعكس. 


۹۸ 


القسم الخامس 


من النظرة المتزنة للذات الى الانا وحدية والانا فردية والانا مركزية 
كدليل على التخلخل مع الحقل. 


)١‏ - قيادات البطل الحديث: وظيفية» لكن اعتبارية وسحرية أيضاً: 

الرئيس » في الظاهر والصريح › هو رئيس المؤوسسات والمرافق والبنى التي تُدير الدولة» 
فان غ وار هة سا رسن الدولة و الك رن الاشخاض: ق ها ت التلطة 
الإا وار وة كاف الفررعن + اف اقرع الى رک عل 
اللوروقا كه A‏ كد ESN re SPS E EN‏ عل 
حكمه» والتسلح بها تغطية واستعقالا وتسويغا. ثم يضاف هنا ما هو أهم وأكبر: فهو قائد 
ملهّم » ذو رؤىء لدنّي المعرفة والسلطة والقدرات. حقه مقدس» وواجب إطاعته مقدس. 
فهو ذو وظائف اعتبارية تفوق ما يجمعه بيده من رئاسات وتحكم_وحقوق في التدخل 
والفرض . 
1 َه يد الؤحشن المهدة ابرازا الدون. الانسان. المستعقى: 

مقن ارين الشعب متوترا. وهنا تتلفقء او تختلق» دوت وة ا عدو 

هدد . ا الرئيس هم أعداء نظامه ومن مُت فهم » > بنظره» خونة وعملاء ارون 
أما الاعداء في الخارج فهم إما الصهيونية والشيوعية العالمية وأما الاستعار والامبريالية 
والكومبرادورية. لا شك ان اخصامنا الألداء هم الصهيونية والاسرائيليون الحتلون» 
والمستشرقون وما يمثلون» واميركا والاستعار u‏ . وهؤلاء الاعداءء أعداونا أم أعداء 
الدول التي في وضع مائل. يلقون في حقلنا الداخلي» في التفس» في. العوامل. الحلية؛ 
الاستعداد لاقتبالهم. فنحن ما نزال في أوضاع تسمح المخفلت الخارجي بالعيش في نفوسنا. 
نحن نتملقه إليناء نستدعيه بضعفنا. كا اننا نتوجه إليه قرا او كالمصاب بالتكرار 
القسري دوأوانامصره©. من هنا تكلمت سابقا عن النظير الجماعي» او المثيل »في دولنا 
الناهضة» لظاهرة الانتحاء امه المروقة في الثبات: ان الاستقياسء ثلا .هو 
الانتحاء في نبتة صوب الشمس . والانتحاء صوب القوي ظاهرة نفسإجتاعية قسرية » 
نكررها رغا) عنا او مَرَضيا. فالاتجاه صوب الغربيء في نظام سياسي عندناء هو اتجاه 
فهزى: لأف الناء «والتكويجا کی ی ا عبد مسحي ا عام اليش وكذلك يفطل 


۹۹ 


النظام السياسي. والرئيس كظاهرة في ذلك النظامء والسلوكات والافكار داخل ذلك 
ار تم 


عن الرئيس وحده قاتل الوحش» ووحده ال لاف والضروري 
للاستمرار: 

رأيناء في الفقرة أعلاه. الطنطنة المستمرة بلا انقطاع يومي ومناسبة او بلا مناسّبةء 
حول الور ال - لوطي قرع الاو ال ان ذلك ار علك الأمريالية 
والاستعارية».. ..» و....» هو خطر يُدْقَع عن الجاعة إن خلصت للرئيس. فهذاء وحدهء 
وق اة ال ا الشمّال» والحياة المستمرة. والاسترفاه المستقبلي » فوق كل ما 
سبق › قادم على يدي ذلك المفدى» الساهر شاهراً سيفه » لا يأخذه نعاس ولا يستسام لوسن 
او لغفلة. 
:) - الاحتفالات بولد الرئيس» وبأيامه وتدشيناته الكبرى 

صار شائعا ان يعلن الرئيسٌ عن احتفال بعيد مولدهء بعيد جلوسه» بعيد بلوغه هذا 
الغمر او ذاك» بعيد تدشينه لمشروع ضخم أو لثورته وتغييراته وتحقيقاته « التاريخية 4. هنا 
وی يقت رتس المعلدة E‏ واف ای عا و رو ابول 
واستنفاع واخذ دروس. قيمة التاريخ هنا مسقطة على الحاضر. والاكثار من الاعياد اكثار 
ن اعرد والوضوه عند لظن مم المتسل , جره اقل الراهن: 
ه) - مقامات البطولة: الجسد والحرب والسياسة والفكرء استدعاء الالقاب 
التاريخية في تلك المقامات. 

مصير السطل أرضي > دنيوي» هنا في هذا العام . ذاك نداء لا يكفي الرتيكن.: انه يود 

ا ودخول التاريخ. لقد صار التاريخ › ودخول التاریخ › بدعة (صرّخةء ودارجة) 
جعلت الرئيس يشدد على أبطال التاريخ » واستدعاء التاريخ » والتغطي بالالقاب التاريخية. 
فخا الرئيس يستعير لنفسه مواقف 3 حاسمة في التراث»› وخا آخر يشنّه نفسه 
يتهميات كانت أماسة أو ادرال توخي بالخطنة واي هنا تغطية ب والتستاع اذاف 
واستجلاب اهتام الآخرين وتأييدهم. ثم إن كل رئيس هو مفسر لتاريخ قومهء وار 
فاستدعاوه لالقاب تاريخية. ولابطال ومواقف فذة في التراث. عملية تفسير وتاويل 
للتاريخ . الرئيس» هناء يود الظهور كصورة بارزة على مهاد تراثي مناسب يساعد على 
التدرق .والاعلاء ل دة اكا 
1( - رفض الاكتفاء بالبطولة› من اللزوم الى التعدي: 

قلنا إن الرئيس» العينة من الذين نأخذهم على أهم وحدة أو ظاهرة واحدةء يطلب 
لنفه البطولة ويفرضها لنفسه على شعبه. فالبطولة التي يودها يودها أن تكون لازمة 


۲۰۰ 


له اة مه اة .ووذها طييسة ى تتخصيعة» بديية لا اتان فة لاصقة فيه 
ومتعاضدة حية مع شخصيته الا انه لا يكتفي بذلك اللزوم . فهو يقفز الى المتعديء' الى 
التعالي» الى المتجاوز» الى ما يسبق كل تجربة عن البطولة وما يقود كل بطولة. يفرض 
علينا هو طت متاه ان رة ولياء قديساء صديقا > كالانبياء او نظيراً لهم . بمعنى ان 
البطولة من حيث هي قوة في حرب او في جسدء أو حتى في عم او فكرء > لا تكفيه حتى 
وإن ظهرت لزومية لشخصيته ونابعة » مثلا سيق »2 عفويا وببراءة وا من طبيعته 
ووجوده. ب فهو فغلاً عن ذلك درظلى متنا :ان نؤمن بولاة أو بصد يقبته » وقداسته. + ايعدم 
دا اد لد أوضح ؛ رجل يضحُي بالجسد في سبيل الروح: ٠‏ ومن ا 


)-استدماج السلطة والمعارضة في شخصيتهءتجسيد اجتيافه لكيان الامة 


اذا كانت الحكمة فضيلة تراثية, وم التوازن بين الجسم والروح» بين الايمان 
والعمل» السلوك والنفس» فان رتا لا عر اليوم دون إحداث تلق واستدعاء اليها في 
نفس الرئيس وغؤرياته العندية واللاواعية. وهكذا يوحي لنا بانه حكم» يعرف المعرفة 
ويحياها. ويفرض علينا ان نأخذه على أنه حكم. والحالات التي تظهره حكياء وتدعو 
الناس للاقتداء به من حيث انه يوازن بين الجسم والروح» حالات عديدة نلقاها بيسر في 
غاا الاعات حول م الها ك ار خول ‏ وة واللازلليلة: ف لوكا 
وفكرياته. 


۸) - الكليانية في الحضور والقدرة: 
تفط اطق ا 15 قدرة دة فر فا ذا روت كل ريل اک ,مطلق: 

رەك كلي الحضور (20ء65:مامد0). موجودا في كل مكان وكل بيئّة وزمان. ولعلنا 
نستطيع › ٠»‏ بلا أدنى شعور بالائم او بالعجل في إعطاء الحم ان نرى في بعض أععال الرئيس 
ملامح رغبته في ان يكون» بنظر الشعبء ذا قدرة كلية» وذا حضور كلي يطال كل بيتء 
وكل إنسان» وكل شيء في الانسان. 

ذلك الحضور الكلياني ( !!!! )ء تلك الملكة او القدرة في أن يكون في اللحظة 
عينها موجوداً في كل مكان نلقاه مسقطا في رغبة الرئيس إسماع صوته باستمرارء وتوزيع 
صوره وعيونه اي جواسيسه» وخطبه اليومية. تتمظهر اللاحدوثية ( تلك ) عند الرئيس 
5 رغبته الرانية الى ان يكتب التاريخ » المرتبط بشخصه او الممهد لحضورهء بطريقة 
تخدمه. وهنا فان الفكر السياسي (السياسي الاجتاعي) يتصف بالسباحة في عالم 
لازمكاني. فلا انغراس 5 الوقائع .... وتلك سمة من سمات ذلك الفكر تظهره غير واقعاني. 


۲۰۱ 


وسنری ذلك بعین أوسع» أا 
4( - ضعف الحس بالواقع› > فكر غير واقعي النزعة والتوجه: 
لا یری ء او أنه لا يستطيع بل ولا يود أن يرى » الواقع بعينياته وحقائقه وواقعاته. 
0 كانه ال ووه ان يعرف ان الوقائع تجري لا کا يودء بل وفق قانون العلّية في 
الظواهر وفي العينيّات. ويذهب الى الابعدء فهو يسعى او يود جَمْع الاضداد» توحيد 
والحوازية هم كيلقيها. : والدموقراطية"تناققه . 'فيسجتها .. والحرية ور «فيطففها: 
وضعف ذلك الحس النقدي. ذلك الحس بالواقع , يؤدي الى التعجل 5 طلب القفز الى 
00 0 من هنا ا يكون ا والفيشن 7 0 يعيش في 0 يخلقه 
يقدر )2 فيقع ٤‏ هوة بين انا نريد نا 00 


1۰( - استدعاء المعصومية واللازللية لفرضها كاهمالة حول الرئيس: 

رانا كثرة الصفات الاعتبارية التي يسقطها الرئيس على نفسهء بتوسط «الخبراء ». 
والى جانب الصفات التي يتوهمها في نفسه. ويستدعيهاء ثم يفرض علينا تصديقهاء هناك 
هوامات وتصورات واعية ولاواعية تدور حول الرئاسة (والخلافة. والسلطنةء وإمارة 
المؤمنين) تتحول تدريجيا الى « حقائق » في السلوك اليومي للرئيس وفي شخصيته برمتها. 

اتان إواليات حيلية لاقامة التوافق بين الواقع والمكشوف عنه. وهكذا نلقى 
الوشائل الدفاعية الملدوية “الكنيزة الى :تبر اغال الركسن. بالكذب عل ادات وغل 
الشعب. ثم هناك ايضا اوالية الاعاء التي تعملء بلا أخلاقية» على ان تغسل الدماغ 
الجماعي. فبالكذب» إن جاز استعال اللفظة تلك تعمل الاجهزة على إحداث النسيان 
لحالات معينة وعلى توليد تذكرات جديدة. وهنا لا-تتومغ. إو لا داعي لتقد العيّنات 
والحالات الشائعة. 

لقد حصل في الانظمة الغربية عبادة الدولة وعبادة الرئيس. وثرثر الكثير من 
الغربيين عن التسلط الشرقي واستبداد السلاطين. وني الواقم » ففي بلاد الرئيس القائدء 
حيبت ال س والبلاد لك ميل ذاه النطل عل علق ذاكرة عا تقد لذ 
تكتفي باقتباله. فالتقديس مطلب ملم لانه يلغي النقد والحس الواقعي وظواهر 
الاندادية والمساواتية والشوروية الججماعية. لا شوروية أفراد تکو نون « مجلس الاتباع 
والمؤيدين ». 

لا شيع كالزداء الديتي بيوقن للرئيين: اله م وال خا رالا كراد واللاضاقية 
بل واللازللية والمعصومية. وذلك الرداء تغيّر لونا لا نسيجاً في أنظمة اخرى تقوم على 


۲ 


حزب للرئيس. فهذا الحزب يقوم على البنى والوظائف عينها التي نلقاها في الغطاء الديني . 
الا مان ال فيه ذاق 416 رى ين الزن قط ب ها وهات ادر 
شيطان» واللاموافق كافر يستحق الرجم» والذات وحدها مؤمنة وجديرة بالامتلاك 
والرئاسة والقيادة. من كان مناء في حزب الرئيس او في المتغطي بالدين » فيه الخيرات . 
ومن ليس منا فهو رجم يجب إخضاعه. د تحويله. او محوه. ومن فارق الرئيس يجب 
الحقد عليهء واعتباره رافضياء خارجاء د جهنم الحاضرة او القادمة. وبئس المثوى 
وبئس المصير مع الكفرة» والعفاريت» والاشرار المرجومين. 

0 تمت فكرة قديمة منحها الابطال لأنفسهمء أو منحناها لهمء تقول إن الله 
أرسلهم مبشرين» وحَمّلة رسالة لهداية البشر. ولا نزال نلقى في سلوكات الرئيس 
وأقواله ما يوحي بانه مؤمن ف قرارة نفسه بأناوحدية مطلقة» وبانه منقذء 
وبطل › ومحقق ما " ميته جه غيره من قبل (ديكارت » مثلاء ادعى ان الفلسفة 
تنذأ به. قال ذلك قبله افلاطون. وجاء كاذه فسخرٍ من ذلك ونسب الادعاء 
ذاك لنفسه هو لا لديكارت. وهكذا ...) إن كلاماً من مثل: 


مر ل 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي جه وأسبعت كلاق من به صمم 
ما يزال يحيا . ولكن ذلك لا يكفي الرئيس» إنه يذهب الدكة اضف عا 
نلقاه حيا في قول قديم على لسان معاوية: « نحن الزمان . فمن رفعناه ارتفع » ومن 
وضعناه اتضع 6 ونال الوليد بن يزيد: 

ونحن اللالكون الناس قصرآجه نسومهم االذلة والتكالا 

ونوردهم حر اض الخسف ذلا جع وما نالوهم الاخسللا 


الوليد بن يزيد 


- التظاهر والتمثيل» العرضانية والاستعراضية: 

يتظاهر الرئيس فيبدو يحمل طفلاء او ييتسم لعجوز» او يبل فلاحاء أو ينكش أ 
يحرراث أو يزرع ٠.‏ . ويذهب الى أبعد > فيلبس زيا و ويأكل طعاما بسيطا تراثيا.. 
يود الا رتباط بالارض › بالتراث› بالناس . لكنه بخفی؛ لكنه لا يستطيع » » لقد اغترب. 


٠۳۳ص الثعالي»؛ لطائف اللطف (نشرة عمر الاسعدء بيروت» دار المسيرة» ۱۹۸۰)؛»‎ )١( 


۳ 


صارت في شخصيته طبقات' غريبة. بعيدة عن الذات والوطن والاخلاص. . يستدعي عين 
الااخر ليوقع بها. يفرض على عين الآخر رؤبة غير واقعية وغير حقيقية. الجسر مهدوم؛ . 
هناء بين الواقعي والحقيقي لا يؤمن. ولا يسمح. ٠‏ بحرية الآخرين في النظر اليهء وفى أخذ 
الواقع» وفي التعبير أو في المعرفة. 

الانتخابات الي تحصل معروفة النتائج سلفاء قبلوية الاحكام. دف ان تخدم 
الرئيس. وتكون للزينة والاستعراض وإشغال الناس وللتغطية. لقي الحم عينه على 
إنتفتاء ات وتضيتاتة: [لمعارضين وللموظفين الكبار» ولعمل الجالس التمثيلية » واللجانء 
و...» و ..... هنا سجن الجاعة. وهنا الهوة بين الدستور (؟) والجمهورء بين المقول 
والمفعول. بين النص والمايجري. وهنا تكبيل للنظر ء للمعرفة » للتدبر » للتحدّي» والرد. 
فإوالية الموافقة والرضى تقوم وحدها في اسس التكيف المطلوب مع الحقل الخاضع الرئيس. 

هناك عقدة. 3 رغبة ذات اسباب لاواعية ء عند البعض تتحكّم في جعل السلوك 
موجها صوب النظر اللاإرادي واللاسوي الى غرّض [موضوع] جنسي. ذاك النُظار 
)Voyeurisn(‏ . ذلك الهوس أو حب النظر جنسانيا » معتبر من النشاذات والنشازات 
قالعلائق: اة وين فن التعامل: أن أقول: إن .فى انشدعاء الآخرين انظ الى 
الرئيس هوساء رغبة لا سويةء عقدة نفسية» مشاعر لاواعية. مطالب حيّليّة وإوالية 
دفاعية في التكيف مع الواقع 1 


- قران الرئيس» طبع أحاديثه في مجلدات فخمة «استكالا للفائدة »: 
يتلذد ٠‏ الزبوك قي أن يحول خطبه وأقواله الى قرآن. es e‏ وتورّع 


هه 


يخلق أو لى به الله الوجود: .تضاف 3 يكون ساحرا او كالساحر يحجوّل» 1 
ويلغي وتولد و...» بمحرد الاشارة واللفظة . ومن المأثورات قول ين الرؤساء مخاطيا 
الجمهور: انا 2 اکر من فك لفل حيفص راشا دوه خر اق الت و 


وغيرة من الني أو من حب الناس للاسلام» ورفضا لوجود شخص 0 ایی امتهم 

معروف أن خواف الظلام هو خوف مَرَضي (نشاذي ولا وسويً) من العتمة. وكأن 
الزبون الذي ندرس» او الحالة العيادية التي نلاحق» عصابي يحب الظلام إذ تتوفر 
حالتئذ إمكانيات العمل للاغتصاب› وللسفك› والقلب» والاستلام. ٠‏ والتسلم؛ ا 
والاغتيال, والتحسس. فهل نند كا عن عضا مرتکزٍ على الوله بالعتمة والدياجير؟ ن 
هدأة الليل» > في هزيع مه » وحيث نخف سلطة الوعي ورقابة المثل والمبادىء العليا ا 


تَتَسَلّلَ الرغائب البيولوجية والميول المكبوتة. فبغفلة عن سلطة الأنا الفوقي» والضمير 


ا والافترافن والاغتضانة رذلك ا ولك کر 
ةحول الاعف و ارات یا اه ترص ما :ان يه وره و عق 
الناس في التفكير الحرء وني ان يحبوا من يشاؤون. فكل حرية ملغاة وكل إكراه مقبول: 
داك هو «النطلق: الداخل ++ اليكل الوجداي» للمتسلط. 


هن ون الآسرة :ان زب الدولة» اغ خطوة في المعراج: 
يدمج الرئيس بين نفسه والشعب. وهكذا يقدم نفسه ربا للاسرة الكبرى ومن تمت يجيز 


لنفسه أن يكون» بالضرورة المنطقية أو حكأاء ربا للوطن الحكوم. كان رب الاسرة» في 
الاعراف البيروتية » إذا جلس للاكل وقفت قربه زوجته: يأكل بفرده» له هيبته وسلطتهء 
يأكل ما يِيّزه أو الطعام الاشهى واللقمة الادسم. وبعد ان ينتهي يجلس الجميع: أطفالا 
وزوجات» لتناول ما بقي وما تركه «البطل ». رب الاسرة ذاك يستطيل ويتمطى فيجد 
نظيره وصنوه في رب الاسرة الكبيرة» رب الجتمع» رب الوطن. البطلان يتوازيان» 
والاستمرارية في النفسية والسلوك قائمة. ها صورتان لوجه واحدء لشخصية واحدة ينتجها 
حل ذو علد ا قرفت ارا والترية والتضامن الان اط كلام انا حك 
مشو رف سكف وى يل اعارا ف ر هة جربا ها السوزانية: 


- الانا وحدية والانا فردية والانا مركزية» من النفاج وهوس استدعاء 
التعظع الى الشعور الدام بالفراغ: 

بحم الأنا وحدية» أو أشباهها ونظائرهاء يعادي الرئيس حقله البشري. وهنا يتنكر 
للجمهور » للحقل, للحرية. والمصاب بالاناوحدية» والانا مركزية» يقع في الفصم . هنا نرى 
المصاب يتوهمء ويختلق» ويبررء ويسوغ ‏ بعد عن الواقع ومن ثحت يصعب ان يتقبل 
التكيف الاتزاني الايجابي. يقع بي التصلّب» او في الموقف اللامتكيف مع الوقائع. مصاب 
بالنفاخ ٠»‏ كا مر وتلك إصابة نفسية عصبية تعرفنا عليها من خلال كثرة خطبه» وصورهء 
واعتبارياتهء ولون تهديداتهء والكلام عن ذاته كلاما يربطه بالمواقف التاريخية 
والقخصات انكر لفطل .ذلك قي 


واستدعاءَ للاهتام» وجذبا للتقديرء وتملقاً وقهراً. يسلك إقفالياء مطمئناً الى الاقليميةء 
ورافضيا للانفتاح. وهو تبريري أكثر ما هو مجابه. فالتَحَدَّوِيّة تبقى لا في معالجة الوقائع 
والعدو الاستعاري والصهيوني بقدر ما تكون» في وجهها الابرزء في التعامل مع العدو 
الداخلي » المنافس » الرافضي اللاراغب في الاقتبال ولا في الطاعة ولا في الاخلاص. وبعد 
أيضا فالزبون سجن المؤقف: المتضلب المسيق علا يعمل" ف موف خر واطكتان» لقد از 
السلطة بالوثوب أو في العتمة وبلا انتخاب» ولذا يبقى متصلبا في الموقف القديم الذي 
اوصله الى السدة الرئاسية. أوصلته طرائق معينة» فتبقى تلك الطرائق توجهه للبقاء في 
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امن » وللحكم على الاخصامء ولاخذ الناس. يسقط على الآخرين ما. فعله هوء وما يخاف 
منهء وما يتصوره. 

الزبون» كالعصابي » سجين الموقف المسبق المتصلّب» ورهن الطرائق الملتوية . هنا نتذكر 
المثل العربي « من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ ». فذاك يبقى حاكىا سلوكات الرئيس. 

يبقى الرئيس سجين طرائقه القديمة الخاصة: وسجين إسقاطاته. الك لا يشعر بالامن. 
ويبقى متوترا. هو ظاهرة عيادية اجتاعية سياسية. 
- الاتجاه الانصافي عند الرئيس في تعامله مع أخصامه: 

العدوان على المعاندين يصوره الرئيس عدواناً على الوطن او على استدماجالوطن في 
الذات للرئيس. وهكذا يصور الرئيس عدوانيته على الراغبين بالعناد والرفض على انها 
دفاع مشروع » وردع للشرء وإزهاق للباطلة؟ وتان الحق والكرامةء وتوفير العدالة. 
فالضحية تصبح هنا تقدم تبريراًء وحجة للانصاف. يبرىء الرئيس ذاته من المسؤولية » ومن 
الاعتداء أيضاً : 
- من العبودية لله وحده الى الشريك الجديد والعبودية الجديدة: 

E‏ الذي قدمه اسلافناء الصوفيون ورجال فكر وف الأحاديثية: مذهب إنساني 
يشدد 00 أن لا و قتا الا صوب وجه الحق » صوب الذات الالهية. والمقصودٍ بذلك 
هو أن يكون الانسان متوجّها فقط صوب تحقيق الانسانية بمتلها وقدّرها ومعانيها في 
ذاتهء وصوب المطلق (المرسل» بحسب تعبير الاسلاف). 00 التحقق» في ذلك المنظور 
للانسان» بالتوجه فقط صوب ان يكون الانسان نفسهء 9 كل انغيار أي رفض ان 
بكرت الغير ا وا أكان لات ال فيا ال و وا ع ر اال 
أفكار ومفروضات تشد عليناء وتاخننا اليهاء وتبعدنا عن التوجه الكانى والنافي صوب 
الحق تعالى » الحق الذي هو قيم الكالات والجالات والخيور. 

اماق التدويع الشياتي ارق امسدل ي اسظووة "الركيس«القاكد اقلق اتقات 
حول الرّعم: المتاضل » فان الطلوب منا يبدو كأنه يبدل الذات الأطية او الانا. الخالد, في 
الانسان n‏ الزغيمية؛ بذات الرئيس وحقه وقدراته ومناقبه. ان ا الزعم الجديد 
تعويذة وتميمة› وان يكون وحده المقدس في نفوسنا. فإما أن نضعه مع المقدسات» او ان 
يطلب منا ان ننعزل واما ان نأخذ ربا صغيرا. الايمان به والا فمحو ذاتناء ان نكون 
بل ية او آن لآ كوف نا :فقن حملت العامة من الا هال الأرض ردق 
م حلت » داخل تلك الارض» في شخصه دام عزه وطال ظله. 

علينا ان نتحرر من كل ما لا يوافقهء وان نضعه في المركز. انه اناني» انا وحديء 
مصاب بالفصم (80815506) النفسي السياسي » متعصب لانا فرديته» يفرض عبودية عليناء 
ويطلب لنفسه تعبّدية واستعبادا. وما ذلك الا لأنه, في شخصيته وغورياتهاء مَرَضي الحالة 
وظاهرة مرضية. 


الفضل 


اللاوعي والبنية اللغوية والبنية المؤسساتية 


التاريخ لا تصنعه النخبة وحدهاء ولا توجهه إرادة الصفوة. ليس هو نتاج ابطال 
استطاعوا اختزال الدهاء» او تحدوا القوانين الطبيعية وشروط التطور الموضوعية 
والبطولية يحتاجها الطفل اكثر مما يحتاجها الواعي» والمجتمع الباحث عن ذاته وتوسيع 
انسانيته. 

من الصعب على من قام بالدور التشخيصي لحالة عيادية ان لا يلعب دور المحام 

5 رأ فن اللا هرة لود الحكم » والتحليل يليه نظرة ازائية نقدية. هنا 
أستطيع الانتقال الى رفض القفز إلى القول بأن الفكر العربي الاسلامي لم و نظرية في 
الدولة» او انه لم يستطع بناء الدولة الديوقراطية» وانتاج الرئيس النابع من المدينة 
والذي تعينه الامة فيكون لخدمتها. ومع ذلك ا م ننتج» في الفكر النظري وني مسار 
ا ا رما تكو لقان » عين بطل غير مف عل اة قود متها و 
ونظرات نة :مهنأ .لان :نا جد ثوب القداسة والحق الالهي . 

أشار ابن خلدون» منذ القديم» الى أن العرب - نحن أو البدو الأعراب - هم أبعد 
الناس عن السياسة. وهذا تفسير للتاريخ غير مقبول» لانه يقول بالعرق عاملا مؤثرا . وليس 
التاريخ نتاج أعراق» ولا يتحك في سيرة أبطال او أقوام أو طبقة او ملوك أو نخبة. 
وكذلك يلاحظ ان العرب ل يحاربوا بعد خروجهم من الجزيرة. فقد جار عتهم صلاح 
الدين» والماليك» وعمد علي. أما عبد الناصرء العربي» فهو الشواذ الذي ببرز القاعدة؛ إنه 
العربي الوحيد منذ مئات السنين. 


لقد فهم الفكر العربي الاسلامي السياسة 7 ممزوجا بالنبويات والاخلاق والادابية. 
واخذوا الرئيس في الدولة انساناً ربانيا (ابن سينا)ء إماما کک (الفارابي)» إنساناً ذا 
خصال فوق بشرية (الماوردي» أئمة الفقهع ا 1 حدقا الرئيس نناجا 
مجتمعء وانعكاسا. ظلوا مثاليين في تصوره. 

مع ذلك كله فان الرئیس» كشخص عصابي أوء أحياناً.سيكوباتي ما يزال يتحكم بدل 
ان تتحكم في السياسة النصوص والقوانين ومنطق العلائق. ما تزال النظرية السياسية 
العربية غير موجودةء ولا نافذةء ولا مستقلة متزنة. لماذا؟ وماذا او كيف تكون إعادة 
التربية السياسية؟ 


ما يزال الرئيس. كجوهر وماهية أو كثابت لا متغيرء متحكاً لان الحقل والعلائق 
تهبيء وتغذي ذلك الحال النفسي الاجتاعي اللاسويّ (بمقياس الما يجب). لكن لذلك أسبابية 
اولوف / (étiologie‏ يطاها التحليل النفسي. فا هي؟ 


الفقرة الاولى: الاطة واللاوعي 


١‏ - الرئيس وتصور للجنس › النظام الابوي والجنسء علائق اخرى لاواعية: 


هل نستطيع الربط بين عصاب الرئاسة وظاهرة استهلاك الجنس واهوامات الجنسية. 
نحن لا نعمّم على كل مجتمع اللقاءات التي قلناها موجودة بين الاب والرئيس» بين حماية 
الاب في تصورنا له وفي علائقنا الاولى معه ثم حماية الرئيس للجاعة والفرد وعلائقنا معه. 
كذلك فان اللقاءات بين ظاهرتي الجنس والرئيس ليست قابلة للتعمم؛ ولا هي حتمية او 
كافية نافية. وإذ أننا قلنا بروابط الاجتاعي والمؤسسي واللاواعي والسيامي » فان الجال 
ينفسح بالتالي للقول بروابط بين الجنسي والرئاسي» بين اللاواعي والاجتاعي. 

نهتم » بشكل خاص» بالاب يتزوج نساء عدة يبقيهن في البيت» ويحجبهن» ويخاف 
هواميًا من انفلاتمنّ او خيانتهن. يشدّد قبضته عليهن» طالبا المتعة له وخده؛ يبخسهن 
ومتقط انير و ا حول ملكا ددهو ا 
الاستبداد جنسياء والهوامات المرتبطة بذلك» وتلك النظرة الجنسية لزوجات الفردء. كا 
للمرأة عموماء سند لاواع للاستبداد السياسي ثم لتلك النظرة الامتلاكية الاستهلاكية التي 
تلقام عقن الرقس ار ا تلقن فلي .ذلك مد وا کو :ورد وى اع 
وأتخيّل » وافترض اكثر ما أدقق واحلل واثأن: وقد رأيت أن في البطل الذي يكثر من 
الزوجات رواسب لاواعية للملك الذي كانت تمتحن قدرته الجنسية كي تعرف اهليته او 
قدرته على حك الجاعة. فالجاعة هى الارض والمرأة؛ والرئيس هو الخصّب والزوج الاكبر 
وباعث الحياة. وفقدان القدرة الاخصابية في جسده مواز لفقدان قدرته الاخصابية في 
المدينة. فاذا عجز هنا عجز هناك» واذا دب القحط في الجنسوية (4اثلدا586) عنده دب 
انحط اق الط “ين تيقد وق الرعية من جو احرف ''«والزواي» أو الاقطاعن 
يحيط نفسه بالزوجات» يحيط نفسه هواميا بالاتباع. يلعب في الحالتين الدور نفسه. ويحتل 
المركز نفسهء والعقلية عينهاء ويبغي الغاية عينهاء ويشبع المتعة عينها بكثرة واستمرارية 
ونَهَمِيّة. في الحالتين تتمظهر السلطة الاحليلية عينها. وخصاؤه» أو ضعفه الجنسي فعلاء 
ربط“ رر عضا الى والسنامي لكتنا نعود راه دن نيك هي ا فسن الي 
تغدو صاحبة كل سلطة: فهي التي تربيه» وتكون علاقتها الاولى معه المنطبعة في لا وعيه 


)١(‏ را الباب السابق. 


هي علائقه مع الآخرين فها بعد. فالام. اذن» هي صاحبة السلطة المطلقة. 

أا اکن عا فما ون تمده تظويات او تى وراات مراف مر 
وعامة» مجردة ومحكمة البنيان. رعا يكفى التوقف عند التعبيرات الواعية النمطية التالية: 
اة ار تدم عل اننا اال للاكدة. الكو أ ا 
المؤمنين ... والرئيس يقدّم نفسه على أنه الوالد الاكبرء والاب الاكبر. او رب الاسرة 
الكبرى. ويخاطب الناس بكلات مثل: شعي العزيزء يا أبنائي الاعزاءء الشعب عائلة 
واعنة:أعامدم اراق" طهر ف ذلك اخيرات قلاع السلطة ال بوي عل الست 
ماخوذا كزوجة للرئيس» وعلى الافراد كابناء هذا الاخير. وبطريقة لاوعية فانه يعطي 
GEE‏ علا لمات :قي الحافة و ور MANNE‏ عل e E‏ 
وصاحب حقوق التمتع لوحده. هنا الأنامركزية» وقمع الابناء » والانفراد بالتملّك. ومثيل 
القم والاخلاق. ويطلب الرئيس من الشعب ان يكون زوجة له» ومن الأرض أن تكون 
ملكه ومتعته» ومن الافراد ان يكونوا ابناءَ تابعين منتظرين منه وحده منحهم الامن 
واللقمة أي عطف الام والطبيعة. 
؟ - ازدواجية اللغة والتمرتب في اللسلطة: 

لا تؤخذ ملاحظاتنا متفرقة لا ترتبط ببعضها عند الجذور » وخاصة عند تدير الالتقاء 
بين اللغة واللاوعى والمؤسسة الاجتاعية... والآن نود القول إن اللغة» بطبيعة كونا 
اف عات ی جات وا ی ای او من حاتي ر راجا 
وقرتبا. انها تخلق فجوة بين متسلط رفيع عال متميزء وجماعة تقوم في منزلة أحط وتكون 
تابعة متلقية وفاترة. والشخص الذي يتعم لغة بشكل وينطقها باخر تتنمى ازدواجية 
الرفيع والادنى في لاوعيه. وذاك» أيضاًء الى جانب ازدواجيات اخرى والمتناقضات 
المعروفة في العقل والاحكام والاخلاق. ريا بدت أهمية تلك الازدواجية القادمة من اللغة 
غير بارزة التوجيه للسلوك اللاواعي في بنية السلطة. لكن ذلك لا ينع توازيها ولقاءاتها 
اللاواعية مع التمرتب في السلطة والمؤسسة. ومها يكنء فان التنبّه الى هذه الظاهرة 
لزم امريد سن التتحليل.» وقد سيق قال الاوك من سلتا هذه أن تطريا تلك 
الظاهرة اللغوية من حيث تأثيرها اللاواعي في التكوين الاخلاقي. والسلوك المزدوج 
المتهرّب» واللجوء الى زيادة استعال المرادفات لردم الشعور اللاواعي بعدم دقة الكلات» 
والتحايل امام الكلمة غير المشكّلة الحروف تحايلاً يكون قفزاً فوقهاء أو هرباً منهاء أو 
توترا إزاءهاء أو تغطيتها وإبداها. 


۴ - علائق السلطة والقديم والثابت باللغة مأخوذة ككلء كثابت وفوق 
الأفراد: 
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تصورات موازية ترتبط بالمؤسسة والسلطة والرئيس والواقع. فالرئيس الذي يقدّم. عندناء 
نقسة انه خامى الامان» وما يدور .حول ذلك .يجوز أو سقط غلل اتفه أو اسقط علية» 
هوامات لاواعية: وتصورات واعيةء تبديه : ويبدي نفسه» ذا سلطة توازي الايان. وبذلك 
يصبح هوء كالامان الثابت الازلي المقدس» ثابتا أزليا مقدسا. ويصبح الاتباع المؤمنون في 
منزلة الحميين» المطيعين » القابعين أدنى » المتغيرين» وغير القادرين. ان في اللغة بعض اسس 
السلطة المستبدة» وبعض التمثلات اللاواعية الموجّهة لسلوك الرئيس كظاهرة عصابية في 
الذات العربية. 

تقول ذلك متدكريك ان اا لةه أو الا طا و تارك رة عا 
وراهنا في امم الارض؛ وظاهرة معقدة. والنواحي اللاواعية فيها ليست كل شيء » وليست 
هي واحدية التكوين. المهم ان قصدنا كان هنا التنبه الى التطابق بين بنية اللغة» وبنية 
اللاوعي » وبنية المؤسسة الحاكمة؛ والى أن اللاوعي مؤثّر في الرئاسة المستبدة ينبغي تدبره 
فكل وراس ميتي غالا الأعل. اده فى اشح ولاب الل ى القاملة+ 
واللغة لكونها فصحى تتسلط في التعبير الواعي , بنى غير منعزلة التأثير والتعزيز والتراسخ 
لادلا ااك اللأراي:: لافار اللاواعي ١‏ أ "أت كرون "الا سات يمل الاو غ 
انسانا غيره لاهو هوعينهءهو استلاب أو انغيار لاواع يستحق الدراسة الاقوى. 0 
٤‏ - الرئيس ومفاهم الالوهية المتشددة: 

عرف التاريخ العربي الاسلامي تدخل السلطة الفعال والكثير العريض في اقامة مذاهب 
فكرية يكون دور الله فيها متوافقا مع دور الخليفة. فالوظيفتان والمركزان يتبادلان 
التعزيز والتأثير. وهنا لا نفصّل» لانه معروف جيدا؛ وهذا ما نعود اليه في كتاب مستقل. 
تبرز تلك العلائق بين دينك الدورين للسلطة الدينية والسلطة السياسية في مذهب الارجاءء 
وفي القدرية, وفي الجبرية ... فمثلاًء إن في القول بحرية الاختيار زعزعة لسلطة الخليفة 
ولغومات: ‏ اة الماد ود ايها ل الا توج البلطنية اة 
والسياسية في يد الخليفة والوالي والقائد في تاريخنا. ذاك من جهة أولى. 


والجهة الثانية؟ هي ان في الاسلام جانبا بارزاً تتمظهر فيه الالوهية حباً ومؤنستةء 
وتشاعا: وزفة :لظفا وحذيا على .الناش "0 يشدد عل هذا الاتجاة»:فالسلطة كانت لا قريد 
ذلك. والسلطة المتشددة تنتفع من فهم للالوهية متشددة» وتحرك تصويراً لله معاقباء مخيفاً : 
يطلب الطاغة :المطلقة: والاستسلام الكامل: تحت منحوتة لفطية: متصلدة تقول مزيد :هن 
الطاعة فمزيد من المغفرة . 


)0( دنا هذه المصطلحات ف يبحمل كي هو « التراحم » الذي قلنا إنه مصطلح جماعء بيولوجي روحي 5 وبتجاوز,» 
3 جَسّد القيمة العليا في الفكر العربي ( لجزء الاول من هذه السلسلة. وأيضاً: التجربة العربية الثالثة مع الفلسفة). 


۱ 


كذلك فان الالحاح على جعل الله بعيدا عن الانسانء أو الامعان في تنزيه الله خوفا 


هع “التشبية والتجسم والوقوع 5 أنسئته او ف الصفاتية المغرقة. ها توجهان فكريان 
تطابقا مع سيرورة السلطة الشديدة وتبادلا التعزيز هه هذه الاخيرة. 


ه - الخليفة (الحام. السان. الرئيس) في فكرنا السياسي العام عززه العقل 
الفعال واهب الصور والمعلومات السامية: 

ان تقديم العقل الفعال كينونة قائمة خارج العقل الفردي وخارج الواقع» خارج 
العينيات والذهنيات معاء يعطي للرئيس - الموازي والمشارك رمزيا واعتباريا لذلك 
الفقل. الغاطى«والوافتث: لور > سلطة اة موقا مانلا «ودور عاقلا اى :نارن 
بصم كال :الالء ارج الزتكاننة؟ والمائر اوعدو ءالا القارق + الشرف عا 
السلطة الاقوى» وخارج النقدء وفوق العقل الفردي. وتكون العلاقة بين الرئيس والافراد 
كالعلاقة بين العقل الفعال وعقول الافراد. ايء بكلام اوضح. لا بد من إجهاد الفردي 
نفسه ٠.‏ وجهده ؛ وتطوير ذاته» كي يبلغ هدفا مفروضا وفارضا نفسه ومانحا ومتسلطا قائًا 
E‏ 


5 - الفهم العربسلا مي للواجب الاخلاقي: 

م نسرع الان لبلوغ اشكالية الواجب الاخلاقي الذي يخدم ظاهرة التسلط ودوافعها 
الواعية في الرئيس .في تحليلناء ولحل مشكلة العصابية في شخصية القديم المتحكم» ان 
الواجب ليس مفروضا من الله حتى وان كان ذلك الواجب متطابقا مع الارادة الالهية. 
فتصورنا لله على انه رئيس عزيز الجانب مخيف » خارج عن الناس» وفوقهم متسلط » يكره 
رعيته باوامره ونواهيه الصارمة الفظة. هو تصور يلغي الواجب الذي هو اليوم أفهوم 
يرج صدى المصطلح القديم حول جواز الثوب والعقاب. فتصور ذلك الواجب بانه 
مفروض تعسفا يبقيه واجبا موجودا خارجا عنيء يضغطء. ويكره على الاتيان به» 
ويجعلني منفعلاء اتلقى. ولذلك فان الوازع الالحي لا يكن الا ان يكون» كا نبه اسلافنا 
اهل الاعتزال» قائًا على العقل. وقيامه على العقل لا يلغي او يحجب توافقه مع الارادة 
الالمية التي في جميع الاحوال» ليست خارج العقل» العقل الاممي. وليست هي » من جهة 
أخرئ 6 قينا غير القبول الحرء والموافقة بعد الحاكمة. الواجب» كي يكون في كالهء هو 
ما يكون ا رضاي» نابعا من وعبي» ومن داخلي . وواجب ان تكون علائقي مع 
الواجب ليست فرضية ولا إكراهية. إن كان ذلك الفرض مقبولاً وضرورة» فمرحليا. 
علائق الفرد بالواجب تتطلب موافقتي ومساهمتي في بنائهاء وأخذها بشكل لا تكون فيه 
فرضاً امرأً خارجاً وتعسفاً عل .كلما تطور الواجب ابتعد عن الالزام القسري الخارجي, 
ey OL EA 0‏ تنتظره تتلقاه. صورته الأخيرة كانت انتظار «المستبد 

العادل » 
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ونلفظ الحم عينه على العلائق 


- الرئيس والنظر العقلي السائدء اغفال الطبيعة العلائقية والصيرورة 
والدينامية: 


کان الفكن افر فى الاعات عا اة الرسوواتة عل اننا رابك رات 
طبيعة ازلية. فالقول بالجوهر في الانسان» أو في الموجود عموماء قول يقضي او يفضي الى 
القول بوجود طبيعة غير متغيرة. ويمنطق ماهوي» وبتمرتب هرمي للتصورات الذهنية 
(الأفهومات) الثابتةء :والكيتونات: مأخوذة كمستقلة. قائمة بذاتها. وكائنات مجردة داخل 
عالم من الثبات ... والاخذ الصحي يرى الانسان علائق او مجموعة علائق» والعلاج 
النفساني إعادة صياغة للعلائق» والتجارة علاقات. وكذا القول عن المدنية» والجوهرء 
والمجتمع؛ والبنى » والافكار. فالشيء علاقة» والمنطق علائقي. وهناك منطق جديد غير 
المنطق الصوري التقليدي يجب ان يتحك. العلائق هي المهمة؛ والعلائق اهم من الاشياء 
المتعلقة بها. ذاك الاخذ للعلائق » ولمنطق العلائق الذي تفرضه الصحة والاتزانء يلتقيان 
مع النظر العلمي والتجريي الى الموجودات والمتغيرات. تطبيق هذا المنطق على النظام 
السياسي » او على عصاب الرئيس بشكل خاصء يخفف من القسريات ومن الاحتاء الدمجي 
بالسلطة » وينقلنا الى التشديد على العلائق والاطارات التي تنظم السلطة'''. يصبح الرئيس 
أداة تنفيذء وتاريخا لا جوهرا. وهذاء بينما تستمر العلائق حية نامية 00 بتغير 
المضمون (الرئيس)» وتبقى العلاقات ومنطقها. يكون التصلّب جوا ورا ف وقد 
الغلائق ا دة الك والصجية ورا وملامة: فيذ1 الثوازة او اف اله تق ال 
واوا و رفغي" وا و عام 0 E‏ ا 
بالاخرين » الى علائق الموجودات» الى العلائق 

- الفهم العربسلامي للعلائق الاجتاعية» من القهر الى الاندادية : 

واضح. في تحليلناء ان علائق القمع لاستجلاب الموافقة وفرض «الحبة » لا تخلق 
المجتمع المتزن ولا المواطن المعافى نفسيا وسلوكيا. فحيث يكون الجور تكونء مثلا قلنا 
سابقاء اللامباشرية في الجابية» والالتفافية في السلوك» والسلبية والنقص في التوافق: 
والتعبيرات المقنعة عن الذات. ان الديوقراطية ضرورة نفسية» وعامل فعال في تكوين 
الصحة النفسية. وذاك ايضا الى جانب فضائلها في تفيتح الطاقاتء والحرية» 
واحترام الكرامة. يكفي الديموقراطية انها تلغي الجبرية التي يفرضها الرئيس› وتمحو 
اليقينية التي تسيطر في شخصيته وسلوكاته. إن اضفاء اليقينية يتوازى مع طلب الرضوخ 


)۱( قا : مفاهيمنا الجامدة التبخيسية للعامة (الرعاع والسوقة والدهاء ...).صارت تلك النفايات الحتمعية فعالة 
وأولى. 
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المطلق لمطلق فرديّ نفعي » اي لفرد يدعي انه وحده الحامي وحال الخير للجاعة والامة 
والشريعة» وانه ظل اللهء ولا قيد عليه الا الله ويخلف الله على الارضء وانه في الانا 
مركزية ذال العلائق - الرتيين. الانامركرئ عضا + وسيكوياق» ومقتصنتيء ولوك .من 
ذلك القبيل هو لاسوي: يميل الى تضخم الذات والتصلب حوطاء. والى رفض علائق 
اواز والانداونة وا اوا وغضات الركاية"الدق ,قفا إن عارمن: ل الات 
العربية راهناء يعود الى اسبابية بيئية او الى عوامل تتغذى من الحقل «المتخلف » في 
البنى وفي الحقل العقلي التنظيمي. اما العوامل النفسية فتعود في قسم منها الى علائقه 
الاولى بأبيهء والى علائقه العائلية حيث اللاتوازن في السلطة داخلها. 


الفقرة الثانية: نظرة شمالة 


في منهجناء لا بد من أن نعود الى السنوات الاولى من حياة الفرد عندنا. فالتربية 
قامعة. والقمع » كا رأينا مراراء ينتقل او يعدي (تماهي المظلوم في ظالمه). الاب متسلط› 
والاخ الاكبر يقمع ويستبدء ويعطى وحده الدلال والحرية. ولا نلقى احترام الغير بقدر ما 
نلاحظ ان الام تدفع ابنها للتسلط والاعتداء, اكثر مما تدفعه للتعاون والتفاهم. 

كذلك فان فهمنا او تصوراتنا التي نسقطها على الله تقدمه لنا تعالى بصورة اب غشوم» 
شديد الحساب. أن مفاهيمنا وتصوراتنا عن الالوهية تتبدى حمالة لصورة الاب المحبط»› 
ال ا اه ونت وة الام اة اقا ري قلف النطوة لله هد اروف ال 
تلب #الإتكائة الطلقة ا مح موا ر و ا ا کا و ا 
الانسان» واسقاط المسؤولية عن الفرد. ونحن نطلب اليوم من السلطة كل شيء» ونطلب 
منها ان تحقق لنا كل ما نرغب. اليس في ذلك تواز مع قوى لا واعية؟ ان بين المؤوسسات 
والمناهم الاجتاعية الاساسية تقاربا والتقاء مع قوى لا واعية مثل القلق واواليات الدفاع 
والنزوات [الغرائز ] والصراعات اللاواعية ... وكذلك هناك التقاء بين القوى اللاواعية 
والمفاهم عن العالم الغيبي والمؤسسة الاجتاعية او الادوار الاجتاعية ونظمها. فالنظام 
الاجتاعي تحركه صراعات لا واعية جاعية» وقوى لاواعية. واللاواعي اساسي في فهم 
الحياة الاجتاعية وتطورها ومسارها.كذلك فإن اللاوعي اساسي أيضاً في فهم العوام 
الغيبية وني تفسيرها وتطورها وسلطانا . وبعبارة تلخص فان اللاواعي والاجتاعي والغيبي عوام 
ال الشروف "[التجديد ) واا وهي تتداخل» وتتفاسر» وتتواضح. واذا كانت 
التربية العائلية تعد الولد لان يتسلط على اقرانه ويتمسك بفرديته اكثر من التوجه صوب 
الاندادية والتعاون وعمل الفريق. فان التربية السياسية للمواطن تغذي الاناوحدية 
والتسلط والتفرد. فكل رئيس يسعى » بلا وعي» لان يكون مستبداً فعلا وعادلا كلاميا. 
يتوقع في نفسه ان يكون مهديا منقذاً. يأتي فيعمل على هدم من سبقه» بل وعلى التشكيك 
في كل ما سبقه؛ ويقدم نفسه الاول والاخرء ومنطلقا من الصفر و« جوهرا» ثابتا او 
ماهية. ونحن الجاعة حتى في عصورنا القريبة م نتخيل الرئيس خارج فكرة المستبد العادل 
او صورة الاب الحنون بقساوة. دائًا الرئيس مائل في تصورنا على انه ذو قدرات 
كثيرة» ونحمله الرغبة في ان يرفعناء ونطلب منه ان يقاتل عناء ويجعلنا ابطالاء ويؤمن 
لنا الحماية والرعاية والنجاحية ازاء العدو والمستقبل.وكنا نجعل من الرئيس شبه مقدس .ونتقبله 
« فاجرا كان او فاسقا ». كان المهم. عندناء ان يبقى حتى نحتمي ونشعر بالقدرة على 
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التحك بالمصير والسيطرة على الواقع. 

لعلي اقتربت من الحقيقة في تحليلي ذات مرة لخوف الفقهاء وعلاء الكلام من فقدان 
الخليقة ف اللأمرى عق الانة هو من اينات ی بالفاتق ‏ والفاجن واا 
لا بالظام والقاهر فقط . لقد زعمت أن الخوف على وحدة الامة وعلى الشريعة ليس وحده 
امك للك الطفق اله اك “سي لا راع اف غاب اة رك ارات 
الذاتية الممنوعة» ويبرز نتيجتذاك القلق والخاوف البّدَئية الاولى للطفل. السلطة تمنعني 
ES EE GSA VEE SE O E‏ 
الاخرين من اتيان ذلك ازائي. انا احتاج للسلطة كي اعمق في نفسي كبت رغباني الحرمة, 
وميولي العدوانية او اللااخلاقية او اللااجتاعية. احتاجها كي تدفع عني القلق الذي 
يحدثه في الشعور بان تلك الرغبات المقموعة داخلي اخذة بالتحرك او معرضة للانفلات من 
تتقنق:. #النبلظة«طريفة جن “طراتق” الضيط الذاى رر اة التزوات [الغزائر ] الف 
السلطة ضرورية حتى لا يعود المكبوت وهواماته التي تدفع الى إحيائه وإشباعه وانفلاته. 
انها تضبط علاقتي مع الآخرء ومن ثمت تقم الانسجام داخل الجاعة'". 


ونلخص فنقول إن اللاوعي يقود سلوكات للسلطة المتغذية بترهات الامس عن البطل, 
وبتصورات عن الاب القامع (كا تكون العلائق الاولى مع الاهل تكو ن فا بعد العلائق 
مع الآخرين): وعن مفاهم للالوهية المتشددة... ذاك الجال اللاواعي الكثيف ينتج ذاك 
الركنين » ونبيء اللتدلظ. والاترماخ + «العلائق دين 'القطبين+ الجاغة والركيين'' + .متحرحة 
غير متوازنة: تمق العلائق الطغلية مع. السلطة وق اقامة: الروابط التشاركية » وتعيق 
العو الى مويله ارد سيق فس المزاعة كل مرها وجار سرجه اة من 
العلائق التسلطية الى علائق التكافو والتوازن تمر طريق الخلاص. والتكيف السلمء 
وتكَوّنْ أنا اعلى كأداة ضبط ذاقي نابم من الداخل غير قهار ولا متسلط ولا خوف من 
البلكت الدراة: e‏ طرق ال E‏ ول OSS el‏ 
في حد ذاته وداخل علائقه مع الاخرين والجتمع. وتلك أوالية تكيّف متزن» وصحة 
نفسية: فالانسان ليس « فردا » فقط » إنه ايضا مجموعة علاقات إجتماعية وروحية؛ يسير 
باتجاه الصحة النفسية كلا توفرت الصحة في تلك العلاقات. 


)١(‏ قا 
Mendel, La révolte contre le père, Paris. Poyot, 1968; 8. Kaës, L’appareil psychique groupal,‏ .0 
Parid, Dunod, 1976.‏ 


(؟) يذكرنا بمصطلح «صاحب الشوكة ». 


حل 


الفقرة الثالثة :شميلة أحكام 


- البطل والرمز - من القيمة المطلقة الى الشخصية التاريخية والشخصية 
المبدعة. البطل كقديم وثابت: 


عر الانطاك سراي و رار لن عا مخ ارغاز والايناع: ف ا 
فحرن: ا الان الما 4 اة اكوا ت لا باقر وده ار 
النخبة المدلوعة الجلوقة. والزمن زمن الارضء والاقتصاد في التفسيرء والتفسير بالاقتصاد . 
وصراعنا الراهن هو مع الطبيعة واللقمة والقواهر العواهر وليس مع الجن والعفاريت 
والغيلان. فعالم العفاريت اليوم لا هو يخفي نفسهء ولا تخفى انيابه. والكلام حول العدو 
الواقعى » والفكر الزمكاني. والتحدويات والمتغلبات. كثير ويعود الى ادبيات تبسيط 
اوضاع الحقل القائم بانجراحاته وتطلعاته » بتجريحاته للانسان كرامة وتوكيدا للذات وحرية 
ا 

الأبطال أفكارٌ ايضا؛ أو افكار كبرى. وهم أوهام وهوامات» وأمان.لكن البطل ايضا 
رمزء وتعبيرات شعبية ولاواعية عن صراعات الانسان وجدليته مع الحقل بقاهراته 
المتقسة ١‏ وك اترات تفرك النوم عا اعات قراءعا عل وه عل البطولة بالقارق: 
وعلوم النفس › والاناسة, والتاريخ الحضاري... ان التفوق 5 جال .معين . او النبوع 
الراك سي تعره قرس رن :لبس يدوت O RS‏ ا كينا بالا A‏ 
والانرساخ والخضوع للروح البحثية. البطولات إبداع؛ والابطال رموز للابداع. والابداع 
ظاهرة نفساجتاعية صار عم النفس يعمل على دراستها بحثياء وبمناهج العلم الانسافي والعلم 
الحض. 

البطل شخصية تاريخية. ينقل الى لون جديدء والى مرحلة افضل أو اجدّ واجدى. 
غير في مجريات الاحداث؛ وبذلك فهو من التاريخ » وداخل التاريخ. ونتاج 0 
بوقائعه ومساراته و «القوانين » او التوجيهات الكبرى التي يمشي عليها ووفقها.. 
الشخصية اليم غيرت في الاحداث هي حدث موضوعي » ومن تمت هي شخصية - 
ككل حدث أو واقعةء للدراسة تحليلا وتفسيرا وتقيها . 

ابطال الايديولوجيات طغاة» رافضون للنقد والوضع على الحك او التسال. وهنا يمتزج 
البطل بالفكرة. ويكون التحرر من احدها خلاصا من الاخر. وما يساعدنا على ذلك 
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التحرر تقديم ابطال ايديولوجية العلم. وتعميمها. كي تطال نشاطات الحياة كافة. وكي 
تصيخ العقلانية والديموقراطية الاجتاعية واللقمة المؤمنة بامن وحريةءابوابا نخرج منها 
أبطال الايديولوجيات الساحقة الجارحة. وذاك كله يتطلب نظرة فلسفية للابطال. وانتزاع 
البطولة الجديدة من بين براثن بطولات الاوليائية والاناسة والافكارية (الايديولوجية). 

لا بد اذن من مراجعة الابطال ومحاكمتهم. والنظر النقدي التاريخي لعطاءات القديم 
ومكانته. فليس من بطل مستمر استمرار الاكوان. ولا يجال لطمس الابداء او للظن 
بتوقف الخلق والتأيبس والايجاد. فالفكرة البطلة هي الدعوة البطلة الى الخلق للخل 
المسكمز: )وال تازه “المستمرة: 
؟ - نقد الابطال هو نقد الايديولوجيات والقواهر ومحتويات الانا الاعلى: 

ایا أن اتن .يكو کا بكرن أبظاله ويل افا فک يود اح :إن کون ان 
ابطاله . محاكمة الابطال محاكمة للمجتمع؛ فوضعهم تحت مبضع النقد والتسال هو في انطلاقة 
سيرورة التغيير. والنظر فيهم نظر في الايديولوجيات الحلّقة الموجّهة. وفي مصالح فئات. 
واقنعة اجتاعية. ومكبلات. وقواهر . للنظر الفلسفي هنا عين حرةء عقلانية ء نقدية ۽ هي 
ككف 2 توالقةة 22 و قوعي و اور اغا اور وز أنيائية. ا 
وق عر لن اكم الي قر لار واا 

وعند العتبة نودع الكلام الكثير باخر تبسيطي يرفض الابطالء ويؤمن بالنابغة الذي 
لا ينبغ الا في حقل مهيأ. ويتنكر للايديولوجيا الابطالية اذ هي تخدم القاهر والكاهن 
والسلطوي» والقتوري: .والمؤرق» والوغي المتلب: وله الكلامء اق لادا جن مل 
تلك الاحكام المكثفةء المجمدة بفعل كثرة تردادها. ولفقدانها الميوية والتحليل.من الصعب 
ان تنظر برضى العين الباحثة الى ادعاءات ابطالنا أو نرجسيتهم التي تظهرهم لنا وقد 
حلوا المشكلات كلها مرة واحدة والى الابد. تاركين لنا عبادتهم واتباعهم وتقليدهم. ثم 
لماذا لا نجد ابطالا اليوم؟ ولاذا منذ زمان بعيد توقفت البطولات؟ ذاك أنانية منهم. 
ونظرة احتقار عندهم الى من سيأقٍ بعدهم » وثقة مَرَضية بالذات» ونظرة تطفيفية لغيرها 
ولاحفادهاء وقفل باب الجديد والاجتهاد. 


۴۳ - نقد اللغة واللغو والغلو: 

تخلق اللغة أشباه مشكلات » وتقودنا الى مشكلات زائغة. وتولّد استعالات الكلام هلهلة 
وفثلاً قي 'استيغاب: 'الطبيعة» وق معالجة الواقع» وفي محديد. المضطلح الغو وفكذا 
تشوش اللغة السياسية الفكر. فتولّد السلطة اضطرابات في المنطق» وميوعة في المعاني. 
ورجرجة في مدلول الكلمة كا فى الدال. 

حالف مقا عدج E‏ نكي ETS‏ لكك ويا E E‏ 
اللاواعية وعلى الفلسفة اللغوية وظائف هي: ۰ 
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وف تلك الا امي واا رابات «الفكرية والتطعية” الى فل مق عليلة اكان 
المطاط . او غير المغطى في الواقع. او الدال على غير ما هو عليه حقيقةء او في الحضارة 
المنقول عنها. 

ت - علاج يهدف الى تكنيس اللغو والغلو في الكلمة مما يخلص الكلمة من عوارضها غير 
ال نة 

ث - الاهتام باللغة الدهائية الشائعة. وباللغة التي نكتبها ونلقيها في خطاب شفهي او 
مكتوب للجمهور اهتاما تقربه) ويوالف بينها لالغاء التم تب القطعي البارز بين وعيين في 
الانسان الواحد وني الكل. 

ج - اعادة النظر في علائق اللغة بالفكر عندنا. وفي علائق لغتنا بالواقع » وبسائر اللغات 
العالمية التى نلجأ اليها في تصنيف لغتنا وتحديثها واغنائها بالمصطلحات المرافقة للمستوردات 
: - الانتقال بالمباحث اللغوية من ميدان أصل اللغة (اصطلاح أم توقف) وقدسيتهاء 
وفرادتها وتميزها واكتفائها الذاتي ونرجسيتها الى المباحث التي تصب فى الذمة العالمية 
للانسانة في اللغةءفي المنطقء في الانسان. 

ج - الانتياه ان ان اللغو والغلو مظهران من اللغة يتوازيان مع سلوكات لا تق 
بالكلمة »او تتحايل .وتقبل الكذب .وتنمي الرياء .ولا ترفض التسويف والتساهل  ٠‏ حيث 
اللغو في الكلام يكون (ويتحرك ويعيش) اللغو في السلوك أي الرضى با هو غير عقلاني» 
البعيدة عن العقلية التي تكونها الآلة والصناعة والتنظم. 

> - منطق العلائق او الجوهر الثابت ممثلاً بالرئيس او السلطة المتغلبة: 

مبدأ الجمود والأخذ الجزمي والتقويم القاطع الجزئي والتفكير الواحدي الجانب والقصور 
عن الأخذ (والتعريف والتحليل) العلائقي للأشياء. ولذلك لا نلقى عندنا الدرجة الأعلى 
للذهنية اي الذهنية التي تحكمها مبادىء الصيرورة والعلائقية والتناقضية . التحول» 
الراب :التفاغل> الذهاسابية تبادل”العريف والتموين امار نيادئء فى اعد الوجود 


)١(‏ فمثلاً عدم التقيد موعد نحدده بأنفسنا يتوازى وينمو مع الكلام غير المقيد أي اللغو في اللسان. (نجمل اللغة 


مسؤولة اولى او لا نغفل دور العوامل الموضوعية والشروط الخارجية). 


ه - الذهنية في الدرجات العقلانية غير الكافية والرئيس: 

تلك الذهنية - المشبعة بالخرافة واللاسببية واللاحدوثية - مهيأة لقبول الامان 
بالفرد لا بالقوانين » وتعزز الانفعالية في السلوك والأحكام. وهنا يقود اللاوعي الجباعيً 
رجيات الحياة الزراعية والعلائق المتغلية في ذلك النمط المعيشي الوجودي. وكذلك فلا 
عوامل كافية تفعل باتجاه تعزيز التفكير الموضوعي » وتنظم العلائق في بنى وانساق» في 
دقة وإحكام » وعقلانية وانضباط وبعزل عن الذاتيات والرغائب » وبتجرد عن الانفعاليات 
والوجدانيات والأعاجيب والكرامات والنير نجات والسحر . ولنتذكر: شيوع الامية؛ وعدم 
شيوع النظر العلمي والايديولوجية العلمية » وهزال التأثير اللاواعي (وليس الواعي فقط) 
للعم والتعلم» ونوع التعلم المعطى (المواد لا تخدم البيئة او ترتبط 33 او جهدف لتغييرها), 
واللغة الحكية المملوءة بالتعابير اللاعلمية الانفعالية التي تقود اللاوعي والكلام الواعي 
وتعيق الفكر البحثي الممنهجء والنظرة الى الوجود الأميل الى الثقافة الموتية والى القم 
الزراعية والرعوية. تلك القواهر الذهنية تشد الانسان الى ا في قيود التخلف 
الاجتاعي› والذهنية الانفعالية؛ وهي تبيء لاقتبال الرئيس العصابي واستمراره. 
5 - الام والعلائق التربوية الاولى ظواهر تحرك وتعزز ظاهرة الرئيس 
العصابي: 

تعزز الحياة البيتية الاولىء من حيث طرائق التربية وعلائق الام باولادهاء عوامل 
نشوء الرئيس العصابي واستمراره. فالام تغرس في نفوس الولد (ابن » ابنة) الطاعة 
والاستسلام من جهة› ا من جهة أخرى. تبندة الام الولد بالاب يقصف العمرء 
ويحرق ويقتل » ويمييت. ويفتح القبر» ويقطع . وتبدد ولدها بالجن والعفريت » وتخوفه من 
نار جهنم حيث العقارب وحرق الجلودباستمرار وتعليق الانسان من شعره. ويتلقن الولد 
كثرة ن وات عن ا ات وا ولباكية الو واا قيعي طا رال 
وروح المبادرة وروح المغامرة. 

ثم تاق الادابية لتشدد القيود على الولد» وإرضاخه» وإبهاظه بالاكراهات والمفروضات. 
ويكون دور التعليم موازيا من حيث اللانقاش» وفقدان الحريةء والاهتام بالصيانة 
والتحفظ والتحفيظ . هناك دائًاء في البيت والمدرسة» والحلقة الاجتاعية» رئيس أو فكرة 
تقلط بالطو :واا هو التلقي. وذاك عامل يبيء للاقتبال الواعي واللاوعي لرئيسِ 
يفرض » ويتجبر؛ ويطلب الرضوخ . الأبوّة» في البيت او في المدرسة او في العمل» طاغية. 
تقهر » وتغلب » وتمنع التحرر. والأوبة» اذا بقيت بذلك التكوّن والادوارء عائق قاهر. 
۷ - علائق التعزيز المتبادل والجدلية بين الواقع الموضوعي والواقع الذاقي» 
توازي البنية الاجتاعية والبنية العلائقية اللاواعية: 

اذا كان للبعد الذاتي جذوره في الوجود الاثري الطفلي والحيواني للانسان» او اذا 


۰ 


كانكه الذاتية عد دق" الوجوه الا رئ الطفل: و الان اا لا ول انال فى 
با اهنا او عموما + فا من اانه كا ربو جن لايل اللاوا عدي فا 
جدلية» والتعريف متبادل بين الاجتاعي واللاواعي. والتفسير الاجتاعي يتوازى ولا 
يتنافى مع التفسير باللاوعي » او ان التفسيرين يتكاملان جدليا. ولا تهمّنا هنا التفاصيل» 
ولا التوضيح. فتكفي الاشارة هنا الى التوازي والتعزز المبتادل بين صورة الأب الحامي 
الرؤوم القادر» وصورة البطل الشعي » وصورة الزعم الكرامي او الرئيس الذي يتقدم 
كدرع ضد الطبيعة والخاطر والقلق. 

كررنا ان الاهتام بالأبعاد اللاواعية لظاهرة الرئيس «العظامي » لا يعني إغفالنا لدور 
البنى الاجتاعية والاقتصادية في المجتمعء ولا لمنزلة الريائة والنظر اليها في الاسرة او 
الحلقات الاجتاعية الاخرى. لقد اخذنا حسب قراءتين او وفق مستويين يتكاملان جدلياً 
تلك الظاهرة الَرَضية فى الرئاسة السياسية او ذلك الاضطراب فى السلطة الاجتاعية » وفى 
التتلطة العائلية ».وق الملائق المؤامية الطفلية. اللاواعية..-فالاضطزايات" التفبية الطئلة 
هن + باختضارء:وجه للاضطر آياحه الاجتاغية: الساسية وتعزين هذه الأخيرة .وتواطق معها. 
وكذلكه فان العتويات: الاجواغية قربط ى اللاوعن . بالسلطة. بجيف “أن الشلظة «والعقوية 
تتعززان بل ولا تفهم الاولى» في بلدنا وعموماً » وبدون العقوبة والخوف!". 

* KK KKK % 

وهكذا يصبح لازماً الاستنتاج بأن الشفاء من العصاب السياسي » او من العظام عند 
الرئيس » يكون بالقضاء على اسبابية المرض في جانبها الذي رايناه أعلاه وتوقفنا عنده في 
تحليلنا . يكون الشفاء » وفق منظورنا هذا الذي كررنا انه لا ينفي غيره ولا يكفي بنفسه»› 
بتحليل الكلات» بتقييد اللغة في ميوعتها وحركاتها وقدراتها على الإخفاء والرجرجة 
والتضليل. ويكون» أيضاًء بالمزيد من المنطق» ومن الجذب الى العياني» والماديء 
والشوروية » وقانون الطبيعة؛ ثم من النفور النسبي المعقول من المثالي والابوي والجوهر 
والطاعة . 


)00( من هنا الخوف» عندناءمن «ابن الحكومة ». ثم الرغبة في امتلاك تلك القيمة التخويفية للسلطة. يقال الحم عينه 
عن الالوهية: فمن جهة هناك الخوف منها ومن جهة اخرى يقوم السعي للتقرب منها. 
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عند العتبة 


فد ذلك" ا ب الد تل فر لطا قات وليت القطاعات. الفاترة ى 
الشخصية » يعنف الانسان على نفسه الفاترة وسلوكه الاستسلامى › واقتباله ر والركانة 
للك ا اور عة اا رف العنف إلى الداخل فبعيل ويظون ويد الواجعات: 
فينتصر الانسان على توتره إزاء واقعه ومستقبله.فالعنف والدم يطهران لا من العدو 
الخارجي فقط ؛ ومن معيقات الحقل والعوامل القامعة القاهرة بل وأيضا يفرّجان عن الأنا 
ومن نة يعملان على استعادة الانا لكرامته وتوكيده لذاته بذاته وشعوره بقدرته والاحترام 
الذاتي والانتصار على مشاعر الخصاء العقلي والحطة إزاء قاهريه. 

القسم الاول 
عيّنة من الألغاز الثعبية البطلة النائمة وايقاظها. 

كول اللعك زأوافروية الأتعارة ى إن ثلاثة أشخاص كانوا معا: أحدهم رأى 
بمرآته بنت الملك النائمة في الجزيرة» والثاني قاد إليها بمركب يلكهء أما الثالث فكانت معه 
ثمرة الليمون الحامض: قطعهاء ثم عصرها فوق النائمة؛ فهبت هذه من الرقاد. والسؤال 
الذي يُطرح: لمن تلك الفتاة؟ كل أذّى خدمة» ولولا كل واحد من الثلاثة لما نيضت من 
نومها . ويكون الجواب أنها من نصيب الثالث؛ إذ لم يفقد الاول مراتهء ولم يفقد الثاني 
المركب» بينا خسر الاخير كل ما يلك او انه ضحى با يلك 

ليس«مصدق هده الاستعارة: فارصنا ولا ديا وهنا ها أرجكة وأعرف قانا اا 
شعبية : م نقرأهاء > على حد علمي » في كتاب. فهي تتناقل مشافهة » للتحدي» بين الصغار» 
أ عل شكل: أحيكنة لس أو لزيادة الذكاء . لفهمهاء او لحاولة ذلك» يلزم استخلاص 
الرموز التي تحمل الادوات الثلاث: مراةء مركب » ثمرة الحامض. وهى قصة تدل» من بين 
ما تدلء على المعرفة الصوفية. رما نسجها الصوفيون للترميز الى طريقتهم في المعرفة 
ومطلبهم في الحياة. لكن لا ايضا دلالات اخرى» وغير قيمة واحدة وبالتالي فهي تتحمّل 
تفسيرات . 
فارسا ول هنذا وها ها رة وأعرف تماما انها شعبية: م نقرأها ٠‏ على عد علبي 
في كتاب. فهي تتناقل مشافهة > للتحدي» بين الصغارء أو على شكل أحجية للتسلية أو 
لزيادة الذكاء ‏ لفهميا .او خاولة ذلك يلرم :استخلاص: الرفوز الى تحمل الادوات 'الدلاث: 
مرأة. مركب. ثمرة الحامض. وهي قصة تدل» من بين ما تدل» على المعرفة الصوفية. ربا 
انسجها الصوفيون للترميز الى طر قتهم في المعرفة ومطلبهم في الحياة. لكن لها أيضا دلالات 
اخرى. وغير قيمة واحدة وبالتالي فهي تتحمل تفسيرات 


Y۲ 


التفسير الاول 


تعبير عن طريقة المعرفة الصوفية 


كي ندخل هذه الاستعارة. الي تأخذها كوحدة متكاملة, نذا بانتعرافي رموز 
كاف هار اماق ا م تقلا قزرا 
١‏ - البنت النائمة: 

تلك البنت النائمة رمز للحقيقة » للمثل الاعلى الذي يطليه الصونيء للغاية الا 
عموماً في المعرفة (ونهوضها من النوم يوازي الخروج من الظلام الى النورء اي دخول الى 
الحقيقة). وكا هي رمز للحياة الروحية الصوفية» فهي أيضا رمز للاوعي» ولغير.ذلك كا 
سنرى 5 التفسيرات الآتية. 
» - الاداة الاولىء المرآة: 

لتخ :الأول اة الأول من التضوق هو الذي غرف أو شاه يواسطة المراة 
تلك البنت في الجزيرة» التي قلنا انها - في التصوف - المعرفة العليا (العرفان) او الغاية 
المنشودة. 

والراة ظرينة ر ا فوا فال المسموعةء أو -الترفة بالتظن'(والسع)ء. أو 
ان والقاهية ‏ وا كه نان امد قلسن فن القع الخد ارا عل اا الل 
نفسه الذي يتعرف وينظر ويرى الحقيقة ويدل عليها. . وهي ۰ فعلاءرمز عالمي . فالفيلسوف 
شوبنهاور غالبا يصور العقل أنه مرآة؛وهي عنده إحدى الاستعا رات المفضلة لت 

والأهم هو الادلة الصوفية الكشرة الي 0 تفسيرنا للمراة بأنها مرشد. لا سما إذا 
اقترنت الاخيرة مع مفهوم آخر هو المركب ( لسفنة) الذي انشا ينقل ويوصل ويقود. 
استعمل الصوكيوم المراة للكناية عن الأداة 0 ا الباطن ومشاغل القلب تك 
النفس وأعاف الذات. وعلى هذا سمی اليافعي ا خن كتبه افوا الجنان » ليقول 


Jung, Psychologie et Alchimie, P. 150. 00) 
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لنا عن الجنان (القلب) ما تقوله المرآة للانسان عن نفسه وصورته. كذلك يقول لظام 
SS a hE‏ انا الرامي اع أو كيف كفن افيه را 
شي" ريض مالك اننا ايكون للعو ا هادا بور ةن ر 
واسرارها؛ الا انه بعد التحقق يصبح هو نفسه المرآة أي مرشد نفسه بنفسه .ومعلّم ذاته بذاته. 
أخيراء تقدم اللغة العربية دليلا ساطعا يؤكد تفسيرنا للمراة. فاذا اقتدينا باهتامات بعض 
الفلاسفة المعاصرين باللغة والانطولوجيا معا (هايدغرء مثلا)» بل إذا لجآنا الى ما كان يفعله 
ار وای سر ا ی الفا فيه ی ا يراه يتخال اا مني 
كا قلناء نوعا من المعرفة. فهي مشتقة من الجذر عينه الذي تأتي منه ايضا كلمة «رَأي »› 
وفعل «رَأَىَ » بمعنى نَظَرَ. والرأي طريقة عر سير ل الفكر والعقل من جية؛ والى 
الاعتقاد والظن - «عندما نقول: فى رابي»ء انا ارى اي انا اعتقد » - من جهة ثانية: 
ا ا ا و ا تقول راون ای ف ا بي 000 
هذه اللعبة للغة العربية تكمن طريقة العربي في النظر بالعين (بعنى الابصار) والنظر 
ES E E‏ 
البصر والبصيرة. 

DIE E SE‏ ا ا و ورن 
أو خبروي (أمبيريكي) ومرتبط بالمسموع والمنظور. 
E EER EA E‏ 

بواسطة المركب تتم المرحلة الثانية في السلوك الصوفي أي الطريق الى الهجرة الكبرى 
وامتلاك الحقيقة. به اللا الى ا زيرة (إثارة الى صعوبة الوصول) حيث ترقد 
النائمة» وني التالي فهو أداة حَمْلٍِ أي أنه طريق ومنهج. هو الناقلةء ی ل 
الطريقة في التصوف من حيث هي «مكابدة ومجاهدة » ووسائل اخرى ثاقة لا بد منها 
قبل الوصول. 


العامية» وق الأحلام. ا 1 ع من هجرة الانسان الى ll‏ اا 
الاتحاد بالحقيقة الكونية اي براهمن) بواسطة المر كب 1 الناقلة. حتى أننا نحد الكتب 
المقدسة 5 البودية, ملا > تحمل 1 بع ايلات الثلاث أو الناقلات الثلاث . كذلك فاء ن طريق 


الخلاص تتمثل بصورة مسافر E‏ ل ا الى اخرى. 


,غ)١5149 اللسهلحيء النور من كلات اني طيفور (نشرة عبد الرحمن بدويء في: شطحات الصوفية» القاهرة.‎ )١( 
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وعندنا. استعمل الصوفيون لفظة «السفينة » للتعبير عن وسيلة النقل إلى عالم أمثل 
أو الى عالم روحي. وهكذا تجبهنا كتب عديدة تحمل اسم «سفينة النجاة » منذ الفترات 
EN LEE ESSE AN‏ 
عل أنها رمز للخلاكن. والاعان: أو منهج يقود الى ذلك. 

وعرفت الفنون الشعبية العربية تلك التسمية والرمز. فالرسوم تصور «آية الكرسي » 
عل فول ننه A NE‏ أو تصيور مجموعة أله أو E E AA‏ شكل 
سفينة. وهي رسوم تعلق غل < ادراق مركا وا والحممل مف السعراء اق 
الطريقة التي تعبر بهاء والوسيلة الناجحة. وسفينة نوج متأصلة في الوعي الديني من حيث 
الدلالة المذكورة. ولا نغفلء بالطبع » السفيئة التي نقلت موسى والعبد الصالع'"". ومن مت 
فتلك الآلة» کا يقول ابن سيرين» تدل على ما يلم » لان فيها تعلم موسى من الخضر'". 


بكلام اختصاري ٠‏ المركب طريقة انتقال» ومنهج عمل وواسطة. وهو بهذه الوظيفة في 
الو الأتسافة انه عمل ق ا او "لقيو" ا 
ضيه ال قلاف اعد من ا ل اوقل ما ی ا امون 
(تفسير الاحلام. ۲۹۳). 


4 لادا لاله غرة اللثيون الامض 

نمل الثلانة “ال ر ا لكن الثالث هو استطاع ايقاظها. قص 
الثمرة»؛ ثم عصرها فدبت الروح في البنت. الرمز هنا اثنان: الثمرة في شكل عام ثم نوع 
معين من الليمون. 
أ - الاثمار: كالعادة. منهجنا هو الاستعانة بالمعتقدات الدينية. وبالاساطير العالمية. 
وبالاحلاي ااال لقعب بلك فقط كين أن اللمزة ردن للخلا » اة دة 
لانبعاث. 

- فالقصص التي تظهر الثمرة تقوم بوظيفة التخليد كثيرة جدا: ملك مريض لا يشفيه 
إلا أكل ثرة معينة (في التراث العربي. وفي أمم بعيدة وكثيرة) صعبة المنال؛ ملك لا يزوج 
ابنته الا لمن يأتيه بثمرة خاصة في بلاد سحيقةء في بحر او في واد عميق. او في مكان 
تحرسه الحيات أو الجن أو تنين... ويغوى ابليس حواء وآدم بالقول إن من يأكل من تلك 


)١(‏ تصوير السفينة على الحيطان. أو تعليق صورها في البيوت» ذو دلالة ترتبط بالعالم الثاني .قا السفينة دينياً عند 
الفراعنة . 

(؟) وهى القصة التى بأخذها الصوفيون منطلقا لتفسير العم اللدني. 

(r)‏ ا رين بز الاحلام الكبيرءص*5؟. 


. ۲٠٣ص يونغ. عم النفس والخيمياء (علم الصنعة). ت.ف.»‎ )٤( 
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الثمرة يخلد (ثمرة = خلود). 

وف الأديان السماوية - اثر المعتقدات السامية - نعرف 5 هو نا صل ووو التو 
(أكنا حم ان E TT‏ يدرك ذلك 
الى سلوك جديد وتحول جذوري؛ لقد انتقلا من مرحلة إلى مرحلة بفعل تلك الثمرة. 


اة عو نت بنيستها كوت ی حول وی ا دل عق و ا 
وعلى فصل الر بيع . والازدهار. والنضج . 


خافن ايوق ادد الان ريق للعلاض» أو ا پاات ا شای يريد اق ركد 
َيه 5 مباحث يوليوس روسكا - صاحب دراسة عن جابر بن حيان ذلك القدير 5 
تاريخ الكسيجاء القدهة (عل الصنمة:. الخيمياء) في الفكر العربي 
الاسلامي'". اة و تل ال ان اقفر عمسيل ا 
أو غل نمار الشحرة الخلخغخالدةء هو ههدف الكيميائي. كا ذالك 
نفسه ايضا هدف ابن الملك المريض (رمز الال والتحقق) كي يشفنى 
(يخلد ويستمر) ويحصل بالتالي على الصحة والغنى اي الخلاص او بلوغ الاشراق. بعبارة 
ختصرة. إن الثمرة التي تشفي اض فو آخر عن اکر الباق والغوة الي ول» ال 
اھ اناا هن أرق اع ال رو كدر سيق 
ب رة الليفون: الجا مهن :لقو ل هذه اكموة ليب الاين ارقت علق لوا 
الاصفر وما يرمز اليه. في المسطراتة ا ال ثم علينا الغوص الى السياق. الذي 
تؤخذ فيه: طعمها. شكليا مكان زرعها. وظيفتها. وني تحليلنا ان تلك الثمرةء لطعميا 
الخاصءتَثّل التحويلية. فهي تحدت تغييرا في المذاق: وبالتالي فهي خلق طعم جديد آي 
بعث وايقاظ . ١‏ ۰ 

اا ا ون ارت وا الخ ارج اکا یا قي ف 
الا عا يان احابص نرب ر ا ی ا الدى و الى ف الاير 
في قرائن وسياق: الحامض الذي ايقظ البنت وحوطا الى الحياة ماخوذ عن الحامض 
الكيميائي الذي يحول - عند الكيميائيين العرب - المعادن الى ذهب (يوقظها. يحيبيا) 
ا يوضع مقائل: افطل الكتسياق الى ف اة( حت أوروية اللنظة ال 

وفي الاحلام. يربط ابي مثلا. بطريقة ما. بين الليمون وشجرة الحياة في جاها 


.٤٤٤ص ماع..‎ )١( 


(؟) را.م.ع.. صءوه. 
E‏ 5-3 


(r)‏ قا رموز الالوان في التصوف العربي. يراجم بحشا الخاص بذلك. 


الخ 


والتتوضة o EA EAE E N N I‏ ا 

الشعوب. الدلالة العميقة للحامض. فتقول عن شخص يتميز بالحركة والانفعال وكثرة 
الحيوية بأن « اطباعه حامضة ». ويقودنا هذا التشبيه الى تدبّر الاخلاط كا عرفها الفكر 
العربي متأثرا بالتراث اليوناني. وربط ابن سيرين (تفسير الاحلام. ص8.*) بين العصير 
ال ا زوين افر بهد ال . والعنى ما ال اة كتوق لش ر 
مفسرو الاحلام عندنا بين عصر الثمرة والتحول الى افضل. إن اللون الاصفر لثمرة 
السك الامو امنيا ليل 9 التحؤيل. :والتميرن أنه لون هناف وضدية. ينقد اه 
الحقيقية من مخزد : آدنى اأضافة!". واللون الاصفر الذي يختاره هنا الصوفي هو نفسه لون 
الحدس او رمز الحدس في نظرية يونغأ"). وهذا ما يؤيد نظريتنا الخاصة عن عالمية رموز 
التصوف العربية والاسلامية. فهي تنفق من حيث دلالاتها مع ما يقوله يونغ في هذا الجال. 


ه - مرحلة الانبعاث. استيقاظ النائمة 
في المرحلة الاخيرة. استيقظت الفتاة. وهي من نصيب الذي خسر كل شيء . ووهب 

كل ما لك. وإذن فمن يتخلى عن كل ما يلك تحص .من يضحّي يبلغ الكال. وينال 
الحقيقة. بتعبيرات صوفية نقول: 
المرحلة الاولى هي تعيين القصد والغاية. والثانية هي طرائق الوصول. والثالثة هي 
التضحية والتذوق (طمم الثمرة). فالعقل أداة ضرورية لكنها ناقصةء والمركب (الطريق 
الصوفي)ضروري لكنه لا يجعلنا نعرف معرفة داخلية. لا بد لتلك المعرفة من خسارة 
الذات. والتضحية حتى بالنفس. فالمعرفة ذوقية. لا بالعقل ولا بالمشاهدة؛ وهي طَعْم. 
وتغيير في الشخصية. وانتقال. وانبعاث. تحصل بالحدس؛ تنبع من الداخل وتقلب حال 
التخضش 

ا بلوغ الغاية الصوفية . فناء وتضحية. فكا أن تلك الثمرة لا يعرف 
طعمها ولا تؤدق وظيفتها الا بعد أن قط وتعصر. ٠‏ كذلك يكون الصوفي بالغا الغاية 
بالذوق والطعم بعد ان يفنى ويقطع علاقاته ف متخليا عن ذاته. 

تكون المعرفة الصوفية حدسية: لا بالعقل هي ولا بالرأي أو غيرها. والطريف في 
الان ان اللوي .ال صقر عق ومر دهده الطر ية عبد يولم د وهو با" مده قافا .فى “هله 
الاستعارة حيث الليمون الحامض الأصفر اللون. 


Aeppli, Les refes, P. 295. 00‏ 
(؟) قا: الكبريت الاصفر كرمز معروف في التصوف العربي الاسلامي . 
(r)‏ يقول يونغ ذلك في العديد من كتبه مثلا: تحولات النفس. الأماط النفسانية. وغيره). 


YY 


التفسير الثاني 


التعبير عن تجربة التفريد (الهجرة الكبرى) الصوفية 


تخبر الاستعارة المذكورة عن الطرائق والكيفية لبلوغ المعرفة المنتهية في قمتها بالفناء . 
لكن لها معنى آخر هوء > في نظرناء التعبير عن التفريد الذي هو التكامل عند الصوفي 
ونهاية مسار تطوره الروحي . فالصوفي» في طريقه الى الله يسير على خط أي يقوم ببجرة 
تيدأ من ادات وت الله به 
ا - في المرحلة الاولى. لا بد للقلب والعقل (المرآة) من دور ضروري وفعال: ينقي المريد 
ولك عله تدا آراها كوسلين: 

ب او ا og‏ > يلجأ المهاجر 

الى الرياضات البدنية على أا طريق تنقله من حال الى حال. من الشاطىء (الدنيا) الى 
الجزيرة (العالم الثاني الخلاصء الئل الصوفية). 
ج - بالمرآة (العقل والقلب) ثم بالمركب (الرياضات البدنية) يقف المتصوف امام النائم. 
ا کی وا عون ا 2 واا تأي الاحلام. الي ترد فيها المرآة «قل فترة 
التفوين لا - ثم تجاوز وظيفة المركب. ثم ان إيقاظه للنائمة يعني بلوغه خاتقمة هجرته, 
وغاية السفر. وتحقيقه للهجرة الكبرى اا التفريد. 

وفي الرموز العالمية ما يويد كون المراأة النائّة رمزا للتفريد. والجزيرة . بشكل 

م ٠‏ وهي رمز ايضا للتفريد . وكذا القصر والمدينة الالمهية (كا نرى في 

تحليل الكرامات) والشجرة( شجرة غيلان مثلا) والنبع والبستان. ليس هذا التفسير بعيدا 
عن ا الاول هذه الاستعارة. الا اننا لا نظنه تكرارا عقا له. فالاختلاف قاتم في 
الاساس: هنا القصد تعبير عن سلوك . وهناك عن معرفة هي عرفان في المعنى الصوفي. 


. ۲٤۳ص ابلىء المرجم نفسه (بالفرنسية).‎ )١( 


TTA 


التفير الثالث 


راينا ان للمراة ترمز ز الى طريقة في المعرفة. كا يمثل المركب طريقة اخرى. اما 
الطريقة الثالثة فهي الاكمل» > في نظر الصوف» لانها تكون بالتذوق والعيش. ان ااا 
هذه معنى آخر ايضا. فلمراة النائمة هي الوظائف اللاواعية او الجوانب اللامتميزة في 
الشخصية. وتكون يقظة تلك المراة رمزا للانتقال الى الوعي» والى التميّزء والوضوح . 


القضية اذن تشيل بالصورء أو هي تمرح وصورنة» لسيرورة المعرفة بفعل العقل واللغة 
والطرائق كي تبلغ تلك المعرفة الها الذي هو الانتقال الى أليقظة اي الى الدور. 

كا ان البنت النائّة رمز الى ان الحقيقة ما تزال في الظل. وبالتاليء فايقاظها هو 
عبور الى النور حيث الوعي والوضوح والارادة» اي كل ما يُكوّن تكامل الانسان ويدل 
على نضجه. 

وفي هذا التفسير النفساني يأخذ المركب دلالة الناقلة التى تحمل الى اللاوعى وتقود الى 
خبوءاته وهاجعاته. في عبارة اخرى» بواسطته نجتاز بحار اللاوعى. والبحر او الجزيرة 
مكان انيثاق و خرافية غد ورؤيوات عديدةء مما 2 انبثاق محتويات 
اللاوعي الى السطح والظهور الى الوعي. 


)1١(‏ قارن قمقم سلبان الذي كان يوضع فيه الماردء ثم يأتي صياد مسكين فيستخرجه (را راجع: الف ليلة وليلة» بعض 
الكرامات للصوفية في اليافعي). حي بن يقظانء الى حد ما. . وأفروديت» حسب بعض الروايات» الخ . . انظر 
كذلك: القزويني . عجائب الخلوقات بيروت. تحقيق فاروق سعدء ۱۹۷۳ . وقد اهتممنا بالكائنات الخرافية في الفن 
والاناسة في التراث 


لحف 


التفسير الرابع 


الحقيقة الصوفية ارفع من حقائق العامة وحقائق الفلاسفة 


اذا كانت المرأة تمثل المعرفة عند العامة والمركب المعرفة الفلسفيةء فان المعرفة 
بالتذوق - الخاصة بالصوفيين - هي الارفع. ذلك انها وحدها حققت ما لم يستطعه 
غيرها: فالطريقتان تبقيان في الخارج. بلا قدرة على النفاذ؛ بينا المعرفة الصوفية» معرفة 
للذات وبالذات عينهاء وحدها كاملة وتحبي. إنها حدسية ويرمز اليها باللون الاصفر 


(المتمثل هنا بالليمون) عند صوفيينا قدياً وكا لاحظ يونغ عالمية ذلك. 


۳. 


التفنير الخامس 
تعبير عن تجربة الكيميائي تفسير موضوعي النزعة 


توقننا عند التفسيرات الذاتانية (الروحي » المعرفيء التكاملي » النفساني) التي قد يبدو 
أنها تنطلق من عوامل داخلية تفتش عن تأييد في القرائن التاريخية والاحتاعية. اما 
الاخذ الموضوعاني (الموضوعي النزعة) فيهتم بالسياق والحقل وبا هو قاتم في الظروف 
والشروط. 

وفي تحليلنا , ان التفسير الموضوعاني - رغم أي أميل في حزم الى 0 فصل عن 
الذاتانيات بمناهجه وميادينه - غير ضعيف هنا في تقديم تفسير كاف ومُرضٍ لاستعارتنا 
اكور وها يكوه فان الوكت: والراة واو هاو ج هده القطوف اوخوا ثيه , 
الى الحضارة الحرَفِيّة (صناعة المركب وصناعة المرآة). اما الثمرة فرمز الى الحضارة 
الزراعية. وبذلك تهدف الاستعارة تلك او اللغز الى تبيان تفوق القم الزراعية التي 
وحدها تقم الحياة. وتؤمّن إحياء 20 الموتى (الارض البور = الفتاة النائمة. عصير 


الليمون أو ماؤه د الماع المطر. الخ .) وتفسير من هذا النوع > في ع الاحوال > لا يلغي 
المعاني الذاتانية السابقة. 


نظرة أخرى: تفسير صوفي محض 

صار الآنء بعد ما سبق قولهء مكنا الاختصار والاكتفاء بالاشارة: المرآة هى العقل 
ند الصوفيء والثمزة المذكورة هي » عنده» القلب. الا تكون السفينة رمزا اللنفس؟ 
فلتبدأ بالدليل اللغاوي ؛ وهو الاسهل إن لم يكن حجة: أ/ الكلمتان سفينة ونفس ها من 
الجذر عينه (س ف ن). ب/ سفن (بتحريك كل حروفها) إذا قلبناهاء أعطتنا كلمة نفس 
ونفس . ت/ السوافن هي الرياح» والرياح او الروح هي الا بفتح النون والفاء) وهي 
الال الس بسكن الفا . 

أن کون :اة تسن الصوف (روحه) ليس امرا غير ويد بالاقوال الصوفية. 

وإذا جارَ لنا الآن استنتاج أصبّح واضحا لكان علينا القول: الاستعارة التي عالجناها 
هنا قائمة على ثلاثة مفاتيح أو رموز هي : العقل. والقلب » والنفس. وطام: اهتم الصوفيون 


۲۳١ 


بالتفريق بين هذه المفاى'') وكثيرون منهم حاولوا التفريق بينها» وتفويق بعضها على 
الآخر. وفي استعارتنا هذه نجد الغلبة. طبعا. فى يد القلب المرموز له بالثمرة (وهو يشبهها 
E‏ 

تعبيرات شعبية ماثلة 


ب الكثير من الالغاز والاستعارات المثاببة» فمثلاً: نجار أقام تمثالا؛ والنساج ألبسه؛ 
والثالث أطعمه تفاحة. فصار التمثال هذا بشرا. والتتمة هي هي في سائر الصياغات . 

وفي تحليلنا تدل هذهء من بين ما تدلء غل الور الذي يغلي ل . ذاك أننا 
نلاحظ أنه حيثا توافر الثالث تود الجديدء وظهرت الحياة. والأمم, والفكرونةة 
واللاوعي الجماعي » والفولكلور» والأساطيرء والتصوف (ابن عربي مثلا) لمسوا تلك الخاصية 
شبه السحرية للرقم". لكن هذا موضوع آخر. 

کل أخيرة 

لا نختصر ما سبق. نود فقط الالحاح على ما نظنه الأهم في الاستعارة هذه. فالبنت 
الثائة'ى- جويرة د “نظيرا لما “فى الكتر المدفون+ الل ا لحباة + الياقوتة» اكير الحياة» 
ةا دري ناى كناف و يدركلا افيا وله يعدي لوجر لكاروا 1د WEE‏ وان 
جزيرة أووزاة چ :أل ر عاق وله كودب :1ن ا ال العريية )نه اد 
3 ال AN‏ كوي انه د فضي ممكون BEES IBS‏ اجع الف ليلة 

ليلة). هي اذن أشياء تمينةء موجودة في مكان غير عادي » محروسة او « عليها رصد » كا 
a 0‏ كرفا اللنافق SES EE ASSN‏ ويد رقا 
جلجامش) . ولا يحل المشكلة او يبلغ الغاية الا ا ع في الاناسةء الأخ 
الصغير. الصوني العارف» البطل او الرجل الكبير القادر وحده . 

ولك يتن الوعية ال اة نالرات التسميةه ف اقاغيا غو "التكامل او 
النضج أو التحقق » تصطدم بالقوى الغرائزية (النيران» الحيات التنين » الخ). ولا تصل 
الى ك واا ا ق والمتن ال غل ال ت ااب 
عل فلك النيزاق [الكهوات+ الفرائر) واستغال الوسائل الاجتاعية + ,وا لمرو فراخل خياتية 
صعبة. والطفل. عبر تدرجه الى التحرر من مخاوف وهوامات» الصوني في ره الى 
غايته تقيدها صعوبات الوصول» وحواجز معيشية واجتاعية مَثَّلوها بالكهف» أو القصر 
الور لو ای لذ وات أن ارس 


)١(‏ القشيري. الرسالة القشيرية. الترمذي. رسالة في الفرق بين النفس والقلب والسر. 
(؟) إسنقاطات اللاواعي هذه درسناها في مكان آخر من هذا الكتاب. إنما المعيقات والخاوف. 


57 


القدم الثانى 


الدم والمعرفة طريقان لاستعادة الوعي عند المستسام 
١‏ - الضبع في التراث الشعي» الرواية النمطية بأبطال متغيرين: 


كان" أهلنا" يتحدقوق::: فليا الشاب السنوداة" الميلة) عن تخاوافهم: . مسقطة علن 
الضبء''". ومخاوفهم.. الواعي منها واللاواعي» كانت تجد في التحدّث الطويل عن ذلك 
الحيوان المفترس » تنفيساً . يتحررون من بعض 0 وتصوراتهم الخوفية والهمومية. كلا 
تخيلوا واختلفوا او نسجوا عن الضبع > وكلا اعادوا الحديث في سهرات الليل الشتائي 
القاسي القاهر . ش 

لسن من الضاب أن زوازئا كانواء کا أتدكر يدا يخبروتنا الروايات غينها لكن 
.على لسان ابطال عديدين؛ أو جرت لشخصيات في قريتناء وفي الجوارء وني فلسطين» وفي 
بعض القرى المسيحية او الدرزية القريبة. الرواية هي هي. أما أبطالها فيتغيرون. النمط 
عام وال العام واحد مم تقر اكد ا “لا وا 


؟ - خصائص الضبع؛ كيف يسبع ذلك البطل فريسته البشرية: 
تتفق الروايات على ان لحم الضبع حامض. وأنه خيوان جبان يخاف النارء فادفى 


تضقن م الور أو كن" لار مدقف الى اهرب "ركذا" ديو فى“ النيان لا ف ولا 


)١(‏ قريتنا كانت محاطة بالغابات الكثيفة. وكانت الضباع والذئاب؛ في فصل الشتاء بشكل بارز» تقترب من المساكن 
حيث تكثر المواشي والماعز والكلاب. ١‏ 

(۲) يكون الضبع؛ في المعتقدات الشعبية: سئة أنثى. وفي السنة الأخرى يكون ذكراً . واعتقدوا بان للضبوعة نفع 
تخبرنا عنه تقاليد « سراج الليل يا ضبوعة ». وهذا احتفال كان يجري عند إصابة طفل بالمرض (الحمى . خاصة): 
يجمع أطفالٌ القرية عجينا وزيتا من البيوت. ويطوفون في الازقة صارخين: براج الليل يا ضبوعة. ثم يضعون 
العجينة والزيت فى مكان عند طرف القرية. فقد كانوا يعتقدون أنّ الضبّوعة (انثى الضبع) تأتي ليلا فتاكل 
«سيراج الليل .٠‏ وبذلك ينتقل إليها مرض الطفل الذي يرأ بعدئدٍ من الحمى. 


۳۳ 


يقدر على مجاببة الكلب. إنه كالواوي (إبن آوى). في النهار. لا تخافه الغنم والماعر. 
وهرب من الكلاب. فهو فقط في الليل قادر» وشديد ار على من يخافه و«ينسحر » 
به. من جهة أخرى» معروفا جيداً ان الضبع. کا كان يقول أي وزوارنا ومن سمعنا 
منهمء ذو عظم واحد. انه لا يستطيع الالتفات يمينا او شالا. بل يدور على نفسه. لا 
يتحرك الا حركة جميعية واحدة. وفلان يقال إنه مثل الضبع إذا كان شخصاً ضخاء 
تفلن ار کاو جامد الحركات. يتحرك كله معا. والآن!!! كيف « يَسْبَعٌ » الضبع 
فريسته؟ 

يأتقي في الليل متمهلاً فيتمشى بالقرب من الشخص المتأخر عن العودة الى البيت او 
المسافر في الظلام. فيظرده هذاء لكنٌ الحيوان لا يلبث أن يعود. وهكذا مرار وتكراراء 
وقد يقترب. الضبع من السائر ليلا إلى حد شديد.ء ثم يدفش (يدفع). أو يحتك بذلك 
الانسان » ويكرر الجاولة. وهكذا يعقل الخوف لسان المسافر » ويفقد صوته ورشده أي 
انه «ينسبع » ويصبح مطيعا للضبع » تابعا مستسلا. 
٣‏ - الاستسلام المطلق واللاإرادي لسلطة الخصم الاعتبارية: 

ر ا دون الالتفاتة الى الوراءء فهو لا يقدر على ذلك ف القول الي يسير 

500 الى أن فريسته تتبعه دون مقاومة. وبذلك فالقرويون متأكدون من أن المسافر 
التعيس يبقى لاحقا قاتله» متوجها بنفسه الى قبره» غير رافض أو شاعر بالخطر. إنه 
كالسائر في نومه» يفعل دون معرفة ما يفعل. الزبون. هناء مستسلم للموت. لا يعى الموقف 
ولاش و ا ا ا ار ی الطااعنة. ٠‏ 

- طريقة الخلاص الأولى» فك السحر باللجوء الى النور: 

قلنا إن أكير عدو للضبع» ذلك الحيوات المبان ذو القدرة ى الظلاء''" فقظ .هو 
النور. فالنار سلاح كبير يخيف الضبع. ويجعله يبرب ببلادة. وهكذا فان خلاص المسحور 
بالضبع يكون عند رؤية نارء او عند انبلاج الفجر وبزوغ النور. وهناك العديدون» يقول 
أهلنا > نجوا من ذلك «الانسباع » بفضل نار لاحت أو أوقدت» او اقتراب الفجر بنوره في 
أحايين اخرى . ويحدثوننا عن أن اد الأذكياء تخلص من الضبع بن صار يشعل البلآن 
أو 00 كلا اقترب منه ذلك الحيوان السافل. 

- الطريقة الثانيةء الدم طريقة حتمية لاستعادة الوعي والارادة: 

00 الحدوتة تشدد على أن استعادة الوعي ومن ثمت ارأدة الخلاص تجري عند 
انسفاح الدم من راس المحون: وعفل ذلك بان الام يقن لها بالضيم الى أن يدخل 
هذا الأخير مغارته كي يفترس الضحية المسكينة. لكن الرجل المستسم. واذ يتبع دون 


)١(‏ يحارب الانساث الريفي الظلام في هجومه القوي على الضبع: فالضبع رمز للظلام. أما مدح النار (والنور) فاسقاط 
أمان ولأسباب حياتية. تقديس الواضح والنور ينعكس في هجو الظلام أو الليل وممثليه (الفقرء العجز). 
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وعي الضبع لل لغار فاته لا تحني عند ا ا الشيق» ولك ,تفم ,ران ا ان 
بمدخل الباب الصخري. فيجرح الراس ويسيل الدم. حالتئذ. مع الشعور بالدم ساخنا. 
يفيق الزبون من السحرء. ويعرف فورا وضعه ومن نمت يعي الخطر فيبدأ الخلاص. 

عند او :ال اي الشركة المشكلة و وو لوف لدف نما ق ا 
وهكذا يقهر الانسان. وهو في القصص قادر وحاذق أحيانا عديدة. خصمه. بعي» فيستردٌ 
حريته ومن مت حياته. 
5 - الدم والبول رمزان للحياة والموت: 

في أزعوماتنا. بول الضبع يَسْبّعْ (يْحر) الانسان. وقد كان هذا الافرازء في المعتقدات 
الشعبية » رموزا كثيرة معظمها مرتبط بالوت والشر. وكثيرة هي التقاليد التي تستعمله 
لاغراض الشر. وتوليد الكراهية والمرض والجنون. إنه نكوص الى الوراء » وهو عودة الى 
E ENE‏ الاتبا كن «وسرفظ ا الطلفولة وا فل الففل . 

أما الدم فمن أبرز دلالاته ارتباطه بالحياة: واستعادة الوعي» وظهور النور والحل'". 
ثم هو رمز للخصوبة والصلاح. ذاك في القيمة الايجابية او الجاذبة له. اما في قيمته المنفرة 
ال فو حطر ووت وش وقد در اك اا ا و ان 
آخر فشددنا على أنه يطهر وينجس » انوثه وذكورة. حياة وموت» روح (أو: نفس) ومنْيّة. 
الدم يزيل السحر. يزيل الخوف ويخلق القوة. فمن السهل ملاحظة الطفل الجبان يتحول 
الى مهاجم عنيد عند رؤية دمه يسيل من الجرح. وقد رأيت كثيراً من المتشاجرين يتحولون 
الى شرسين. الى قتلة. الى شجعان متهورين» عند شعورهم بالدم النازف. 

أما الضبع. ذلك العدوء فهو الشرا". انه القهر » والليالي الخيفة» ومصاعب اللقمة ء 
AN SED N‏ كموي ان ديع SEE‏ 
الجوع والفقر والعجز امام القواهر. اما الخلاص» خلاص الانسان والجاعة» فيكون في 
الحل الذي يصوغه اللاوعي الشعبي عبر هذه الحدوتة وعبر تفسيره للاحلام الليلية وفي المثل 
التضب..عل ذلك التو الذي سبي خوشاء الملا ينود الضكية ال حي 


)١(‏ تاولنا ذلك مُفضّلاً في: قاموسنا للرموز. 

)١(‏ عشتى الدم هو احيانا ليس عشق الذكور. بل يخفي ميلا للجنسية المثلية عند الرجل. 
(r)‏ ابن منظورء لسان العرب. جهم. ص8١؟.‏ 

. ماع.. ص۲۱۸‎ (e) 


(ه) مأخوذة من: الجزء السابع من هذه السلسلة. 
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مرجعية مننقاة 


- الكتب الصوفية الينبوعية: 

- الاصفهاني (أبو نعم - ت.خ84/4١١).‏ حلية الأولياءء القاهرة» ٠۹۴۳۲‏ - 
١98‏ . 

- الانصاري (عبد الله - الهروي. ت١18).‏ منازل السائرين الى الحق عز شأنه. 
القاهرة» مكتبة البابي الحلي. م؟١١.‏ 

- السراج الطوسي (أبو نصر -ء ت۴۷۸)ء كتاب اللمع؛ تحقيق عبد الحلم مود وطه 
سرورء القاهرة. .١95٠.‏ 

- السلمي (ابو عبد الرحمن - ت .)١١١‏ طبقات الصوفية. تحقيق شرببة» القاهرة. 
ط؟. 59و١.‏ 

- القشيري (ابو القاسم» عبد الكريم بن هوازن -. ت ه٥٠٤)ء‏ الرسالة القشيرية. 
بيروت. ۱۹۵۷ . القاهرة. ۱۹۷٤‏ . 

= الكلابادي (ابو بكر عمد 6-2 تبر« /مةة أ التعرف. اذهب أهل “التصوف: 
القاهرة. ٠۹٩۰‏ . 
وو 

- كتبية متنوعة: 

- ابن خلدون. المقدمة. بيروت» دار الكتاب اللبناني. ط *. ٠۹٩۷‏ 

- شفاء السائل لتهذيب المسائل. بیروت» ٠۹۵۹‏ . 

- ابن طفيل. حي بن يقظانء طبعات عديدة. 

- ابن الفارضء وان ابن الفارض. بيروت. الشركة اللبنانية للکتاب» 59و١.‏ 

- البسطامي . في كتاب: عبد الر من بدوي. شطحات الصوفية. القاهرة. .١949‏ 

e E اشر‎ TEA E SRE ae 

ال المنقذ .... بيروتء نشرة فريد جبر» ط۲ .١959‏ 

- المقدسي (مطهر بن طاهر -).كتاب البدء والتاريخ . باریس › .۱۹۱٩۹ - ۱۸۹٩‏ 

- النبهاني (يوسف -), جامع الكرامات. القاهرة. ١٠937‏ 

اليافعي . روض الرياحين في حكايات الصالحين. مطبوع على هامش كتاب الثعلبي» 

قصص الانبياء . 

- مرجعية الباب الثالث: 

البلاغات ني الصحف والاذاعات. 

بيانات السفارات. وهى بيانات دحضية تقريظية. 
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_ بيانات وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي والبيانات العسكرية 


خشف ال فاه وخا کا عن جا او عن ا 
حل مساعدي الزفن: 

نشرات الأخبارء ولا سها الخبر الأول في كل شرة. 
الصحف والاذاعة (المرئية والمسموعة) في ااك فف ا ى روا بام روأ عاد 
(يوم استلامه للحم . يوم ثورته» يوم افتتاحه ل.... أو ل :)1 :و استقنا لا نه 
الصّور الملونة والمضاءة الموزعة في الامكان الواسعة , والقوازغ الكتزكير وه هوو 


الرتسن اليومية 5 الصحف وذات الاوضاع ةا 

> ابو زيد الهلا لي . طبعات كثيرة 

عضو الهار اي ةداوه E‏ 

ك الملك .راس الغول:: 

- الملك سيف بن ذي يزن المازني. 

- الملك الظاهر بيبرس (ظهرت نشرة اخرى في بيروت. المكتبة الثقافية. .)١58٠‏ 
جلك انام 

- عي الزيىق. طبعات كثيرة . 

- عنترة بن شداد. طبعة مراد. القاهرة. 

- فيروز شاه والملك ضاراب. 

كك غك 

i‏ 00 ا أوضاء یدد وم هت بک صربقة داحعد تبعرنفا عى سحكسينه وسلوكاته 
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هحاس . وسواس: 


ل القدرة. الجيروتية: 
الحسورالجبروتي. كلية الحضور: 
كلية العام. جيروتية العام : 


Individuation 


inhibition‏ ف 
حصار 0 قلق 
E InlCcaral‏ 
بشرنة . ادمنة 
]1 8 
علاقة اثارية 
Inlrojcction‏ : 
Manie‏ 2 اا 
Mécanisme‏ رلح ۰ فیس ` 
Mégalomanie‏ سيو سيء : 
انشطار: 
+ 
2 
Nihilisnıe‏ 
Obsession‏ ` ` ك 


0m nipotence‏ ه2 تور فهو 


52056 ت 
=I Omıniprésence‏ 


هذاء: 
Omniscience‏ 
Organicisme‏ „ 
3 میں 
Paranoia‏ 5 
نبخيس داقي 
 Passif‏ „ 
انا: 
Persécution‏ 
انأمر كزية: 
Phobie‏ 4 
حر يف 
Projection‏ „ 
هوام 
Pulsion‏ : 
احباط: 
ذوبانية 
مهنع درلل الى 
فثلمة :اة 
„Regression‏ دا 


~. ,  Seusibilld 


Sensualisine 


أصوورة 
١ Sensualild‏ 

IEE 
١ ل اك‎ 

فزدائية: 


5011 


ا 


۳۹ 


Anibivalenet 
angOISSE 
anthropomorphisation 
archaique (relation—) 
Castration (mentale) 
Catharsis 


Chosiflication 


Clivage (cleavage, splitting) 


Comportement 
-06 détour 
~rituel 
concept 
Conditinnement 
Dêlire 
Démonstration 
Dépréciation 
AUO ~ 

الالو 

ك1 ان CBO‏ 


fabulatıon 


fanlasme (phanlasinc) 


frustration 


licalisalion 


Idenllicaliots 


MARO 
IMCUFPOFALOIN! 


indivıdualisnc 


فهرس 


تقدم موف أ SASL ASOD RES‏ الم ا ااا امع روي لا وق و ا 


الباب الاول: عام البطولة 00000 E‏ 


- الفصل الاول: عام البطولة أو قطاع الاكبرية Ea‏ 
- الفصل الثاني : البطولة في عام القم وشبكة المعايير ا اي 


الباب الثاني: البطل من حيث البنى والوظائف edate‏ ا ا 
- الفصل الاول: البطل والجماعة لالحنا ل ال مام فاح م عام ال شه الخو م5 
- الفصل الثانى: البطل والعام الثاني 1 

- الفصل الثالت: البطل العربي الاسلامي 
في الصورة والزوقة والتوريقة 3137 1 ااا 
الباب الثالث: الرئيس العصابي بانجاه البطل والمستعلي م ا 
چ الفصل الاول: الر تين الكرامتي وغط العلائق الذوبانية ا الا 
الطفولية 5 التكيف والتكييف Ata eR‏ 

- الفصل الثالث: اللاوعي والبنية 

ENV Sees eee ERS اللغوية والبنية المؤسساتية‎ 


58 ل ليوا 
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ينهد الى : 

0 معاينة للانجراح الحضاري ني الذات العربية الي لم 
تستطع تحقيق الصورة المثالية التي نرسمها لذاتنا الواقعية ؛ 

لا تعرف على الخلخلة في الاعتبار الذاتي وتقدير النحن » 
وعلى النقص ني الشعور بالأمن ني « الذمة العالمية » وني « حضارة 
الثورة التكنو لوجية وهوا كاتا الفكرية )2 

لا دراسة ظاهرة البطولة في : التصوف » والانبيائية » 
والأناسة » والتحليل النفسي ؛ بل وأيضاً في : الحلم » والفن 
الاسلامى ( الزوقة والصورة ) » والشعر » والأحزاب المتغلسبة» 
م ا الذهانات ( العنظام أو هوس العظمة ) ؛ 

0 تفحص بنية البطولة : يتنباً للبطل قبيل مجيئه » تحصل 
ظواهر فوقطبيعية عند مولده وماته » وبخضع السببية لرغبته» 
يستمر حياً في الأتباع » يعود ويرجع ويتجلى ( بوذا » ماني » 
زرادشت » البطل الاسطوري والشعبي » الخ . . . ) ؛ . 

6 كَل العارض النفساني في شخضية ائيس ر ا م 
راهنا . فالرئيس بتاف قذرات البطل الصوبي. والميتولوجئ 
والفولكلوزي ٠‏ وعقه 117 وخدية الام كرية اللنين هما 
اهران مر صان ندران هنا من .حيث > رأ الأسبات 
الموضوعية لاستمرارها أي العوامل الموجودة ني الحقل ( البنى 
الاجتماعية. والظواهر ؛ ب ) الأشباب اللاواعية : اللغة :2 
اللاوعي الجماعي » الأم » الحنس . 


داو الط لقص لالط اع وال ر 
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